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بيروت - «القدس العربي» 
- من سعد الياس:

سـاد التوتر مخيم عـين الحلوة امس 
بعـد إغتيـال أحمـد أبـو الكل (30 سـنة) 
أبـو نضـال  مرافـق المسـؤول فـي فتـح 
اليهـودي،  بسـتان  محلـة  فـي  الأسـمر 
الـى  أدى  مـا  عليـه  الرصـاص  باطـلاق 
مصرعـه فـوراً، فيمـا جرح زميـل له كان 
يجلس إلى جـواره يدعى (جمال)، الأمر 
الـذي أدى الـى إنتشـار مسـلح في طرق 
المخيم وإطـلاق النار مـن عناصر موالية 

للقتيل. 
عقـدت  الحـادث  ذيـول  ولتطويـق 

القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية 
التحالـف  وقـوى  التحريـر  ومنظمـة 
مقـر  فـي  امـس  اجتماعـا  الفلسـطيني 
بحثـت  المخيـم،  داخـل  فـي  الصاعقـة 
خلاله في التطـورات التي وقعت نتيجة 
الحـادث. وبعـد الإجتماع، اكد امين سـر 
اللجان الشـعبية في مخيـم عين الحلوة 
عبـد المقـدح، الملقب بــ «ابو بسـام» «ان 
العمل جار بشـكل جدي وفـوري لمتابعة 
الحادث مـن قبل لجنة المتابعـة للتوصل 
والنيل من الشخص الذي إفتعل المشكلة 

وتسليمه للقضاء اللبناني».

مدونات مجهولة تهتف باسمه.. وأنصاره خائفون من ازاحته بسبب شعبيته الكبيرة

مصر: قلق في اوساط النظام مع تزايد الضغوط على مبارك لاختيار عمر سليمان لخلافته
القاهرة - «القدس العربي» 

- من حسام أبوطالب:
تنتـاب أجهـزة مرموقة قريبـة من قلب النظـام المصري 
حالـة مـن القلـق البالغ بسـبب تنامـي الإعجـاب باللواء 
عمر سـليمان رئيس جهاز المخابرات العامة في الأوسـاط 
الشعبية والرسمية وقوى المعارضة على حد سواء، فضلاً 
عن غرف الدردشـة على الشـبكة العنكبوتيـة والتي تفيد 
التقاريـر الموثقة والصادرة عـن وزارة النقل والمواصلات 

أن تعداد مريديها يتجاوز 12 مليون مواطن. 
وتلاقـي المدونـات اهتماما شـعبيا كبيـرا، وحين دعت 
لمظاهـرات احتجاج مؤخـرا، خرج الآلاف للشـوارع تلبية 

لندائها.
وتخشى الأجهزة التي تمهد لجمال مبارك لخلافة والده 
أن تشكل تلك المدونات حالة ضغط واسعة تحيل بين الإبن 

وبين الجلوس على مقعد والده.
وقـد تجاوز الإعجـاب برئيـس المخابـرات العامة مداه 
للحـد الذي جعل شـبانا يطلقون مدونـات جديدة بعضها 
باسمه ترشحه لخلافة الرئيس مبارك وتعتبره أفضل من 

يتبوأ ذلك المنصب.

وبينما يرى المقربون من جمال مبارك في تزايد شـعبية 
رئيـس المخابرات العامة خطراً مباشـراً علـى مبارك الإبن 
الـذي بات قـاب قوسـين أو ادنى مـن خلافة والـده، يرى 
آخـرون أن في تلك الحملات التـي تنطلق على النت خطراً 
على المسـتقبل السياسـي للـواء صاحب التقديـر العميق 
في الشـارع المصري خاصة في ظل نظام حكم اشـتهر عنه 

الإطاحة بكل من تلاحقه تهمة الإعجاب الشعبي.
وعلـى رأس المدونـات التـي خلفـت حالة من الدهشـة 
بـين رموز وقوى الشـارع السياسـي مدونـة «لا جمال ولا 
الإخوان» والتي لا يعرف من الذي يقف خلفها من الشباب 
وبالرغـم مـن انهـا ترشـح وتدعم سـليمان بقـوة لخلافة 
مبـارك إلا أن الكثير من المراقبين يحـذرون من آثارها التي 
قد تأتي بنتيجة عكسـية. وما يجعـل المراقبين أو المعجبين 
بسـليمان قلقـين مـن الحملـة الشـعبية الداعمـة لرئيـس 
المخابـرات العامـة هو أن تسـفر في نهاية الأمـر بالاطاحة 
بـه من منصبـه. ولا تعد تلـك المدونة الوحيـدة التي تضع 
الرجل على قمة قائمة المرشـحين للسـلطة فـي مصر خلال 
المرحلة المقبلة، بل تشـهد الشـبكة العنكبوتيـة في الوقت 
الراهن سجالاً واسـعاً بين عشاق سليمان للحد الذي أدى 
لإنطلاق رابطة تحمل ذلك الإسـم ويعدد أفرادها الخصال 

التي تجعل منه المرشح الأبرز لخلافة الرئيس مبارك.

وقـد قام العديـد من المدونـين ممن ينتمون إلى شـباب 
مـن  بالعديـد  الأخيـرة  الفتـرة  خـلال  ابريـل   6 حركـة 
إسـتطلاعات الـرأي مـن أجل معرفة مـدى الشـعبية التي 
يتمتـع بهـا كل من جمـال مبـارك وعمر سـليمان وعدد من 
السياسـيين مثل أحمـد نظيـف وأحمد عز وفتحي سـرور 
وصفـوت الشـريف، فحصـد اللواء عمـر سـليمان المرتبة 
الأولـى بامتياز حيث كشـفت تلك الإسـتطلاعات أن إثني 
عشـر مليـون مواطـن يتابعـون الأخبـار التي تنشـر عن 
الرجل عبر شـبكة النت بينما لم يتجاوز عدد من يبحثون 
عن أخبار أمين لجنة السياسـات عـدة آلاف من المواطنين، 
وهنـاك عدد مـن الـوزراء وقيـادات في الحـزب الحاكم لا 

يعرف العديد من المواطنين عنهم شيئاً.
وبينما خلف ذلك الإعجاب الشعبي المتزايد بالمشير أبو 
غزالة وكمـال الجنزوري رئيس الوزراء الأسـبق واللواء 
سـعد الشـاذلي ووزير الداخلية الأسـبق أحمد رشدي أن 
وجـدوا أنفسـهم فـي نهاية الأمـر قابعين فـي منازلهم فإن 
حجـم القلق يتزايد خشـية مصير مشـابه لعمر سـليمان، 
وكل تلـك المخـاوف عـززت لـدى الكثيـر مـن المراقبين لأن 
يتحدثـوا عن أصابع لها علاقة بأصدقاء جمال مبارك تقف 
خلف تلك الحملة بغرض دفع النظام للبحث عن بديل غير 
متوفـر إلا في نجل الرئيس كي يتـم الدفع به لموقع القيادة 

خاصـة وأن (الرجـل الكبير) عهد عنه على الدوام السـير 
عكس التيار.

ويقول المستشار محمود الخضيري رئيس نادي قضاة 
الإسـكندرية السـابق إن اللواء سـليمان من الشخصيات 
التي تتمتع بحسن سير وسلوك طاغ وبالطبع فإن وجوده 
على رأس المؤسسة خلال المرحلة المقبلة قد يسفر في نهاية 

الأمر عن الحيلولة دون السقوط في دوامة المجهول.
ويتفـق في الرأي مع الخضيـري حمدين صباحي وكيل 
مؤسسـي حـزب الكرامـة والنائـب بالبرلمان والـذي يرى 
أنـه لا يمكن بأي حـال من الأحوال مقارنة اللواء سـليمان 
بتاريخـه الطويـل بجمال مبـارك، فالأول خـدم مصر وله 

سجله العسكري المشرف.
وفـي ذات السـياق يـرى الشـاعر أحمد فـؤاد نجم بأن 
المرحلـة القادمـة فـي مصـر تحتاج لمـن يطهرها مـن «درن 
رجال الأعمال بعد أن سـاهم الحـزب الحاكم في الكثير من 
الفضائـح ولا يمكن بأي حال مـن الأحوال أن يكون البديل 

جمال مبارك وذلك لأن هذا الشبل من ذاك الأسد».
ويعبـر مسـاعد وزيـر الخارجيـة السـابق عبـد اللـه 
الأشـعل صاحب وثيقة إنقاذ مصر من أن يسـفر الإعجاب 
الشـعبي المتزايد بعمر سـليمان إلى أن يجد الرجل نفسـه 

قريباً خارج المؤسسة نسياً منسياً.

بوتفليقة والقذافي في زيارة 
مفاجئة الى القاهرة

الجزائر ـ «القدس العربي»
 من كمال زايت:

قـام الرئيـس الجزائـري عبـد العزيز 
بوتفليقـة والزعيم الليبـي معمر القذافي 
إلـى  الأربعـاء  أمـس  مفاجئـة  بزيـارة 
القاهـرة لـم يتـم الإعـلان عنها مسـبقا، 
وذلك مباشـرة عقب قمـة عقدها الرئيس 
بوتفليقـة مع القائـد الليبي، بعـد زيارة 
سـاعات  اسـتمرت  لطرابلـس  قصيـرة 
قليلـة. وقـال مصـدر رسـمي مصـري ان 
القذافـي وبوتفليقة وصـلا القاهرة على 
متن طائرة واحدة. ولم يتسـرب أي خبر 

رسمي عن زيارة الرئيس بوتفليقة إلى
 مصـر أو عـن أجنـدة هـذه الزيـارة، 
لكـن مصادر رجحت ان يكـون الزعيمان 

الجزائـري والليبي قدمـا التعزية لمبارك 
بوفـاة حفيده، كمـا بحثا قضيـة دارفور 
وامكانية ارسـال قوات افريقيـة للاقليم 
السـوداني في محاولة لنزع فتيل الازمة 
تقـديم  قـرار  بوقـف  للمطالبـة  تمهيـدا 
الزعيم السـوداني عمر البشير للمحكمة 
الدوليـة. وكانـت زيـارة بوتفليقـة إلـى 
ليبيـا متوقعـة، علـى اعتبـار أنـه تلقـى 
دعوة لزيارة طرابلس سـلمها له سـيف 
الإسلام القذافي نجل القائد الليبي الذي 
قام بزيارة إلى الجزائر، منذ بضعة أيام. 
وفرضـت الملفـات العالقـة بـين الجزائـر 
وليبيا توقيت الزيارة وفي مقدمتها ملف 
عليهـم  المحكـوم  الجزائريـين  السـجناء 
بالإعـدام في ليبيـا، والذين لم تسـلمهم 
طرابلس إلى الجزائر رغـم التوقيع على 

اتفاق بهذا الشأن منذ عدة أشهر.

وزير الداخلية السعودية
يبدي دعما للشرطة الدينية 

مشعل يستبق حوار القاهرة 
بخطاب يرد فيه على نتنياهو 

■ جدة ـ رويترز: أبدى وزير الداخلية 
السـعودي دعمـه لهيئة الأمـر بالمعروف 
والنهي عن المنكر يـوم الثلاثاء، وقال إن 

رجال الهيئة متساوون مع قوات الأمن.
وتتعـرض الهيئـة وهـي جنـاح مهـم 
للمؤسسـة الدينية القويـة لضغوط بعد 
حوادث توفي فيها سعوديون في المعتقل 
أو فـي حوادث سـيارات فيمـا كان رجال 

الهيئة يطاردونهم.
وقـال وزير الداخليـة الأمير نايف بن 
عبد العزيز في تصريحات نشرتها وكالة 
الأنبـاء السـعودية فـي سـاعة متأخـرة 

الثلاثـاء «الهيئـة مكمـل للأمـن والأمـن 
مكمل لها».

وأضـاف «ورجـل الهيئة بشـر يعامل 
كمـا يعامل رجال الأمـن .. رجل الأمن إذا 
أخطـأ هنـاك عقوبـات نفـذت تصـل إلى 
القتـل بأحكام شـرعية في بعـض رجال 

الأمن».
وفـي الشـهر الماضـي بـرأت محكمـة 
سـاحة اثنـين مـن أعضـاء الهيئـة اتهما 
بالتسـبب فـي وفاة 4 شـبان فـي حادث 
سـيـارة بعد مطاردتهم بشبهة وجودهم 

مع نساء لا تربطهن صلة بهم.

أ: أعلنـت مصـادر  ■ دمشـق - د ب 
مسـؤولة في حركـة المقاومة الإسـلامية 
(حمـاس) والفصائـل المواليـة لهـا فـي 
سـورية امس الأربعاء أن خالد مشـعل، 
رئيس المكتب السياسي للحركة، سيلقي 
مـن  والعشـرين  السـادس  فـي  خطابـا 
شـهر حزيران (يونيو) الجـاري يرد فيه 
على خطاب رئيس الوزراء الإسـرائيلي 

بنيامين نتنياهو. 
الأنبـاء  لوكالـة  المصـادر،  وقالـت 
خـلال  سـيتطرق  مشـعل  إن  الألمانيـة، 

خطابه إلى»الوضع الفلسطيني الداخلي 
وحالة الانقسام الوطني قبل بدء الحوار 
المرتقب فـي العاصمـة المصريـة القاهرة 
يـوم 27 حزيـران (يونيـو) الجـاري بين 
فتح وحمـاس والقـوى المواليـة لكل من 
الفريقين».  وكشفت المصادر الفلسطينية 
أن مشـعل سـيبدي «نوعـا مـن المرونة» 
تجـاه الولايـات المتحـدة « فـي خطابه» 
وذلـك في اعقـاب محادثاته مـع الرئيس 
الأمريكي الأسبق جيمي كارتر في دمشق 

الاسبوع الماضي. 

توتر في عين الحلوة بعد اغتيال 
مرافق لمسؤول في فتح

عباس وغنيم وقريع ترويكا تحكم فتح بدلا من لجنتها المركزية.. وتعيينات جديدة في السلك الدبلوماسي:
دعوة المجلس الثوري لفتح لتحديد مصير المؤتمر الحركي.. وتصفية مكتب التعبئة والتنظيم في الخارج

عمان ـ «القدس العربي»:
بــدأت ما بين عمــان وتونــس ورام الله الخطــوات الأولى 
لتصفيــة مكتــب التعبئــة والتنظيــم التابــع لحركــة فتح في 
الخارج، في مؤشــر واضح على التركيز مستقبلا على البنية 
التنظيمية للحركة في الداخل وتهميش اقاليم الخارج تمهيدا 

فيما يبدو للسيطرة اكثر على اوضاع الحركة وتنظيماتها.
وبــدأ في الســياق مفــاوض جهــاز التعبئــة والتنظيم في 
الخــارج والقطب المهم في حركة فتــح ابو ماهر غنيم خطوات 
عملية للانتقــال من مكتبه في تونــس وبالتالي اغلاق المكتب 
والاقامة في عمان وان كان بصيغة مؤقتة تمهيدا على الارجح 
للانتقال الى الداخل بعد ان وافق على دعوة عباس له ســابقا 

في هذا الاتجاه.
وابلــغ غنيــم مســؤولي الصــف الاول في مكتــب التعبئة 
والتنظيم عمليا بنواياه  بالانتقــال وتم عمليا تفريغ ثلاثة من 
كبار معاوني التعبئة والتنظيم ومســاعدي غنيم في وظائف 
اخــرى، فقد حصل احمــد عقل على موافقــة الرئيس محمود 
عباس لتعيينه ســفيرا لفلســطين في رومانيا، كما اخذ العلم 
بالموافقــة على تعيــين زهير حــزوري وهو من كبــار موظفي 

التعبئة والتنظيم سفيرا في وزارة الخارجية، فيما تمت احالة 
مازن ســمارة عضو هيئة التعبئــة والتنظيم الى التقاعد برتبة 

لواء وعلى كادر جيش التحرير الفلسطيني.
 وعين هؤلاء الموظفون بوظائف عليا تقريبا فيما ترك بقية 
أفراد طاقم مكتب غنيم الذي اصبح من الماضي الآن عمليا إلى 

مصير مجهول لم يتحدد بعد.
وتعتبــر هــذه الخطوات حســب مصادر فتحاويــة مطلعة 
مقدمة لاعادة انتاج الهيكل التنظيمي للحركة وفقا لحسابات 
البرنامج السياســي للرئيس محمود عبــاس وترتيباته فيما 
يتعلــق بالبدء في خطوات بناء الدولــة، الامر الذي قد ينتهي 
بانهاء برنامج التحرير الوطني وفقا لشــروط معلنة وموثقة 
عرضتها اللجنة الدولية الرباعية على الســلطة واركان حركة 
فتح. وفي السياق نفســه قرر الرئيس محمود عباس الدعوة 
لعقد المجلــس الثوري للحركــة في غضون ايــام قليلة بهدف 
حســم الخــلاف نهائيا وللمــرة الاخيــرة على مــكان وزمان 
انعقــاد المؤتمــر الحركي الســادس الذي فشــلت اجتماعات 

المركزية نهاية الاسبوع الماضي في الاتفاق عليهما.
 وتمكــن عباس من دعوة المجلس الثــوري للانعقاد رغم ان 
الجهة المخولة لدعوته هي اللجنة المركزية للحركة لكن عباس 

حصل علــى دعم في هذا الخيــار من قبل قطبــين مهمين هما 
احمــد قريع وابو ماهر غنيم اللــذان وقفا مع التوجه القاضي 
بدعوة الثوري لحسم الخلاف نهائيا على مكان وزمان انعقاد 

المؤتمر الحركي.
وكان اعضــاء اللجنة المركزية فشــلوا الاحــد الماضي في 
اصدار بيان ختامي لاجتماعات لجنتهم التي اســتمرت ثلاثة 
ايــام في عمــان، وحصل ذلــك بعدما انســحب غنيــم برفقة 
ثلاثــة مــن اعضــاء المركزيــة من اجتمــاع خصــص لصياغة 
البيــان الختامي مطالبا بالالتزام بمــا اتفق عليه امام الرئيس 

بخصوص عقد المؤتمر الحركي في الاراضي الفلسطينية.
 وبنفــس الوقت لوحــظ ان احمد قريع (ابــو العلاء) عدل 
مــن مواقفه المعلنة مؤخــرا حيث اجتمع خــلال الايام الثلاثة 
الماضية وبصفته مفوضا للتعبئة والتنظيم في الداخل بأمناء 
سر الاقاليم الحركية واستطاع اقناعهم بدعم عقد المؤتمر في 
الداخل وهو القرار المرجح الان للمجلس الثوري بعد انعقاده. 
وكان قريــع اعلــن دعمه لخيار عقــد المؤتمر في الخــارج لكن 
مواقفه تعــددت مؤخرا. وتشــير عمليات الرصــد التي يقوم 
بها خبــراء للحركة الى ان الترويكا الثلاثيــة التي تضم قريع 
وغنيــم وعبــاس هي التي تحكم الان مســار حركــة فتح على 

الاقل في المسائل المفصلية حيث يشــكل هذا الثلاثي مرحليا 
القــوة المؤثرة فــي اللجنة المركزيــة التي تعانــي من الضعف 
وانحســار التأثير، وعليه يتوقع المراقبــون ان يكرس الثلاثي 
عباس وقريع وغنيم حضورهم المؤثر في مسار الحركة اذا ما 
تمكنوا فعلا من عقد المجلس الثوري واســتصدار توصية منه 

بعقد المؤتمر في الداخل.
وكانــت البوصلة قد مالــت لهذه الترويــكا الثلاثية بعدما 
تعمقت الخلافات بين غنيم والرجل الثاني في الحركة فاروق 
القدومــي وبعدمــا ابلغ عباس اعضــاء اللجنــة المركزية علنا 
اســتعداده للتخلي عن رئاســة الحركة ومنصب قائد القوات 
العــام لحركتها لصالح ابــو ماهر غنيم علــى ان يتفرغ لقيادة 

السلطة.
 وفي جهة موازية تقررت في غضون الـ 48 ســاعة الماضية 
سلســلة جديــدة مــن التعيينات فــي الســلك الدبلوماســي 
الفلسطيني، فقد صدر المرسوم الرئاسي بتعيين عاطف عودة 
سفيرا لفلســطين في ليبيا ونقل السفير لؤي عيسى من ليبيا 
الى سلطنة عمان وتم تعيين محمد شريح سفيرا في البوسنة 
والهرسك وعين الدبلوماسي المخضرم بسام الاغا سفيرا في 

اليمن.

السلطات تصعد حملة الاعتقالات استعدادا لاعلان الخميس يوم حداد

ايران تتهم الغرب بتأجيج الاضطرابات.. وانصار موسوي يواصلون مظاهراتهم
طهران ـ وكالات ـ لندن ـ «القدس العربي»:

واصلت المعارضة الايرانية امس الاربعاء تحديها للسـلطة، وتظاهرت 
مجـددا فـي طهـران داعيـة الى الغـاء نتائـج الانتخابـات الرئاسـية، في 
حـين كثفت السـلطات ضغوطها على وسـائل الاعلام الاجنبية والمعسـكر 
الاصلاحـي. وتواجه السـلطة اكبر اعتراض شـعبي منذ ثلاثـين عاما منذ 
الاعـلان السـبت عن اعادة انتخـاب الرئيس محمود احمـدي نجاد، الامر 
الـذي اعتـرض عليـه منافسـه الرئيسـي مير حسـين موسـوي بدعم من 

الاصلاحيين الذين يؤكدون حصول تزوير.
وكرر موسوي الذي تقدم مع المرشحين الاخرين مهدي كروبي ومحسن 
رضائي باعتراض على النتائج امام مجلس صيانة الدسـتور، دعوته الى 
الغاء انتخابات 12 حزيران (يونيو) واجراء انتخابات جديدة، وذلك في 

بيان على موقعه الالكتروني.
وقال موسوي «نسعى الى الاحتجاج بهدوء على الطريقة غير السليمة 
لاجـراء الانتخابـات ونواصل العمـل من اجل الغـاء نتيجـة الانتخابات 

واعادة تنظيمها بطريقة تضمن عدم تكرار الخدعة المخجلة السابقة».
وتجمـع عشـرات الالاف مـن انصار موسـوي، بعـد تلقيهم دعـوة عبر 

الانترنت، مجددا في طهران امس رغم قرار منع التظاهر.
وسـار هـؤلاء بهدوء بين سـاحتي «هفـت التيـر» و»انقـلاب» من دون 
تسـجيل حوادث، وفق ما افاد شـهود في اتصال هاتفـي مع فرانس برس. 

وبث التلفزيون الرسمي مشاهد قصيرة من هذه التظاهرة.
كذلك دعا موسوي الى مسيرة ويوم حداد اليوم الخميس على المدنيين 
السـبعة الذين قتلـوا الاثنين في طهـران خلال مواجهات بـين المتظاهرين 
وميليشـيات اسلامية داعمة للسـلطة. وأضاف موسوي أنه سيشارك في 

مظاهرات الخميس لكنه لم يقدم تفاصيل عن الموعد أو المكان.
كما أدان موسـوي اعتقال عدد من حلفائه وأنصاره خلال الأيام القليلة 
الماضيـة، محـذرا مـن أن «التمـادي فـي هـذا الأسـلوب سيكشـف الوجه 
القبيح لمن هم ضد الأمة وسـيحفز النـاس أكثر على مواصلة الاحتجاجات 
وتوسـيعها». وكثفت السـلطة عمليات اعتقال الاصلاحيين، بعدما اعلنت 

الثلاثاء اعتقال 26 شخصا من المسؤولين عن «التوتر».
وحصلـت اعتقـالات ايضـا فـي المحافظـات حيـث نظمـت تظاهـرات، 
وخصوصا في مدينتي مشـهد (شـمال شرق) وتبريز (شـمال غرب) وفق 
السـلطات. واتهمت طهران وسـائل اعلام غربية لم تحددها بانها «ناطقة 

باسم مثيري اعمال الشغب».
واكـدت وزارة الخارجيـة ان هذه الاتهامـات تأتي «ردا علـى تعليقات 

التدخل من بعض المسؤولين ووسائل الاعلام الغربيين».
وقالت وزارة الخارجية الايرانية ان التوجهات «الدنيئة» لبعض الدول 
الغربية لا يمكنها التشكيك بالانتخابات «الديمقراطية» الاخيرة في إيران، 

داعية هذه الدول الى تغيير سياساتها تجاه الجمهورية الاسلامية.
ومنع الصحافيون الاجانب من تغطيـة التظاهرات «غير القانونية» او 

اي حدث غير مدرج على «برنامج» وزارة الثقافة.
كذلك اعتقل العديد من المسـؤولين السياسـيين والمحللين والصحافيين 

الاصلاحيين الداعمين لموسوي، وفق قريبين منهم.
مـن جهتـه، دعـا اية اللـه عبـد الكـريم موسـوي اردبيلي «المسـؤولين 
المعنيين» الى التعامل مع اعتراضات المرشـحين «في شكل محايد» واصدار 
«حكـم مقنـع». وهـو رابع مسـؤول ديني كبير يوجـه مثل هذا النـداء منذ 

السبت.
ويتوقـع ان يدلـي مجلس صيانـة الدسـتور برأيه في موضـوع اعادة 

الفرز في موعد اقصاه الاحد. (تفاصيل ص 2 ورأي القدس ص 19)

واشنطن: امريكا تؤيد حق  
الايرانيين في الاحتجاج

■ واشنطن ـ رويترز: قال البيت الابيض 
امــس الاربعــاء ان الرئيــس بــاراك اوباما 
سيســتمر في مســاندة حق الايرانيين في 
الاحتجاج السلمي على نتيجة الانتخابات 
التي اجريــت يوم الجمعــة دون «التدخل» 

في الجدال الداخلي الدائر في ايران.
وقــال المتحــدث باســم البيــت الابيض 
روبــرت جيبــز للصحافيــين «ســيواصل 
الرئيــس التصــدي لبواعــث القلــق المعنية 

وضمان عدم تدخلنا».

■ لنـدن ـ ا ف ب: اعرب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
محمـد البرادعـي الاربعـاء عـن قناعته بأن ايـران تسـعى لامتلاك 
السـلاح النووي خصوصا للاعتراف بها «دولة عظمى» في الشـرق 
الاوسـط. وصرح البرادعي لهيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي»، 
«اني مقتنع بأن ايران ترغب دون ادنى شك في اكتساب التكنولوجيا 

لصناعة سلاح نووي».
واضاف حائز جائزة نوبل السلام للعام 2005 الذي ينهي ولايته 
في تشـرين الثانـي (نوفمبر) ان «ايران تريد نقل رسـالة الى الدول 
المجاورة وباقي العالم تقول نعم يمكننا حيازة السـلاح النووي اذا 

اردنا وبالتالي لا تستفزونا».
واكد ان «هدف ايران الاخير كما افهم هو انها تريد ان يعترف بها 

دولة عظمى في الشرق الاوسط».

واضـاف ان السـلاح النووي بالنسـبة الى نظام طهران «سـبيل 
للاعتـراف بنفوذهـا ومكانتها. وهـي ضمانة لما سـمعوه في الماضي 
عن تغيير الانظمة». وقال البرادعي ان العراق في عهد صدام حسين 

سُحق لأنه لم يمتلك سلاحاً نووياً.
واضـاف البرادعـي إن الدول التي تمتلك أسـلحة نووية «تحظى 
بمعاملة مختلفة عن الدول التي لا تملك مثل هذه الأسـلحة»، مشيراً 
إلـى «أن كوريـاً الشـمالية دُعيت إلـى طاولة التفـاوض لأنها تمتلك 
سـلاحاً نووياً في حين تم سـحق العراق في عهد صدام حسـين لأنه 

لم يكن يمتلك هذا السلاح».
وتخشـى الدول الغربيـة من ان تمتلـك طهران السـلاح النووي 
وهو ما تنفيه الجمهورية الاسلامية التي تؤكد ان برنامجها النووي 

مدني.

جانب من مظاهرة تأييد لموسوي انطلقت في شوارع طهران امس

قال ان الغرب سحق نظام صدام لعدم امتلاكه القنبلة
البرادعي: ايران تريد امتلاك السلاح النووي للاعتراف بها «دولة عظمى»

اللواء عمر سليمان الرئيس المصري حسني مبارك
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■ طهران ـ وكالات ـ لندن ـ «القدس 
العربـي»:  دعـا المرشـح الخاسـر في 
حسـين  ميـر  الرئاسـية  الانتخابـات 
موسـوي مجـددا الـى الغـاء نتائـج 
الرئاسـية امس الاربعاء  الانتخابات 
بينمـا اتفـق مؤيـدوه علـى التظاهـر 
مجـددا في طهـران فـي الوقـت الذي 
تتزايد فيه عمليات اعتقال سياسـيين 

ومثقفين اصلاحيين في ايران.
عشـرات  ان  عيـان  شـهود  وقـال 
الألوف مـن انصار مرشـح انتخابات 
حسـين  ميـر  الايرانيـة  الرئاسـة 
موسـوي تجمعوا فـي وسـط طهران 
امـس الاربعـاء فـي خامـس يـوم من 
الاحتجاجات على نتيجة الانتخابات 
التـي اجريت يـوم الجمعة وفـاز فيها 

الرئيس محمود احمدي نجاد.
وقال الشـهود العيان ان المحتجين 
الذيـن اتشـح كثيـر منهـم بالسـواد 
ورؤوسـهم  ايديهـم  علـى  ووضعـوا 
حملـة  بلـون  خضـراء  عصابـات 
فـي  تجمعـوا  الانتخابيـة  موسـوي 
ميـدان هفت تيـر والشـوارع المحيطة 
بـه. ولـزم اغلـب المحتجـين الصمـت 

ورفعوا ايديهم بعلامات النصر.
الـى  مؤديـا  طريقـا  ان  واضافـوا 
لعـدة  بالمحتجـين  اكتـظ  الميـدان 

كيلومترات.
ورفعـت امرأة شـابة واحـدة على 
الاقل صـورة احد اولئـك الذين قتلوا 
هـزت  التـي  العنـف  اعمـال  خـلال 
ايران عقـب اعلان النتيجة الرسـمية 
الماضـي.  السـبت  يـوم  للانتخابـات 
وقـال الشـهود ان المتظاهريـن رفعوا 

صور موسوي وبالونات خضراء.
ونقلـت وكالـة انبـاء «فـارس» في 
وقت سابق عن وزير الداخلية صادق 
محصولـي قولـه انـه «لم يصـدر اذن 
لتجمـع او اجتماع حاشـد فـي ميدان 

هفت تير» الاربعاء.
وقـال شـاهد ان الشـرطة اوقفـت 
حركة سير السيارات على احد الطرق 

المؤدية الي الميدان.
وفـي مواجهة اكبـر حركة احتجاج 
شـعبية منـذ الثـورة الاسـلامية فـي 
1979، اتهمت السلطات وسائل اعلام 

اجنبيـة بانهـا تحولـت الـى «ناطق» 
باسم «المشاغبين» وحدت من تغطيتها 
واحتجت لدى السـفارات مشيرة الى 

«مؤامرة» يقف وراءها اعداء ايران.
واعـرب المجتمـع الدولي عـن قلقه 
ازاء الوضـع فـي ايـران التـي تشـهد 
تظاهرات وصدامات دامية احيانا منذ 
الاعـلان السـبت عـن اعـادة انتخاب 
محمـود احمـدي نجـاد رئيسـا الامـر 
الذي احتج عليه موسوي مدعوما من 

الاصلاحيين.
وجدد موسـوي دعوته الـى الغاء 
نتائـج الانتخابـات الرئاسـية التـي 
(يونيـو)  حزيـران   12 فـي  جـرت 
وتنظيـم اقتـراع جديد في بيان نشـر 

على موقعه على الانترنت.
اتفقـوا  موسـوي  انصـار  وكان 
اثـر تظاهـرة جـرت بهـدوء الثلاثاء، 
علـى التظاهـر مجـددا الاربعـاء عند 
السـاعة 00،17 (30،13 تغ) في احدى 
السـاحات الرئيسية وسـط العاصمة 

طهران.
وتم تعميـم كلمـة النظـام الخاصة 
بالتظاهرة من خلال رسالة الكترونية 
تقـول «مسـيرة احتجاج علـى نتائج 
الانتخابات في ساحة هفت الطير عند 
السـاعة 00،17. بلغـوا الامـر لاخرين 
عبـر البريـد الالكترونـي او الهاتـف. 
سـينظم التجمع في صمت ودون رفع 

شعارات».
ودعـا موسـوي الى مسـيرة ويوم 
حـداد اليـوم الخميـس علـى سـبعة 
قتلـى مـن المدنيين سـقطوا الاثنين في 
طهران فـي صدامات بـين المتظاهرين 
للسـلطات،  مواليـة  وميليشـيات 

بحسب موقع موسوي الالكتروني.
وقـال الموقـع ان «موسـوي طلـب 
مـن الشـعب الايرانـي التجمـع داخل 
المسـاجد وتنظيـم تظاهـرات سـلمية 
والجرحـى  الشـهداء  اسـر  لمواسـاة 
فـي الاحـداث الاخيـرة» موضحـا ان 
موسوي سيشارك «في موكب» حداد.

ومنذ السـبت تتواصل التظاهرات 
يوميـا في وسـط العاصمـة الايرانية 
وسـجل اهمها الاثنين مـع نزول مئات 

آلاف المتظاهرين الى الشوارع.

للرئيـس  السـاحق  الفـوز  وكان 
بالمئـة   63) نجـاد  احمـدي  محمـود 
مـن الاصـوات) فـي مواجهـة خصمه 
الرئيسـي موسوي (34 بالمئة) موضع 
المرشـح  وايضـا  الاخيـر  احتجـاج 
الاصلاحـي مهـدي كروبـي والمحافظ 
محسن رضائي الذين تقدموا بشكوى 
لمجلـس صيانـة الدسـتور احتجاجـا 

على وجود تجاوزات في الاقتراع.
واقر المرشد الاعلى للجمهورية آية 
اللـه علي خامنئـي الـذي كان وصف 
 52) نجـاد  احمـدي  انتخـاب  اعـادة 
عاما) بانـه «عيد كبير»، الثلاثاء بانه 
قد يكـون مـن الضـروري اعـادة فرز 

جزئية للاصوات موضع الاحتجاج.
وسـيعلن مجلس صيانة الدستور 
فـي موعـد اقصـاه الاحـد موقفـه من 

اعادة فرز الاصوات من عدمه.
محمـود  الايرانـي  الرئيـس  امـا 
احمدي نجاد (52 عاما) فقد رأى امس 
الاربعـاء ان اعـادة انتخابـه تشـكل 
دليلا على ثقة الشعب بحكومته. وقال 
في تصريـح لوكالة الانبـاء الايرانية 
الطلابية ان «نتائج الانتخابات تؤكد 
ان عمل الحكومة التاسـعة يقوم على 
النزاهـة وخدمة الشـعب» في اشـارة 

الى ولايته الاولى (2009-2005).
وفـي الاثنـاء لـم تتوقـف اجهـزة 
سياسـيين  توقيـف  عـن  السـلطة 
ومستشـارين ومحللـين وصحافيـين 
 67) موسـوي  يدعمـون  اصلاحيـين 

عاما).
الجامعـي  توقيـف  الاربعـاء  وتم 
المختص في علـم الاجتماع حميد رضا 
جلايبور والخبير الاقتصادي والمحلل 
سـعيد لايـلاز فـي منزليهما، بحسـب 
اقاربهما. واشـارت صحيفـة «اعتماد 
ملـي» اليوميـة الـى توقيـف الناطـق 
السابق باسـم وزارة الداخلية جهان 
بخـش خانجانـي والصحافيـين عبد 
عمرابـادي  ومهسـا  طاجيـك  الرضـا 

وشيفا نزارهاري.
والثلاثاء اعلن وزير الاستخبارات 
غلام حسـين محسـني اجـاي توقيف 
26 «عقـلا مدبـرا» مـن المسـؤولين عن 
«الاضطرابـات» وهـي التسـمية التي 
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موسوي يدعو مجددا لالغاء نتائج الانتخابات.. وتظاهرة جديدة لمؤيديه.. وتوقيف اصلاحيين 

ايرانيون مؤيدون للرئيس احمدي نجاد يرفعون صوره خلال تظاهرة في طهران

■ المنامـة ـ ا ف ب: اعلـن الامين العام 
ايـدن  للصحافيـين  الدولـي  للاتحـاد 
وايـت من المنامة تشـكيل «لجنـة وطنية 
للصحافـة الاخلاقيـة» تعتبـر الاولى من 

نوعها في المنطقة.
واوضـح وايـت كمـا جـاء فـي بيـان 
«أن  البحرينيـة  الصحافيـين  لجمعيـة 
أهـداف هـذه اللجنـة تتضمـن الترويج 
واسـتقلالية  حريـة  علـى  والتأكيـد 
بالتعـاون  آرائهـا  و»إبـداء  الصحافـة» 
مـع جمعيـة الصحافيـين حـول الوضـع 

الصحافي والإعلامي في البحرين».
واضـاف البيان الذي تلقـت «فرانس 
بـرس» نسـخة عنـه ان اهـداف اللجنـة 
تشمل ايضا «تحديد المشاكل التي تواجه 

قطـاع الإعـلام واقتراح الحلـول اللازمة 
لحل هـذه المشـاكل» و»التأسـيس لقيام 
حوار شـامل حول تطويـر الإعلام تدخل 

فيه الجهات الرسمية والأهلية».
واشار وايت الى أن مبادرة الصحافة 
الأخلاقيـة «تتضمـن تحسـين الظـروف 
العامـة للصحافـة وبناء إطـار متين بين 
الصحافة والمجتمع، وتنظيم العلاقة بين 

السلطات والصحافة».
الوطنيـة  اللجنـة  «هـذه  ان  وتابـع 
للصحافـة الأخلاقية التي نعلن انطلاقها 
اليـوم فـي البحريـن هـي أول لجنـة من 
نسـعى  نحـن  المنطقـة(..)  فـي  نوعهـا 
لإطـلاق مثـل هـذه اللجـان فـي كل دول 
المنطقـة». واجتمع الامين العـام للاتحاد 

الاربعـاء  امـس  للصحافيـين  الدولـي 
البحرينيـة  الصحـف  تحريـر  برؤسـاء 
ورواد الصحافـة فـي البحريـن لإجـراء 

نقاش شامل حول هذه المبادرة».
وقـال «اننـا نعلـم جيـدا التحديـات 
الأهـداف  هـذه  لتنفيـذ  تواجهنـا  التـي 
إضافة إلى الضغوطـات التي يخضع لها 
الصحافيون، علاوة على وجود البعض 
ممـن يحاول تحقيق أهدافه الخاصة عبر 

الصحافة».
جمعيـة  رئيـس  عـن  البيـان  ونقـل 
الصحافيين البحرينية عيسى الشايجي 
ثمـرة  «جـاءت  اللجنـة  هـذه  ان  قولـه 
للتعـاون بـين الجمعيـة وبـين الاتحـاد 

الدولي للصحافيين».

الاتحاد الدولي للصحافيين يطلق لجنة 
وطنية للصحافة الاخلاقية في البحرين

لندن ـ«القدس العربي»:
وصفت صحيفـة «الاندبندنت» ما يجري 
فـي ايـران بـين مؤيـدي الرئيـس الايرانـي 
محمـود احمدي نجـاد والمرشـح المنافس له 
ميـر حسـين موسـوي بانـه منافسـة معقدة 
وسـجال غيـر معلـوم التأثير على مسـتقبل 

ايران. 
ودعـت الصحيفـة العالـم الخارجـي الى 
التعامل مع الازمة بحذر حتى يتم اجتيازها. 
وقالت ان ايران تواجه اكثر ايامها اضطرابا 
منـذ الثـورة الايرانيـة فـي عـام 1979 وان 
الجـدل الدائـر حـول الانتخابـات أدى الـى 
تحويـل طهـران الـى معسـكرين متضادين، 
ففـي الوقت الـذي اعلن فيه مجلـس صيانة 
الدسـتور عـن اعـادة عمليـة فـرز الاصوات 
المتنازع عليهـا، قام النظـام الايراني بفرض 
قيـود شـديدة علـى تحـركات الصحافيـين 
الاجانب وعدد آخر من قادة المعارضة الذين 

ألقي القبض عليهم. 
وجـه  علـى  معـروف  غيـر  انـه  وقالـت 
التحديد عما ستؤول اليه نتيجة الصراع بين 
الطرفين المتنافسـين وما اذا كان المتعاطفون 
مـع المتظاهريـن سيسـجلون انتصـارا على 
المتشـددين أم لا، ولكنهـا قالـت انـه يجـب 
عـدم التقليل من قدرة هـذه التظاهرات على 
لافتـة  للنظـام،  قلـق  واحـداث  التشـويش 
الـى أن الطـلاب الايرانيين الذين يشـعلون 
المواجهـات حالياً قـد لعبـوا دورا قياديا في 
الاطاحة بنظام الشـاه عـام 1979، ومعتبرة 
يحملـون  اسـلافهم  مثـل  اليـوم  طـلاب  أن 
حماسـة التغيير ويساعدهم على هذا ادوات 
الاتصـال التـي لـم تكـن متوفـرة لاسـلافهم 

طلاب الثورة الاسلامية. 
مـن  سـيكون  انـه  الصحيفـة  ورجحـت 
الصعب السـيطرة علـى التظاهرات في حال 
انتشـارها مـن طهـران الـى المـدن الاخرى، 
مشـيرة الى أن التظاهـرات بحجمها الحالي 
وتـردد السـلطات فـي اخمادهـا يزيـد مـن 
نزعات التشـكيك في احتمال نجـاة النظام، 
لافتة في الوقت نفسـه الى أن هناك عددا من 
الاسـباب الواجـب أخذهـا في الاعتبـار قبل 
الجزم بذلك حيث تم قمع الحركة الاصلاحية 
الايرانيـة التـي رافقت انتخابـات عام 1999 
و2003 و2008 على وجه حاسم وعاجل، كما 
ان النظام الحالي يحظى بشرعية اوسع من 
شـرعية النظام القديم للشاه، وفوق كل ذلك 
فان مزاعم المعارضة التي تتهم نجاد بسـرقة 

أصوات الناخبين قد لا تكون صحيحة. 
التحليـل  وعـادت الصحيفـة رغـم هـذا 
لتقـول بـأن هناك الكثيـر من الاسـباب التي 
تدفع للتشـكيك في النتائـج التي تم الاعلان 
عنهـا يـوم السـبت، اذ فشـل موسـوي فـي 
تحقيـق نجاح أمـام نجاد فـي المناطـق التي 
كان يعتقد أنها محسـومة لصالحه، مشـيرة 
في الوقت نفسه الى كون موسوي محسوبا 
علـى تيار علي اكبر هاشـمي رفسـنجاني ما 
يعنـي أن الصـراع ما يـزال محصـوراً داخل 
نظـام الجمهوريـة اكثـر مـن كونـه صراعـا 

مدعوما من الخارج. 
وتـرى الصحيفـة أن المخـرج مـن الازمـة 
النظـام  اطـراف  تتوصـل  أن  فـي  يتمثـل 
بعـض  مـن  للحـد  صفقـة  الـى  المتصارعـة 
سـلطات الرئيـس نجـاد علـى أن يتـم منـح 
موسـوي دورا اكبـر في أي موقع مـن مواقع 
التأثيـر فـي الحكـم، معتبـرة أنـه رغـم كل 
المحاذير التـي تدعو المراقبين لعـدم التعجل 
فـي هـذا الأمر فانـه لا يجب تجاهـل احتمال 
أن تشـكل الأحداث الجاريـة بداية لمحادثات 
مع الغرب وامريـكا حول القضايا العالقة مع 

ايران وفي مقدمتها الملف النووي. 

ولفتـت الصحيفة في هذا الصـدد الى أن 
تفاعل الادارة الامريكيـة مع الازمة الايرانية 
كان معقولا مقارنة مـع موقف ادارة الرئيس 
الامريكـي السـابق جـورج بوش الـذي دعا 
الاصلاحيـين فـي ايـران عـام 2003 للثورة. 
واختتمـت تحليلهـا بالمثـل الـذي يقـول انه 
مـن «يريد الـورد عليـه ان يتحمل الشـوك» 
وقصـدت بذلـك اسـداء النصح الـى الغرب 
بضرورة أن يتحمل لسـع الاشواك من حيث 
وجوب الالتزام بموقف الحياد والمراقبة لان 
المعركـة الدائرة حالياً هـي معركة محلية من 

شأنها أن تحدد مستقبل ايران.

روبرت فيسك

وفي مقال بنفـس الصحيفة كتب روبرت 
المعـروف  البريطانـي  الصحافـي  فيسـك 
بخبرته في شـؤون الشـرق الأوسط تحليلاً 
حـول الأمر بعنوان «رحـل الخوف في أرض 
ذاقـت طعـم الحريـة». ويعتبـر فيسـك فـي 
تحليلـه أن مسـتقبل إيـران الان رهـن بمـا 
ستسـفر عنه المواجهات بين معسكر محمود 

أحمدي نجاد وأنصار مير حسين موسوي.
وقـال ان هناك 400 من أفـراد قوات الأمن 
الخاصـة فقـط حالـت دون اصطـدام أنصار 
الفائز بالانتخابات الرئاسية وخصمه الذي 
رفض التسـليم بصحة الانتخابات. ولاحظ 
فيسـك الذي يغطي المظاهـرات الاحتجاجية 
من طهـران كيـف أن أنصار موسـوي طلبوا 
مـن أفـراد الشـرطة حمايتهـم مـن التعرض 
لهجوم قوات التعبئة العامة التابعة للحرس 
الثوري الإيراني المعروفة بقوات الباسـيج. 
واشـار الـى أن القـوات المسـلحة الخاصـة 
للجمهوريـة الإسـلامية التي دائمـا تتحالف 
مع قـوات الباسـيج، أبدت اسـتعدادها هذه 
المرة لحماية جميع الإيرانيين سواء كانوا من 

أنصار أحمدي نجاد أو من أنصار موسوي. 
ويرى فيسـك أن حيـاد قـوات الأمن كان 
سـابقة في عهـد الجمهورية الإسـلامية علما 
بـأن جيش الشـاه سـبق لـه أن رفـض عام 
1979 إطـلاق النار على المظاهـرات المليونية 

التي كانت تطالب بإزاحة نظام الشاه. 
ويعتقـد الكاتـب ان ما يجـري الان ليس 
ثورة لاسـتبدال نظام الجمهورية الإسلامية 
لأن أنصار الطرفين يرفعون شعار «الله أكبر» 
في ميدان فاناك. ويلاحظ الكاتب أن إمساك 
قـوات الأمن للعصا من الوسـط يدل على أن 
أحمدي نجاد يواجه متاعب حقيقية، مشيرا 
الـى ان قـرار المرشـد الأعلى، علـي خامنئي، 
الطلب مـن مجلـس صيانة الدسـتور إعادة 
فـرز بعض الأصوات الانتخابيـة لم يبدد مع 
ذلك شكوك وغضب المعارضة الإصلاحية في 

إيران بشكلٍ كامل. 
ويقول ان رفض المعسكرين التوصل إلى 
حلـول وسـطية يثير المخـاوف، إذ ان أنصار 
أحمدي نجاد يدعون للالتزام بأوامر المرشد 
الاعلى للثورة، فيما يطالب أنصار موسـوي 
بتوسـيع نطاق الحريـة. ويتسـاءل الكاتب 
عـن امكانية انهاء السـجال الحالـي وما اذا 
كانـت الفرصـة لإنهـاء العنـف بـين الإخوة 
الأعـداء قـد ضاعـت، خاصـةً ان كل طـرف 
يعتقـد بصحـة مبادئـه فيما اكتسـب انصار 
موسـوي قوة جديـدة لمواجهة رجـال الدين 
والتعبير عـن امتعاضهم وكرههم لهم، وذلك 

بلهجة ساخرة غير مسبوقة.
 

اعادة الانتخابات

العقلانـي  الموقـف  خـلاف  وعلـى 
ان  «التايمـز»  تـرى  لـ»الاندبندنـت» 
الديمقراطيـة الايرانيـة فارغـة و ان النظـام 

فريدمان: المعتدلون بنوا مسجدهم على شبكة الانترنت ... فيسك: هل ضاعت فرصة تدارك الامور؟ 
صحف: اعادة الانتخابات الايرانية ضرورة للحفاظ على شرعية النظام  

على الغرب أن ينتقد موسوي لأنه ليس معارضاً حقيقياً لنجاد

ايرانيون يتظاهرون في الكويت والامارات ضد اعلان فوز احمدي نجاد
■ الكويت ـ ا ف ب: تظاهر عشــرات الايرانيين 
المقيمــين في الكويــت امس الاربعاء امام ســفارة 
الانتخابــات  نتائــج  علــى  احتجاجــا  بلادهــم 
الرئاســية الاخيــرة التي اعلــن فيها رســميا فوز 

محمود احمدي نجاد لولاية جديدة.
ولبس حوالى خمســين شــابا قمصانا ســود 
كتــب عليهــا بالانكليزيــة «نجــاد ايــن صوتــي» 

و»موسوي نحن نؤيدك».

وحمــل بعــض المتظاهريــن صــورا للمرشــح 
وللرئيــس  موســوي  حســين  ميــر  الاصلاحــي 
السابق محمد خاتمي فضلا عن صور للتظاهرات 

الاحتجاجية التي تشهدها ايران.
وذكر متحدث باسم السفارة ان المتظاهرين لم 
يتقدموا باي مذكرة للسفارة بينما ذكر متظاهرون 
ان تجمعا اكبر سينظم يوم الاحد المقبل في المكان 
نفســه. ويعيش حوالى ســبعين الــف ايراني في 

الكويت. 
وفــي الامــارات، تجمع حوالــى مئــة متظاهر 
ورفعــوا  دبــي  فــي  الايرانيــة  القنصليــة  امــام 
شــعارات مناهضة للرئيس الايرانــي ولفوزه في 

الانتخابات.
وقــال منظمو التظاهــرة ان الشــرطة في دبي 
ســمحت لهم بتنظيــم تجمعــات امــام القنصلية 
لثلاثــة ايام اعتبــارا من الاربعاء، الامــر الذي يعد 

نادرا في الامارات حيــث التظاهر ممنوع بموجب 
القانون.

وبحســب مصــادر مــن القنصليــة الايرانيــة، 
يقدر عــدد الايرانيين في الامــارات بأكثر من 400 
الــف، وهم بالتالي ثاني اكبــر الجاليات الايرانية 
في العالم بعد الولايات المتحدة، الا ان الســلطات 
الاماراتيــة اكــدت مؤخــرا ان عــدد الايرانيين في 

الامارات هو بحدود 110 الاف شخصا.

طهران - من باريسا حافظي:
في أعقاب انتخابات الرئاسة الإيرانية التي طعنت المعارضة 
في نتيجتها تواجه الجمهورية الإسلامية أسوأ اضطرابات منذ 
الثورة الإسـلامية في عـام 1979 مع نزول محتجـين من أنصار 

المعارضة إلى الشوارع في تحد نادر للسلطات.
ونظـم مؤيدو المرشـح المعتدل المهزوم مير حسـين موسـوي 
مظاهرات حاشدة في طهران امس لليوم الخامس على التوالي 

احتجاجا على فوز الرئيس محمود أحمدي نجاد.
وفيمـا يلي النقاط الأساسـية المرتقبة في السـاعات الاثنين 

والسبعين القادمة حددها مراسلو رويترز.
■ هل هنــاك أي علامة على أن كبار رجال الدين قد يســحبون 

الشرعية من الرئيس أحمدي نجاد؟
■ الاحتمـال صفـر تقريبـا نظرا لأنـه عقـب الانتخابات أكد 
الزعيـم الأعلـى آيـة اللـه علـي خامنئـي فـي أحاديثـه وخلال 
اجتماعه مع موسـوي على أهمية الوحدة بين الإيرانيين وأشار 

إلى أحمدي نجاد بوصفه الرئيس الشرعي للبلاد.
وقـد يمنـع خامنئي أيضا من سـحب الشـرعية مـن أحمدي 
نجـاد أن مثل هذه الخطوة سـتؤكد ضمنا مزاعـم الإصلاحيين 

بتزوير الانتخابات.
ونظـرا لأن إيـران تواجـه ضغوطـا دولية متزايدة بسـبب 
برنامجهـا النـووي فـإن أي خطـوة من هـذا القبيل مـن جانب 

خامنئي ستوسع هوة الخلاف داخل المؤسسة الحاكمة.
■ هل من المرجح أن تتواصل الاحتجاجات أم ستفقد زخمها؟

■ من الصعب التنبؤ بما إذا كانت الاحتجاجات سـتتواصل 
لأن عوامل كثيرة تدخل المعادلة.

فالسلطات تسـتخدم أسـاليب مختلفة لانهاء الاحتجاجات 
بينهـا إضعاف الثقة في النشـطاء والمحتجين من خلال وصفهم 

بالمشاغبين وقولها إن الاحتجاجات ينظهما أجانب.
كما تسـمح أيضـا باسـتمرار الاحتجاجـات دون مواجهات 
كبيرة للسـماح للايرانيين المحبطين من أبناء الطبقة المتوسطة 
بتنفيـس غضبهـم. وتأمـل السـلطات أيضـا أن يتبـدد اهتمام 
المحتجـين في نهايـة المطـاف وأن تمـوت الاحتجاجـات بمرور 

الوقت.
وإذا لـم تفلـح التكتيكات الأخرى فربما تلجأ السـلطات إلى 
اتخاذ إجـراءات عنيفة لقمع الاحتجاجـات. وحتى الآن يحتج 
إيرانيـون شـبان ومـن أبنـاء الطبقـة المتوسـطة فـي مناطـق 
حضرية. وإذا شـارك فقراء بالمناطـق الريفية في الاحتجاجات 

فعندها حتى القوة لن تتمكن من وقفهم.
مـن المحتمل في الأيـام القادمة أن تخف حـدة الاحتجاجات 
لكنها لن تتوقف. ومعالجة المؤسسـة للقضية هي عامل الحسم 

الرئيسي.
■ هــل هناك أي مجال أمام خامنئي لتقديم مزيد من التنازلات 

عندما يتحدث في خطبة الجمعة؟
■ مـن المرجـح أن يدعـو خامنئـي كل الإيرانيين فـي خطبة 
الجمعـة إلى التـزام الهدوء وربمـا يحث الجماعـات المتناحرة 
علـى الاعتراف بحـق كل منها في الوجود. مـن غير المرجح إلى 

حد بعيد أن يقول شيئا لارضاء المعتدلين.
ومن المسـتبعد أيضا أن يعطي الإصلاحيـين أي وضع إلا إذا 

ماذا يمكن أن يحدث في إيران في الأيام القادمة؟ 

يطلقها النظام على التظاهرات.
كمـا شـدد النظـام انتقاداتـه ضـد 
وسـائل الاعـلام الاجنبيـة. واتهمـت 
الخارجيـة الايرانيـة وسـائل الاعلام 
الاجنبية بانها اصبحت «ناطقا» باسم 
«المشـاغبين» وحـذرت من انه سـيتم 

«سحق (هؤلاء) الاعداء».
ومنعت السلطات منذ الثلاثاء على 
الصحافة الاجنبية تغطية التظاهرات 
«غير الشرعية» او اي حدث غير مدرج 

«في برنامج» وزارة الثقافة.
الـى ذلـك قالـت وزارة الخارجيـة 
«الدنيئـة»  التوجهـات  ان  الايرانيـة 
يمكنهـا  لا  الغربيـة  الـدول  لبعـض 
التشكيك بالانتخابات «الديمقراطية» 
الاخيرة في إيـران، داعية هذه الدول 
الى تغيير سياساتها تجاه الجمهورية 

الاسلامية. 
الايرانيـة  «مهـر»  وكالـة  وذكـرت 
للأنبـاء أن وزارة الخارجيـة أصدرت 
امـس الاربعـاء بيانـاً أكـدت فيـه أن 
أي تشـكيك بنتائـج الانتخابـات، هو 
«إساءة الى رأي الغالبية ويتنافى مع 
مبادئ الديمقراطية وحقوق الآخرين 
(...) ما دام مجلس صيانة الدسـتور، 
وهو المرجـع القانوني المخول، لم يبت 
فـي شـكاوى المرشـحين»، مؤكـدة أن 
«قانـون الانتخابات قد كفل الوسـائل 
الناخبـين  أصـوات  تصـون  التـي 
الاعتـراض  لهـم  ووفـر  والمنتخبـين 

القانوني».

لن يستعيد شـرعيته الا بانتخابات جديدة، 
لان قادة ايـران من خـلال تجاهلهم لرغبات 
التحـرر التي يطالـب بها الشـعب، يقومون 
بتغطيـس بلدهم فـي المياه العاليـة، محذرة 
مـن توسـع العصيـان المدنـي وارتفـاع عدد 
الشـهداء خاصة من الاطفال والنسـاء حيث 
سـيعرض ذلـك شـرعية النظـام الاسـلامي 

للخطر. 
وتقول ان خطوة المرشد الاعلى للتحقيق 
مجلـس  ان  تظهـر  الاصـوات  فـرز  واعـادة 
صيانـة الدسـتور يشـعر بالقلـق ليـس من 
توسـع دائرة المظاهرات ولكن من السخرية 
والاهانـة التي تعرض لها النظام الاسـلامي 
الطهوري بسـبب اتهامات الغـش. وترى ان 
التنـازل القليـل مـن النظام ليـس كافيا وان 
اعـادة الانتخابـات سـتكون كفيلـة بترميم 

شرعية النظام. 
وتـرى الصحيفـة أيضـاً ان الديمقراطية 
الايرانيـة ليسـت كاملة فهـي تخضع لبعض 
أشـكال السـيطرة والتحكـم، ولكنها حذرت 
من الثقـة التي يتمتع بهـا الاصلاحيون أمام 
نظـام مسـلح بالحرس الثـوري والباسـيج 
واعتقادهـم بان الغـرب سـيتحرك لدعمهم، 
فالقـادة الغربيون غاضبـون ازاء ما يحدث 

الا ان ردة فعلهم تتسم بالحذر. 
وتقدم الصحيفة نصيحة للقادة الغربيين 
برفـع أصواتهـم بالنقد لموسـوي نفسـه فهو 
ليـس ليبراليا ولا معارضا لنظام الجمهورية 
الاسـلامية ولكنه شـيئا فشـيئا يتحول الى 

رمز للاضطهاد والمقاومة. 
الصحـف  فـي  الـرأي  صفحـات  وفـي 
البريطانية والامريكية العديد من التعليقات 
منها انتقادات لسياسـة اوباما من ايران وما 
اطلـق عليها الثورة الخفية فـي ايران والتي 
بـذرت بذورهـا منـذ انتخاب نجـاد اول مرة 
عـام 2005 كمـا ذهب تحليـل فـي «نيويورك 
تايمز». وقـال التحليل ان خيبة الامل تتزايد 

بشكل كبير من الملالي منذ سنوات عدة. 

بين المسجد وشبكة الانترنت

وفي مقالٍ لا يخفي فيـه توماس فريدمان 
مظاهر الفرح تجاه ما يحدث في ايران ونهاية 
القوى الاسـلامية التي تمتلك «المسجد» فيما 
التكنولوجيـا  الديمقراطيـة  القـوى  تمتلـك 
الحديثـة مثل: فيـس بوك، تويتر، الرسـائل 

الهاتفيـة والانترنـت. ويعـرب فريدمان عن 
تفاؤلـه لبعـض مظاهـر الهزيمـة التـي وقع 
فيهـا الاسـلاميين مؤخراً وتمثلـت في هزيمة 
حزب الله في الانتخابات اللبنانية الأخيرة، 
وان حمـاس تواجـه فتـح العائدة للنشـاط 
والمقاومـة والقاعـدة فـي العـراق هزمت من 

الحكومة ومجالس الصحوة. 
يجـد  مـرة  لاول  انـه  الكاتـب  ويقـول 
بـين  محصوريـن  كانـوا  الذيـن  المعتدلـون 
مـن  للمسـجد  واحتكارهـم  الاسـلاميين 
جهـة والسـلطة واحتكارهـا للقمـع من جهة 
أخرى، فالقـوى الديمقراطية الآن بات لديها 
مسـجدها الجديـد الـذي يتمثـل في «شـبكة 
الانترنـت» على حـد تعبيره، مشـيرا الى ما 
ذكرتـه «نيويـورك تايمـز» يـوم الثلاثاء من 
ارتفـاع عـدد المشـاركين فـي صفحـة «فيس 
بوك» الداعمة لموسـوي الى 50 الف شخص، 
وهو رقم من المشـتركين اكبـر من حجم قدرة 
اي مسجد على الاستيعاب، الأمر الذي يفسر 
محاولة الحكومة الايرانية التضييق واغلاق 

مواقع بعينها على شبكة الانترنت.
وحـذر فريدمان من قصـور كلمة معتدلين 
لكونهـا تعني شـمولية احيانا كمـا في حالة 
نوري المالكـي، رئيس الوزراء العراقي الذي 
يريد ان يراكم كل السلطة في يديه. اما الامر 
الثانـي فان الاسـلاميين والمعتدلـين على حد 

سواء نجحوا لان لديهم السلاح.

جهات خارجية واقليات

ومـن هنا فـان انتصـار اي طـرف يعتمد 
علـى قوتـه. وفي ضـوء ما يحدث فـي ايران 
اليـوم هنـاك شـعور بالقلـق مـن الطرفـين، 
فـرز  ان  يـرى  الـذي  الاصلاحـي  التيـار 
الاصـوات لا يرضي التطلعات والنظام الذي 
يلقـي الاحـداث علـى جهـات خارجيـة وقـد 
تكـون مخاوفـه مبـررة فنتائـج الانتخابات 
الايرانيـة والجدل وان اظهرت الانقسـامات 
فـي الشـارع الايرانـي الا انهـا ادت الى لعبة 
جديدة يقوم بها الجانـب المنتصر الذي اخذ 
يلقـي اهتمـام الاعلامـي الغربـي وتهويلـه 
من الانقسـامات علـى انها جزء مـن مؤامرة 
غربيـة واحيانـا ثلاثيـة الابعـاد امريكيـة ـ 
بريطانيـة ـ صهيونيـة. والرهـاب الايرانـي 
مـن الغرب معروف وجزء مـن علاقة الثورة 
معه منـذ انتصارهـا، لكن محللـين يرون ان 

عـودة النبـرة الاتهاميـة ربما كانـت مبررة، 
فمـن مصلحـة الانظمـة الغربيـة هـز النظام 
الصحافـي  قدمـه  مـا  ضـوء  فـي  الايرانـي 
الامريكـي العـام سـيمون هيرش فـي مجلة 
«نيويوركر»فـي العـام الماضـي مـن تقاريـر 
عـن قيام الاسـتخبارات الامريكية «سـي اي 
ايه» بدعـم الجماعات والاقليـات في جنوب 
ايـران، كردية واذريـة وبلوشـية، وغيرها، 
من خـلال دعمها ماليـا وتسـليحها، ومع ان 
الادارة الامريكية لم تؤكد ولم تنف مثل هذه 
النشاطات الا ان السـلطات الايرانية ربطت 
العديـد مـن التفجيرات واحـداث العنف في 
هـذه المناطـق بقـوى خارجية، وفـي بعض 
الاحيان تحدثت السلطات الايرانية عن دور 

للموساد الاسرائيلي. 
ويشـير تحليل في صحيفـة «الغارديان» 
الـى ان التعقيد السياسـي في ايـران يجعل 
مـن القلق حول دور هـذه الاقليات المحرومة 
وعلاقتهـا بالقـوى الخارجيـة هـذه امـرا لا 
مدعـاة له الا ان السـلطات تفتـح عينها على 
هـذه المناطـق. وبحسـب تقاريـر فـان هناك 
اكثر مـن 100 نقطة تفتيش مـن قبل الحرس 

الثوري. 
وربطت السلطات الايرانية عملية تفجير 
لمسجد في زاهدان بين سيستان ـ بلوشستان 
بعناصـر بريطانيـة وامريكية واسـرائيلية. 
كمـا تم تحميـل مسـؤولية المحاولة الفاشـلة 
لتفجيـر طائـرة محليـة فـي الاهـواز لنفس 
الجهـات، وهـو ما اشـار اليه المرشـد الاعلى 

للثورة الاسلامية اية الله علي خامنئي. 
الحكومـة  تعاملـت  الطريقـة  وبنفـس 
الايرانية مع الاحداث التي اجتاحت الشوارع 
الايرانيـة ولاول مـرة منذ الثـورة عام1979 
حيـث اتهمت ايـدي خارجية لديهـا مصلحة 
مسـؤول  وبحسـب  الاضطـراب.  دعـم  فـي 
الاسـتخبارات الايراني فـان هذه الجماعات 
المعادية للثورة ستعتمد على تحقيق اهدافها 

من خلال التفجيرات والاعمال الارهابية. 
وتم اعتقال 50 شـخصا لديهـم ارتباطات 
خارجيـة. ويرى التحليـل ان الازمة الحالية 
التـي يواجهها النظام من خلال زيادة القوى 
الانتخابـات  لنتائـج  والرافضـة  المعارضـة 
الايرانية قد تدفـع النظام الى حرف الانتباه 
عـن المشـاكل الداخليـة والعمـل علـى دعـم 
فـي  الامريكـي  للوجـود  المعارضـة  القـوى 

العراق وقوات الناتو في افغانستان 

مؤيدون لمرشح الرئاسة الايرانية الخاسر مير حسين موسوي يتظاهرون في طهران

آية الله علي خامنئي

تدهـور الوضـع بصورة أشـد ولـم نصل بعـد إلى تلـك المرحلة 
إذ أن النـاس يتابعـون حياتهـم اليوميـة بشـكل طبيعـي رغم 

المظاهرات.
■ هــل موســوي مســتعد للمخاطــرة بمواجهــات اخــرى في 

بالشوارع؟
■ يحتمل أن يواصل موسـوي أنشطته وفي مراحل محددة 
ربمـا يتبنى حلفاؤه موقفا أشـد عدوانيـة. إذا خرج الوضع عن 
نطاق السيطرة وبات يهدد المؤسسة فسيستسلم موسوي لأنه 

غير مستعد اساسا للسير ضد مصلحة الجمهورية الإسلامية.
وإذا أقـر موسـوي بالهزيمة فسـيصاب كثير مـن الإيرانيين 
المؤيديـن للاصـلاح بخيبـة أمـل وسـيمثل هـذا نهايـة الحياة 
الإصلاحيـة  الشـخصيات  مـن  ولكثيـر  لموسـوي  السياسـية 

البارزة.
وسـيؤدي هـذا إلـى فـوز المحافظـين بانتخابـات البرلمـان 

والمجالس المحلية القادمة.
■ هل هناك عملية بناء تحالفات؟

■ بـرز تحالـف مناهـض لأحمـدي نجـاد ويضـم موسـوي 
والرئيسـين السـابقين محمد خاتمي وأكبر هاشمي رفسنجاني 
ورئيـس البرلمـان علي لاريجانـي ورئيس بلدية طهـران محمد 
باقـر قاليباف. ونظـرا لدعم خامنئي الكامـل لأحمدي نجاد فقد 

ينظر إلى هذا التحالف على أنه تحالف ضد خامنئي.
 (رويترز)
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

لندن ـ «القدس العربي»

ـ من احمد المصري:

أدرجـت المملكـة العربيـة السـعودية والامـارات 
والكويت ودول أخرى في الشرق الأوسط، في قائمة 
وزارة الخارجيـة الأمريكيـة للدول التـي لا تعمل بما 

فيه الكفاية لوقف تجارة البشر الدولية.
واشـار تقرير الخارجيـة الأمريكية السـنوي الى 
تقصيـر الحكومـة الكويتيـة حـول الاتجار بالبشـر، 
وأشـار التقريـر إلـى أن الحكومة الكويتيـة لم تتخذ 
الإجـراءات اللازمة لمنـع الاعتداءات الجنسـية على 
العامـلات الأجنبيـات والاتجـار بالعمالـة الوافـدة 

والتقصير في دفع رواتبهم من قبل أرباب أعمالهم.
 وجاء التقريـر الذي يصنف 170 دولـة في العالم 
حسـب التزاماتها تجـاه حماية العمالـة المهاجرة من 

مافيـا الاتجـار بالبشـر إلـى ثـلاث مراتـب: الأولى: 
حيـث تلتزم الـدول بكافة حقوق العمالـة وحمايتهم 
من الاتجار بهم، ولم يحـل بهذه المرتبة أي من الدول 

العربية أو الإسلامية.
والمرتبـة الثانيـة: تشـمل الـدول التـي لـم تلتزم 
التزامـا تامـا بحقـوق العمالـة ولكنها بذلـت وتبذل 
جهـودا ملحوظـة في هـذا الجانب ولم يـأت في هذه 
المرتبـة مـن الـدول العربيـة سـوى عمـان والأردن 

وتونس وقطر.
أمـا المرتبـة الثالثة: التي شـملت الكويت فتشـمل 
الـدول التي لم تلتزم بالحد الأدنى والجهود «أضعف 
الإيمان» لمحاربة الاتجار بالبشـر، وشملت بالإضافة 
إلـى الكويـت دولا عديـدة مـن دول العالـم الثالـث 
وإيـران  السـعودية  بينهـا  والإسـلامي  والعربـي 

وسورية والسودان.
وتقريـر الاتجار بالبشـر هـو تقرير سـنوي تعده 

وزارة الخارجيـة الامريكيـة بشـكل دوري بناء على 
طلب من الكونغرس الامريكي.

التقرير الذي تم إصـداره في 16 حزيران (يونيو) 
يتضمـن تقاريـر عـن الاتجار في البشـر فـي أكثر من 
ـم الخطـوات التي قامت  180 دولـة. هـذا التقرير يقيِّ
الحكومـات فـي البلدان المختلفـة باتخاذهـا من أجل 
مكافحـة هذه الظاهرة. التقرير لا يأخذ بعين الاعتبار 

حجم هذه الظاهرة في البلد المعني.
تقوم وزارة العدل الامريكية سـنوياً بإلزام وزارة 
الخارجيـة بإصدار تقرير خاص عـن ظاهرة الاتجار 
بالبشر في الولايات المتحدة الامريكية، وهو التقرير 

الأطول مقارنة بالتقارير عن بقية البلدان.
لمكافحـة  الاماراتيـة  الوطنيـة  اللجنـة  ووصفـت 
الاتجار بالبشر التقرير الصادر عن وزارة الخارجية 
الأمريكية حـول مكافحة الاتجار بالبشـر بأنه يفتقد 
إلـى الدقـة والموضوعيـة.. وقالـت بأنـه أخفـق فـي 

تقييـم الجهود التي بذلتها الدولة في سـبيل مكافحة 
الاتجار بالبشـر خـلال العام الماضي، فيمـا لم يصدر 

من السعودية أي تصريح حول التقرير.
وتعقيبـاً على هذا الأمر صـرح الدكتور أنور محمد 
قرقـاش وزيـر الدولة للشـؤون الخارجيـة ورئيس 
اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في الامارات 
«إن حكومـة الإمارات العربية المتحدة ترى أن ما ورد 

في التقرير غير موضوعي وغير دقيق».
اللجنـة  عـن  الصـادر  السـنوي  التقريـر  وكان 
الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشـر فـي دولة الإمارات 
العربية المتحدة قد أشـار إلى ضبـط 20 قضية اتجار 
بالبشـر مقارنةً بعشـر قضايا خلال العام 2007، كما 
تضاعف عـدد الحالات التي تمـت مقاضاتها بموجب 
القانـون الاتحادي رقـم (51) لسـنة 2006 على مدار 

12 شهراً.
كما أفاد التقرير بأن عدد حالات التقاضي وصرامة 

العقوبات الصادرة عن المحاكم الإماراتية قد ازدادت 
بشـكلٍ كبير هذا العام، حيث حُكم بإدانة ست حالات 

وصدر حكمٌ بالسجن مدى الحياة في حالتين منها.
وتعليقـاً علـى هـذه الأرقام قـال الدكتـور قرقاش 
«حققـت الإمـارات العربية المتحـدة تقدمـاً كبيراً في 
مسـاعيها لمكافحة هذه الجريمة فـي العام 2008 وفي 
تقريرها الأخيـر وصفـت وزارة الخارجية الامريكية 
جهود دولة الإمارات العربيـة المتحدة بأنها «نموذج 
لدول المنطقة» في مسـألة الإتجار بالبشر لذا فإنه من 
المسـتغرب أن نـرى تقرير هذا العـام يُخفق في رؤية 

جهودنا الكبيرة والنتائج التي حققناها» .
كمـا انتقـد قرقـاش المعايير التـي يتم مـن خلالها 
قياس حـالات الاتجار بالبشـر في تقريـر الخارجية 
الامريكيـة وقال «يبدو أن المفهوم المسـتخدم للاتجار 
بالبشر يختلف كل عام بناءً على طبيعة النقاش حول 
هـذه القضية في أروقة الجهـه المعنية بوضع التقرير 

وهـو مفهوم بعيـد عن المعاييـر المتفق عليهـا دوليا..
فالتركيـز علـى ملـف العمالـة في هـذا العـام وبرغم 
أنهـا مسـألة مهمة لكنهـا منفصلة عـن قضايا الاتجار 
بالبشـر.. ويجمـع هذا التقريـر كل هـذه القضايا مع 
اءة.. ومن المؤسـف  بعضهـا ويعممهـا بطريقة غير بنَّ
أن تغييـر المفاهيم والمعايير من سـنة إلـى أخرى هو 
السـمة المميزة لتقارير الاتجار بالبشـر الـواردة من 
الخارجيـة الأمريكيـة.. ولذلك فهي تفقـد مصداقيتها 
كأداة بنـاءة لقيـاس جهود مكافحة الاتجار بالبشـر 

حول العالم» .
وأشار إلى العديد من المغالطات الواردة في تقرير 
وزارة الخارجية منتقداً عـدم دقة المعلومات الواردة 
فـي هـذا التقريـر الذي يزعـم أن أحـد أفراد الأسـرة 
الحاكمة قد تمت محاكمته في محكمة بلجيكية في تهم 
جنائية وفـي هذا الجانب يظهر التقرير اعتمادة على 

مصادر وتهويل صحافي بعيد كل البعد عن الدقة.

■ القاهـرة ـ د ب ا: أكـد وزراء الإعلام العرب، في 
الجلسـة الافتتاحيـة لمجلـس وزراء الإعـلام العرب، 
أهميـة قيـام الإعـلام العربي بـدور اسـتراتيجي في 
خدمة القضايا العربية، خاصة القضية الفلسطينية، 
وعدم الخوض في أي أمور من شـأنها ان تزيد الفرقة 

العربية والخلافات الفلسطينية. 
وطالب الوزراء، في كلماتهم بالجلسة الافتتاحية 
لاجتماعات الـدورة الثانية والأربعين للمجلس بمقر 
جامعـة الـدول العربيـة بالقاهـرة امـس الاربعـاء، 
«بضرورة قيام وسـائل الإعلام العربية بابلاغ الرأي 
العام الدولي بالرؤيـة العربية الصحيحة من قضايا 

العرب العادلة». 
واتفـق وزراء الإعـلام علـى إقامـة مفوضية عامة 
للاعلام العربي لتنظيـم البث الاذاعي والتليفزيوني 
عبـر الفضاء وفقا للمبـادئ المتفق عليها مـع الالتزام 
باحتـرام الحـق فـي التعبيـر وحرية الـرأي وتفعيل 

الحوار. 
واتفـق الوزراء أيضا على عقد اجتماع اسـتثنائي 
للمجلس لمناقشة الدراسة التي ستقوم الأمانة العامة 

للجامعة باعدادها بشأن تلك المفوضية. 

ودعـا الامين العام لجامعة الـدول العربية مجلس 
وزراء الإعلام العرب إلى قيادة حركة إعلامية عربية 
تتفاعـل مـع الحركـة الإعلاميـة العالمية بهـدف إبراز 
الرؤى العربية.  وقال موسى، في كلمته خلال افتتاح 
الـدورة الثانيـة والأربعـين لمجلـس وزراء الإعـلام 
العـرب، «تشـكل قضيـة فلسـطين مسـؤولية كبيـرة 
على عاتقنا على الأصعدة السياسـية والدبلوماسية 

والإعلامية ..اننا في لحظة تاريخية». 
وأضـاف «نحتاج إلى التعبير عن مواقفنا بحرفية 
وأن تتسـق الأجهـزة الإعلاميـة فيمـا بينهـا لخدمـة 

السلام الذي يجب أن يكون متوازنا». 
وأكـد الأمين العـام لجامعة الـدول العربيـة عمرو 
موسـى امـس الاربعـاء أن مفوضية الإعـلام العربي 
التـي يبحـث وزراء الاعـلام اقامتها قريبـا «لن تقوم 
بدور الرقيب على الاعلام» وانها وسـيلة للتعامل مع 

الاعلام العربي. 
وقـال موسـى فـي تصريحـات للصحافيـين علـى 
هامـش اجتمـاع وزراء الإعـلام العرب إن دراسـات 
مسـتفيضة تجريها الجامعـة العربية تمهيـدا لاعداد 
المفوضيـة وعرضها علـى وزراء الاعلام في الاجتماع 

الاستثنائي المقرر قريبا . 
وردا على سـؤال حول موقف الجامعة العربية من 
خطـاب رئيس الوزراء الاسـرائيلي بنيامين نتنياهو 
حول القضيـة الفلسـطينية، أكد موسـى انه «موقف 
معيب وبه اشتراطات وخروج عن كل القواعد المتفق 
عليها فى العالم» سـواء في مجلس الامن او في الامم 
المتحـدة او الرباعيـة الدوليـة أو الاتحـاد الأوروبي 
و»هو طـرح غيـر مقبول وغيـر عملي» مـع الاخذ فى 
الاعتبـار ما ذكرته الدبلوماسـية العالميـة من ان حل 
الدولتـين واقامـة دولة فلسـطينية اصبـح مطروحا 

ومسلما به من كافة الإطراف. 
«الشـروط،  يرفـض  العالـم  أن  إلـى  وأشـار 
والاشـتراطات التـي تجعل دولة فلسـطين شـكلا بلا 
مضمـون وبـلا روح وبلا دولة وهو امـر مرفوض ولا 
يمكن ان نوافق عليه لاننا بذلك نخدع أنفسنا ونخدع 

فلسطين ونصفي القضية» . 
وتابع الامين العام للجامعة العربية بالقول:»لا بد 
أن نعلم أن الأمر خطير ولا يقتضي مجرد تصريحات 
وانمـا يقتضي دبلوماسـية عاملة وفاعلـة وخطوات 
متفقـا عليهـا ولهـذا تم الدعوة الـى اجتمـاع لوزراء 

الخارجيـة العرب يوم 24 من حزيران (يونيو) المقبل 
لاتخاذ ما يرونه مناسبا». 

ووصـف موسـى بيـان الاتحـاد الاوروبـي بانـه 
«مهـم»، تحدث فيـه بوضوح عـن ضـرورة أن تكون 
دولـة فلسـطين فاعلـة وحقيقية وفـي كل الارض بما 

فيها القدس . 
وأوضـح موسـى إن اتصـالات تجري مـع الإدارة 
الدولـة  مـن  العربـي  الموقـف  لتأكيـد  الأمريكيـة 
الرئيـس  بموقـف  مشـيدا  المقترحـة،  الفلسـطينية 

الأمريكي باراك اوباما في هذا الشأن. 
من جانبه، شـن وزير الاعلام المصري انس الفقي 
هجومـا حادا على بعض القنـوات الفضائية العربية 

في بداية اجتماع وزراء الإعلام العرب. 
وقال الفقي، في كلمته أمام الاجتماع، «هناك العديد 
من القنوات الفضائية التي استغلت أحداث العدوان 
الاخيـر على غـزة بداية هـذا العام وقامـت بتكريس 
الفرقـة بـين البلـدان العربية وتم توظيـف الخدمات 
جماعـات  لاغـراض  طبقـا  تقدمهـا  التـي  الاعلاميـة 
سياسـية بعينهـا دون النظر الى المصالـح القومية».  
بـدوره، قـال وزير الثقافـة والإعلام السـعودي عبد 

العزيـز خوجه «الحـوار وقبول الإختـلاف في الرأي 
هو أسـاس العمل الإعلامي وروحه، لاسيما تأسيس 

قيم الحـوار فيما بيننـا ومع الآخر وهـو المنهج الذي 
نجد له أصلا أصيلا في ديننا الإسلامي السمح». 

ابوظبي تقول ان التقرير يفتقد للموضوعية والدقة .. والرياض تلتزم الصمت
واشنطن تهاجم السعودية والكويت والامارات وسورية ودولا أخرى بسبب المتاجرة بالبشر

موسى: المفوضية العربية لن تقوم بدور الرقيب.. ونحتاج للتعبير عن مواقفنا بحرفية
الوزراء العرب يؤكدون أهمية دور الإعلام.. وانس الفقي يشن هجوما حادا على بعض القنوات الفضائية

وزير الداخلية السعودي: تكدس الشاحنات على حدود الامارات
لا علاقة له بانسحاب ابوظبي من الوحدة النقدية الخليجية

القاهرة تتفقد الإجراءات الوقائية بمنفذ السلوم على الحدود الليبية 
منظمة الصحة العالمية توفد فريقا للتحقيق بمرض الطاعون 

على الحدود بين مصر وليبيا

لندن ـ «القدس العربي»:

نفى وزير الداخلية السـعودي الأمير نايف 
بـن عبـد العزيـز أن يكـون الزحـام فـي منفذ 
البطحـاء الحــــدودي بـين دولـة الإمـارات 
العربيـة المتحـدة وبلاده يعود إلى انسـحاب 
النقديـة  الوحـدة  إتفاقيـة  مـن  الإمـارات 

الخليجية.
ونقلت وكالة الانباء السـعودية الرسـمية 
امـس الاربعـاء عـن الأميـر نايـف قولـه فـي 
مشـروع  تدشـينه  عقـب  صحافـي  تصريـح 
الخطـة الإسـتراتيجية لهيئة الأمـر بالمعروف 
والنهـي عـن المنكر (الشـرطة الدينيـة)، «هذا 
التصور خطأ تماما وليس هناك أي دليل (...) 
الازدحام حصل لتنفيـذ الإجراءات المقررة في 

أخذ البصمة».
وأضـاف «لا يمكـن أن يكـون هـذا أسـلوب 
المملكـة بحـال من الأحـوال أن تفعل شـيئا من 
أجل شـيء آخر (...) هم (الإمـارات) إخواننا 

وأعزاء علينا والإختلاف أمر طبيعي».
وكان مدير عام الهيئـة الإتحادية للجمارك 
فـي الإمـارات محمد المهيـري أكد خـلال لقائه 
صالـح  السـعودية  الجمـارك  عـام  بمديـر 
الخليـوي، ان أزمـة تكـدس الشـاحنات علـى 

منفذ البطحاء انتهت.
الماضـي  الأحـد  تم  أنـه  الخليـوي  وأعلـن 
السماح لـ 2000 شاحنة من دخول المملكة عدا 
الشـاحنات الصـادرة مـن المملكة، التـي يبلغ 
المتوسـط اليومي لهـا 1700 شـاحنة بإجمالي 

3500 شاحنة يوميا.
وكانـت أنبـاء أشـارت الـى أن طابـورا من 
الشاحنات امتد لمسـافة قاربت لـ 36 كيلومترا 

داخل الحدود الإماراتية. 
وشـهدت العلاقات بين الريـاض وأبوظبي 
توترا في الفترة الأخيرة بسبب رغبة الإمارات 
في استضافة مقرّ مركز النقد الخليجي ورفض 
الأولـى لذلـك، بالاضافـة الى رفـض الإمارات 
الخليجيـة  العملـة  الـى  الانضمـام  مؤخـراً 

الموحدة تحفظاً على هذا القرار.
من جهة اخرى أكد الامير نايف أن «الإرهاب 
لـم ينتـه» ، معربـا عن أسـفه» بأن يكـون في 
البلاد من يساعد الإرهابيين ماليا ، وهؤلاء هم 

الذين يجب أن يحاربوا قبل الآخرين». 
وقـال الوزيـر امـس الاربعـاء إن»المملكـة 
من الـدول الداعية ان يكون هنـاك جهد دولي 
مـع مجموعة مـن الـدول للوصول إلـى منابع 
الإرهـاب ومواجهتهـا من أجل تجفيـف منابع 

الإرهاب». 
وأتهم الوزير وسـائل الإعلام بفتح أبوابها 
لأشـخاص يتعاملـون مع الإرهـاب ، مؤكدا أن 
الإرهاب لم ينته، وقـال « يجب أن نعلم أن من 
يحركهم وينظمهـم لديه قدرة علمية في كيفية 

التعامل والتضليل والتوجيه» . 
وأوضـح «إننـا قـادرون علـى أن نتعامـل 
معهم بكفاءة وقدرة ونكشف الكثير.. وكشفنا 
الكثير وسـيأتي يوم يعرف الجميع ماذا تم في 

هذه الأمور». 

القاهرة ـ لندن ـ «القدس العربي»:

تفقــد امــس الاربعاء حــاتم الجبلي وزيــر الصحــة المصرية منفذ 
الســلوم البــري علــى الحــدود المصريــة - الليبيــة للوقــوف علــى 
الاســتعدادات التــي تم اتخاذهــا للوقاية من مــرض الطاعون الذي 
انتشــر بالجماهيرية الليبية على مســافة قريبة من الحدود المصرية 

الليبية. 
كما قــام الوزيــر بزيارة ســريعة لمنطقــة ســيـــــــدي براني على 
الحدود الغربية لمصر لتفقد الاجــراءات التي تم اتخاذها لمنع دخول 
مــرض الطاعــون بعد انتشــاره بإحــدى القــرى الليبيــة القريبة من 

الحدود. 
كمــا قــام الجبلي خــلال الجولــة بتفقد أعمــال الحجــر الصحي 
بالمنفذ والمعزل الصحي بالمبنى القديم وتابع بنفســه عمليات الرش 
والتطهيــر للســيارات القادمة مــن ليبيا لضمان عــدم انتقال المرض 
، وكذلك عمليات الكشــف الصحي والفحوصــات على القادمين من 

ليبيا. 
وقال الجبلي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشــرق الاوسط 
المصريــة «أ.ش.أ» إن هنــاك تنســيقا تامــا وتبــادل معلومــات بين 
الجانبــين المصري والليبي حول مرض الطاعون الذي أصاب منطقة 
«الطرشــا» بطبرق، كما ان هناك شــفافية كاملة في المعلومات حول 

المرض. 
واوضح أن منظمة الصحة العالمية قد قامت بإرسال وفد لتقصي 
الحقائــق بالمنطقة المنكوبة، وســوف توافى القاهــرة بتقرير مفصل 

خلال ساعات. 
وأشار إلى أنه تم إرســال لجنة من الطب الوقائي بالوزارة للمنفذ 
تشــمل 25 طبيبــا فى مختلــف التخصصات للمســاعدة فــى إجراء 
عمليــات الفحوصــات الطبيــة للقادمــين عبر منفــذ الســلوم البري 
بالإضافة إلى اللجنة الموجودة بالفعل بالمنفذ من قبل مديرية الصحة 
بمطروح لرصد مرض أنفلوانزا الخنازيــر ، وتم دعم المنفذ بجهازين 

للمسح الحراري وجار دعمه بجهاز آخر. 
وكان الوزيــر المصــري قــد اســتقل طائــرة خاصــة برفقة بعض 

مساعديه توجهت من مطار القاهرة الى سيدي براني في ليبيا. 
وارســلت وزارة الصحة المصرية فريقا طبيا لدعم مديرية الصحة 
بمحافظــة مرســى مطــروح لمقاومــة الفئــران والقــوارض بالمناطق 
القريبة والمتواجدة على الحدود فــي اطار منع دخول وباء الطاعون 

الى مصر. 
وكان مســؤولو الصحة بالمنفذ قد رفضوا الســماح لدخول حالة 
اشــتباه بمرض انفلونزا الخنازير لشــاب ليبي يدعى ونيس التاجي 
28 عامــا ، حيث تم عرضه على الحجــر الصحي بالمنفذ وتبين ارتفاع 

حرارته إلى 38 درجة ، وتم اتخاذ إجراءات العزل له. 
وقــررت منظمــة الصحــــــة العالميــه ايفــاد فريق مــن المختصين 
للتحقيق في الانباء التي تشير الى انتشار مرض الطاعون في ليبيا. 
وافادت اخر التقارير الواردة من ليبيا بوفاة شخص واصابة عدد 

آخر بمرض الطاعون في مدينة طبرق الواقعة شرق البلاد. 
وقال وزيــر الصحة الليبي محمد حجازي ان «ثلاث عشــرة حالة 
رصــدت في قرية تقع على بعــد 30 كيلو مترا من مدينــة طبرق. وقد 

غادر 11 مصابا المستشفى بالفعل بعد تلقيهم العلاج». 
واكد حجازي ان الســلطات الليبية تســيطر على الوضع، مشــيراً 

الى ان ليبيا تقوم «بحملة واسعة لتنظيف وتطهير المكان». 
في غضون ذلك اعلنت الســلطات المصرية انهــا اتخذت اجراءات 
صارمــة علــى الحدود مــع ليبيا للحيلولــة دون وصــول المرض إلى 

اراضيها. 
وكان مصــدر طبي ليبــي قد اعلن الثلاثاء ان مصريا مشــتبها في 
اصابتــه بالمرض غادر الاراضــي الليبية متوجها الــى مصر دون ان 
يخضع للاختبــارات لمعرفة ما اذا كان اصيــب بالمرض. واضاف ان 

المسؤولين المصريين يلمون بهذه التطورات. 
وتقول منظمــة الصحة العالميه ان هناك ما بــين الف وثلاثة الاف 

حالة اصابة بالطاعون في العالم كل عام كلها تقريبا في افريقيا. 

 ■ عواصـم ـ وكالات: أعلنـت وزارة الصحة 
السـعودية امس الاربعاء تسجيل خمس حالات 
إصابـة جديدة بفيروس «إتـش 1ان 1» المعروف 
باسـم انفلونـزا الخنازير ليصل عـدد الإصابات 
بالمملكـة إلى 22 حالة .  وقالت الـوزارة في بيان 
صحافـي امـس إنـه تم تسـجيل خمـس حـالات 
جديدة بهذا المرض، اثنتـين لممرضتين فلبينيتين 
خالطتـا ثالثـة، فلبينيـة أيضـا، سـبق الإعـلان 
عـن إصابتهـا الاثنين الماضـي، حيـث تخضعان 
لإجراءات العـزل.  أما الحالـة الثالثة فهي لطفل 
(عامـان)، والرابعـة لطفل ماليزي (9 سـنوات) 
قادم مـن ماليزيا إلى المملكة، والحالة الخامسـة 
لممرضة فلبينية الجنسـية قدمت إلـى المملكة من 

الفلبين .  
وأضافـت إنه يتـم حاليا تطبيـق الإجراءات 
الوقائيـة والعلاجيـة على المصابـين والمخالطين 
الموصى بها .  وظهرت أول حالة إصابة بأنفلونزا 
الخنازير في السعودية لدى ممرضة فلبينية في 
الأربعينيـات من العمـر. وتم اكتشـاف إصابتها 
في الثالث من حزيران (يونيو) الجاري. وكانت 
قـد وصلت إلى الرياض بعدما أمضت عطلتها في 

الفلبين. 
واعلنـت سـلطنة عمـان امـس رصـد ثـلاث 
الاولـى  هـي  الخنازيـر،  بانفلونـزا  اصابـات 
علـى اراضيهـا فيما سـجلت حالات جديـدة في 
السعودية والكويت والامارات العربية المتحدة.
الصحـة  وزارة  فـي  مسـؤول  مصـدر  وقـال 
العمانيـة فـي بيـان ان «ثـلاث اصابـات بمرض 
(اتش1ان1) ظهرت لدى طلبة عمانيين يدرسون 

في الولايات المتحدة الامريكية».
الـى ذلـك، اعلنـت الكويـت مسـاء الثلاثـاء 
وامـس الاربعاء تسـجيل خمس حـالات جديدة 
ليرتفـع عـدد الحالات المسـجلة فـي الكويت الى 
سـت. وكانـت الامـارات اعلنـت مسـاء الثلاثاء 

تسجيل ثاني حالة.
وبذلـك يكـون المـرض قـد انتشـر فـي جميع 
دول مجلـس التعـاون الخليجي السـت، اي في 
السعودية والبحرين والكويت والامارات وقطر 

وسلطنة عمان.
الى ذلك قـال وزير الصحة القطـري عبد الله 

القحطانـي الثلاثـاء إن قطـر تؤكـد ظهـور ثالث 
حالة إصابـة بها بانفلونزا (إتش1 إن1) لشـاب 

عراقي.
وصرح القحطاني بذلك بعد اعلان ظهور أول 

حالتي إصابة في البلاد وهما لطفلين.
ونقلـت وكالـة الأنبـاء القطريـة عنـه قولـه 
الثلاثـاء إن الإصابة الثالثة لشـاب عراقي يبلغ 
مـن العمـر 17 عاما وصل إلـى قطر يوم السـبت 
علـى متن طائـرة قادمة من واشـنطن مضيفا أنه 

تلقى العلاج وتعافى.
مـن  عامـان  عمـره  لطفـل  الأولـى  والحالـة 
نيوزيلندا وصل إلى قطر يوم السـبت مع عائلته 
قادما من النمسـا والحالة الثانيـة لطفل أمريكي 
عمـره عامـان ونصف العام وصل مـن نيويورك 

يوم الأحد مرورا ببنغلادش.
من جانبـه أفتى عضـو هيئة الافتـاء بوزارة 
الاوقاف والشـؤون الاسلامية الكويتية ورئيس 
المؤتمر الدولي للقضايا الاسلامية الدكتور محمد 
الطبطبائي امس الاربعاء بعدم جواز السفر الى 

الدول الموبوءة بمرض انفلونزا الخنازير.
ونسـبت وكالـة الانبـاء الكويتيـة الرسـمية 
«كونـا» امس الاربعاء للطبطبائـي قوله ان عدم 
السـفر الـى تلـك البـلاد الموبـوءة «فيـه تجنـب 
للاسـباب المهلكـة والاخذ بأسـباب العافية وهو 
من بـذل الاسـباب الـذي لايتعارض مـع التوكل 

على الله سبحانه وتعالى».
واستشـهد بقول النبي محمد «اذا كان بأرض 
وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه واذا سـمعتم به 

بأرض فلا تقدموا عليه».
واضـاف ان اللـه «امرنـا بـأن نتخذ اسـباب 
السـلامة وما نحن فيه الا ابتلاء من الخالق وهو 
عقوبة للعاصين ورفع درجة المتقين وان مات من 
المسـلمين مـن هـذا الوباء فهو شـهيد لمـا ورد في 

الحديث الصحيح» .
نهـى  قـد   » الرسـول  ان  الطبطبائـي  واورد 
عـن الخروج عـن البلد التـي وقع بهـا الطاعون 
منعـا لانتشـاره وانـه لن يصيـب احـد الا بإذن 
اللـه». ودعا الـدول «الى اتخاذ اسـباب الوقاية 
والعـلاج من هذا المـرض لحمايـة المجتمعات من 
مثـل هذه الامـراض الفتاكة لما لها مـن مقصد من 
مقاصد الشريعة الاسلامية التي يجب المحافضة 

عليها».

■ مقديشـو ـ ا ف ب: قتـل قائـد شـرطة 
آخـرون  شـخصا  و12  مقديشـو  منطقـة 
فـي  جــديـدة  مواجهـات  فـي  الاربعـاء 
العاصمـة الصومالية بين القوات الحكومية 
ومتمرديـن اسـلاميين، علـى ما افاد شـهود 

والشرطة.
وقتـل علـي سـعيد حسـن قائـد شـرطة 
منطقة مقديشـو في اقليم هـودان (جنوب) 
فـي مواجهـات نشـبت اثـر هجـوم للقوات 

الصومالية على مواقع للمتمردين.
وقـال مسـؤول كبير فـي الشـرطة طلب 
عـدم كشـــــف هويتـه لوكــالـة فرانـس 
بـرس ان «قائـد شـرطة مقديشـو قـــــتل 
اثناء الخدمة». واضاف «كان رجلا شجاعا 
عمـل كثيرا من اجل السـلام. لقد قتل بأيدي 

ارهابيين».
وقالت مصادر امنية ان ثلاثة من عناصر 

الشرطة قتلوا ايضا في هذه المواجهات.
وبحسب شهود فان قذائف هاون اطلقت 
اثنـاء هـذه المعـارك ادت الـى مقتل تسـعة 

مدنيين بينهم خمسة اطفال.
وشـاهد مراسـل وكالـة فرانـس بـرس 
فـي مقديشـو جثث خمسـة اطفـال تتراوح 
اعمارهم بيم تسعة اعوام و14 عاما، ممددة 
في بركة من الدم تحت شـرفة كانوا احتموا 

بها.
الحـي  سـكان  احـد  ادن  حبيبـو  وقـال 
لوكالة فرانس برس «كان الاطفال الخمسـة 
يحاولـون الاحتمـاء حـين سـقطت قذيفـة 
هاون في المكان الذي اختبأوا فيه. للاسـف 

قتلوا جميعهم على الفور».
وكان حسن يوسـف الذي يقيم ايضا في 
المنطقـة ذكـر قبيل ذلـك «رأيت جثـث اربعة 
مدنيـين قتلوا في اطـلاق قذائف هاون قرب 

اقليم هولواداغ».
واكد شـاهد آخر هو نور ادن علي لوكالة 
فرانـس بـرس هـذه الحصيلـة مضيفـا ان 
تسـعة مدنيـين اصيبـوا بجـروح فـي هذه 

الاشتباكات.
ويشهد الصومال حربا اهلية منذ 1991.

شـن  (مايـو)  ايـار  مـن  السـابع  وفـي 
المتمـردون حملـة عسـكرية غيـر مسـبوقة 
قادها تنظيم «شباب المجاهدين» وميليشيا 
«الحزب الاسـلامي» في مقديشـو. ومنذ 22 
ايار (مايو) قام انصـار الرئيس الصومالي 

شـريف شـيخ احمد بدورهم بهجوم مضاد 
على المتمردين.

وخلفـت المعارك منـذ بداية ايـار (مايو) 
250 قتيلا على الاقل (بين مدنيين ومقاتلين). 
وتقـول الامم المتحـدة ان اكثر مـن 122 الف 

شخص نزحوا من ديارهم.
(يونيـو)  حزيـران  مـن  التاسـع  وفـي 
وصفـت المفوضية العليا لشـؤون اللاجئين 
التابعة للامم المتحـدة ما يلقاه المدنيون في 

مقديشو بانه «غير مقبول».
وقـال وليـام سـبليندر المتحـدث باسـم 
المفوضيـة ان «اطـراف النـزاع (..) تقاتـل 
دون الاهتمـام بأمـن المدنيـين فـي انتهـاك 
واضـح للقانون الدولي الانسـاني وحقوق 

الانسان».

المرض انتشر في جميع دول الخليج .. وعالم دين كويتي يفتي بعدم جواز السفر للبلاد الموبوءة 

ارتفاع الاصابات بانفلونزا الخنازير بالسعودية وقطر والامارات 
والكويت.. وعمان تسجل اول 3 حالات

مقتل مسؤول في الشرطة و12 شخصا في مقديشو

عمرو موسى انس الفقي

تحذير في مطار في سريلانكا من السفر الى دول لديها اصابات بانفلونزا الخنازير  (ا ف ب)
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يمنيون يتظاهرون امس في صعده  تنديدا بعملية الاختطاف والقتل للرهائن الغربيين

رفعت المكافأة الى 275 الف دولار .. التعرف على جثة احدى الضحيتين الألمانيتين 

اليمن: السلطات الأمنية توسع دائرة البحث عن الرهائن الستة المختطفين.. ومخاوف من تهريبهم الى السعودية
صنعاء ـ «القدس العربي»

 من خالد الحمادي:

وسّـعت السـلطات الأمنية اليمنية دائرة البحث عن 
المخطوفين الغربيين لتشـمل أربـع محافظات هي صعدة 
والجـوف وعمـران وحجة، مسـتخدمة كافة الوسـائل 
الممكنـة لذلـك، وذلك فـي محاولة جـادة للوقـوف على 
مصير الرهائن الغربيين السـت الباقين من أصل التسع 

الذين تم اختطافهم مساء الجمعة الماضي.
وكانت السلطات الامنية أكدت مقتل ثلاث منهم مساء 
الأحـد حيث عثر رعاة الأغنـام المحليون على جثثهم في 
منطقة بالقـرب من وادي نشـور بمحافظة صعدة (242 

كيلومترا شمال صنعاء). 
وانضم فريق تحقيق ألماني إلى فريق بريطاني مماثل 
لمساعدة المحققين اليمنيين في التوصل الى مصير الست 
المتبقين، حيث باشـروا جميعاً بالمشاركة  في البحث في 
العديد من المناطق اليمنية وبالذات في مناطق محافظة 
صعـدة، في أقصى شـمال اليمـن، كما تطـوع مواطنون 
يمنيـون فـي عمليـات البحـث، وسـط توقعـات بنقـل 

عمليات البحث إلى خارج المحافظة.
وعلمـت «القـدس العربـي» مـن مصـدر دبلوماسـي 
غربي أنه تم إجلاء جميع الأجانب العاملين في محافظة 
صعدة إلـى العاصمة صنعـاء وغالبيتهم ألمـان، حفاظا 
أخـرى  خطـف  عمليـات  لأي  وتفاديـا  سـلامتهم  علـى 

بحقهم.    
وأوضـح المصـدر أن هـذه القضيـة خلقـت أزمـة ثقة 
اليمنيـة،  ونظيرتهـا  الألمانيـة  الأمنيـة  الأجهـزة  بـين 
وبالتالي قامت السـلطات الألمانية بإرسال فرق تحقيق 
مـن خبرائهـا، في حين قامـت السـلطات اليمنيـة ببذل 
محاولة لاستعادة الثقة المفقودة عندما قامت برفع مبلغ 
المكافـأة إلى 55 مليـون ريال (275 ألـف دولار)، لكل من 
يـدل بمعلومات تقود إلـى معرفة مـكان تواجد الرهائن 
الست، وهم ألماني وزوجته واطفالهم الثلاثة، بالإضافة 

إلى بريطانـي، أو أي معلومات تفيد بمعرفة الجهة التي 
قامت بالعملية.

وذكـرت المصادر الرسـمية اليمنيـة أن «قيادة وزارة 
الداخليـة اليمنية أشـركت أجهزة الأمن فـي محافظات 
صعـدة، عمـران، الجـوف وحجـة، المحيطـة بمحافظـة 
صعدة لتوسـيع عمليـة البحث وإحكام الطـوق الأمني 
على مداخل ومخـارج محافظة صعدة ومديرياتها حتى 

لا يفلت القتلة والخاطفون من عمليات الملاحقة».
 وأكدت «أنها لن تسـتثني أي مكان من ملاحقة القتلة 
والخاطفين حتى ولو كانوا في باطن الأرض ولن تسمح 
لمرتكبـي هـذه الجريمـة البشـعة بالإفـلات مـن العقاب 

العادل والرادع الذي يستحقونه».
وأعربت العديد من المصادر عن خشيتها من أن يكون 
الخاطفـون قـد تمكنوا مـن الهـرب بالرهائـن الغربيين 
إلـى الأراضي السـعودية، حيث تقـع محافظات صعدة 
والجـوف وحجـة علـى الشـريط الحـدودي الشـمالي 

للأراضي السعودية. 
وانتقدت سـفارات أوروبية واسـيوية فـي العاصمة 
والمتمرديـن  الحكومـة  «انشـغال  صنعـاء  اليمنيـة 
الحوثيـين بصعـدة بتبـادل الاتهامـات بشـأن مصيـر 
رفاقهـم. مقتـل  بعـد  الباقـين  السـتة  المخطوفـين 

ونسـب إليهـم موقـع (نيـوز يمـن) الإخباري المسـتقل 
علـى  تعاونـوا  أنهـم  لـو  الأهـم  مـن  «سـيكون  القـول 
الخاطفـون...  فيهـا  يتحـرك  التـي  المناطـق  مراقبـة 
وللحكومـة  للمتمرديـن  سـيظهر  التعـاون  هـذا  وأن 
وهـو  السـلام  صنـع  علـى   قـادرون  إنهـم  اليمنيـة 
المخطوفـين». ولسـلامة  المنطقـة  مواطنـي  لصالـح 

وأكـدت: «نتابع الاتهامات وهي تضاعـف من قلقنا على 
سـلامة المخطوفين وتلـك الاتهامـات تؤكـد أن الأطراف 
المختلفة فـي المنطقة قادرة على تحديـد مكان الخاطفين 

والمخطوفين».
وفـي ظـل تبايـن التكهنات بشـأن الجهـة التي تقف 
وراء تنفيـذ هـذه العمليـة، أشـارت مصـادر صحافيـة 
يمنيـة إلى أنـه مـن الممكـن أن تكـون عصابـة تهريـب 

مخـدرات قامـت بهـذه العمليـة، واسـتخدامها وسـيلة 
ضغـط علـى السـلطات اليمنيـة، للإفـراج عن شـحنة 
كبيرة من المخدرات التابعة لها، قامت السلطات اليمنية 
بمصادرتهـا، وبالتالـي قامـت بقتـل ثلاث مـن الرهائن 
فقط، كرسـالة أوصلتها للسـلطات الأمنية، مفادها أنها 
يمكن أن تقوم بقتل بقية الرهائن الست، إذا لم تستجب 
السـلطات الأمنية لطلبها بالإفراج عن شحنة المخدرات 

المصادرة، التي تخصها. 
وكان الآلاف من اليمنيين شاركوا في مسيرة حاشدة 
دعـا اليها أنصار زعيم المتمردين الشـيعة في اليمن عبد 
الملك الحوثي في محافظة صعـدة أمس للتنديد بحادثة 
الاختطاف والقتل للرعايا الأجانب. وطالب المتظاهرون 
السلطات اليمنية بملاحقة مرتكبي هذه الحادثة وإنزال 
أقصـى العقوبـات عليهـم، معربـين عـن تعازيهم لأسـر 

الضحايا ولشعوب بلدانهم. 
وقال متحدث باسم الحركة الإسلامية إن المتظاهرين 
أكدوا خلال مسيرتهم الاحتجاجية على الدور الإيجابي 
للمسـاعدين الأجانب في مستشـفى «جمهوري» ، الذي 
كان يعمـل بـه المخطوفـون.  وأضـاف المتحـدث: «إننـا 
نعـرب عـن مواسـاتنا للشـعب الألمانـي... يتعـين على 

سلطات الأمن أن تكشف هذه الجريمة الدنيئة». 
واتهم متحدث الحركة ، التي ينسـب إليها العديد من 
المعـارك مع قـوات الحكومة فـي صعدة منذ عـام 2004 ، 
القيادة اليمنية بأن رد فعلها إزاء عملية الاختطاف جاء 

بطيئا جدا. 
أمـس  أعلنـت  الألمانيـة  الخارجيـة  وزارة  وكانـت 
الأربعـاء أنه تم التعرف على جثة واحـدة من الامرأتين 

الألمانيتين اللتين قتلتا في اليمن مؤخرا. 
وقـال المتحدث باسـم الـوزارة ينز بلوتنـر أمس في 
برلـين إنه تم التأكد من هوية إحدى الجثتين فيما تجري 
حاليـا عملية التعرف على الجثة الثانية ولكنه رجح أن 

تكون هي بالفعل جثة المرأة الألمانية الثانية. 
وأضاف المتحـدث أن غرفـة إدارة الأزمات في وزارة 
الخارجيـة تبـذل كل مـا في وسـعها من خـلال التعاون 

مـع السـلطات اليمنيـة مـن أجل كشـف ملابسـات تلك 
الواقعة. 

وأوضـح المتحـدث أن السـفارة الالمانية فـي صنعاء 
حـذرت الرعايا الألمان مـن خطورة السـفر لتلك المنطقة 

التي وقعت فيهـا عملية الخطف والتي يوجد تحذير من 
السـفر إليها منذ نهاية آذار/ مارس الماضي ولكنه أشـار 
في الوقت نفسـه إلى أن السـفارة الالمانية لا يمكنها منع 

رعاياها من القيام بمثل تلك الرحلات. 

ووفقا لبيانات الخارجيـة الالمانية فإن العدد الدقيق 
للمواطنين الألمان في شمال اليمن حاليا غير معروف في 
الوقت الحالي ولكن التقديرات تشير إلى أن عددهم يقل 

عن العشرة . 

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: كشـف وزيـر الخارجيـة 
العراقي هوشـيار زيبـاري أن وفداً عسـكرياً أمريكياً 
زار سـورية فـي نهايـة الأسـبوع الماضـي لمطالبتهـا 
بإحبـاط هجـوم لتنظيم «القاعدة» مـن خلال إحكام 
السـيطرة بصورة أفضـل على حدودها مـع العراق، 
مؤكداً أن التقرّب الامريكي من دمشـق سـيُحكم عليه 
بصورة أفضل من خلال تعاون السوريين مع العراق 

لا مع لبنان. 
وقال زيباري في مقابلة مع صحيفة «الإندبندنت» 
امـس الاربعـاء، إن الهـدف مـن وراء زيـارة الوفـد 
العسـكري الامريكي إلى دمشـق كان حثّ السوريين 
علـى بذل مزيد من الجهود لمنـع المقاتلين الأجانب من 
دخول العراق. وأضاف أن «معلوماتنا الاستخبارية 
وكافـة  «القاعـدة»  وتنظيـم  البعثيـين  بـأن  تفيـد 
الجماعات المسـلحة تخطط لتصعيـد العنف من أجل 

أن يثبتـوا فقـط بأنهـم كسـبوا انتصـاراً وأن أبنـاء 
المقاومـة هـم الذيـن أجبـروا القـوات الامريكية على 
الإنسـحاب من المدن العراقية وليس رئيس الوزراء 
نوري المالكي أو الاتفاق الأمني الذي أبرمته الحكومة 

العراقية مع الامريكيين».
وأشـار وزيـر الخارجيـة العراقـي إلـى أن تنظيم 
«القاعـدة»، «هُـزم في العراق لكنه أعـاد تجميع كافة 

قواته لشن هجوم أو هجومين لا أكثر».
وأضاف «أن التقرّب الامريكي من دمشـق سيُحكم 
عليـه بصـورة أفضل من خلال تعاون السـوريين مع 
العـراق وليس مع لبنـان، لأن ذلك يمثل لحظة جيدة 
لتنظيف ساحتهم، كما أن المسلحين ما زالوا يتسللون 
عبر حدود سـورية على الرغم من أن تعاون سـورية 

مع العراق هو أفضل من أي وقت مضى».
وفيما أبـدى زيباري دهشـته من إعـادة انتخاب 

الرئيـس الإيرانـي محمـود أحمـدي نجـاد، أكـد بأن 
العـراق «سيسـتمر في مواجهـة ضغـوط لا تلين من 
الشرق لكي يصبح جزءاً من نطاق التأثير الإيراني». 
ودعا الكويت إلى تخفيض الحصة التي تحصل عليها 
من عائدات النفط العراقي «لأنها كبيرة جداً وخاصة 

بعد وصول سعر برميل النفط إلى 140 دولاراً».
وتحصـل الكويـت حاليـاً علـى حصـة مقدارهـا 
5٪ من عائـدات النفط العراقـي لتعويض الأضرار 
التـي لحقت بها جـراء غزوها من قبـل نظام الرئيس 

العراقي الراحل صدام حسين عام 1990.
وأبـدى وزيـر الخارجيـة العراقـي تفهمـه لقلـق 
الكويـت من «أن وجود حكومـات عراقية أقل صداقة 
في المستقبل يمكن أن يلغي الإتفاقات الحالية المبرمة 
بـين البلدين، لسـبب أن العراق كبلد لم يأخذ شـكله 

النهائي» بعد سقوط النظام السابق.

زيباري: وفد عسكري امريكي زار سورية لمطالبتها بإحباط هجوم لتنظيم «القاعدة» 

هوشيار زيباري

القبض على «العقل المدبر» لاغتيال النائب حارث العبيدي في بغداد 
■ بغـداد ـ ا ف ب: اعلنـت الشـرطة 
العراقيـة الاربعـاء اعتقـال قيـادي بارز 
في «دولة العـراق الاسـلامية» (ائتلاف 
بقيـادة القاعـدة) يعـد «العقـل المدبـر» 
النائـب حـارث  لتنفيـذ عمليـة اغتيـال 

العبيدي الجمعة الماضية في بغداد.
الركـن نعمـان داخـل  العميـد  وقـال 
جواد آمر لـواء الرد السـريع في بغداد، 
لوكالة «فرانس برس» «تلقينا معلومات 
من احد مصادرنا القريبة من مسـجد ابو 
بكر الصديق فـي الغزالية (غرب بغداد) 

عن وجود الشخص في احد المنازل».
واضاف «اقتحمنـا المنزل وتم القبض 
علـى المجـرم احمـد عبـد عويد، مسـاعد 
امـر الجنـاح العسـكري لدولـة العـراق 
الاسـلامية، وهـو العقـل المدبـر لاغتيال 
فـي  الجمعـة  العبيـدي  حـارث  النائـب 

مسجد الشواف».
وتابـع «بعـد عمليـة اغتيـال النائـب 
العبيـدي امـر رئيـس الـوزراء ووزيـر 

الداخلية بتعقب المجرمين».
واضـاف «تشـكلت لجنـة تضـم مدير 

عام شـؤون الداخلية والامن والعمليات 
ومدير مكتـب وزير الداخليـة وآمر لواء 

الرد السريع» لمتابعة تنفيذ الامر.
داخـل  نعمـان  الركـن  العميـد  واكـد 
جواد ان «الجهد الاستخباراتي اثمر عن 

توصلنا الى المجرم الذي دبر العملية».
وقتل النائـب حارث العبيـدي بعدما 
اقدم مسـلح على دهم مسـجد الشـواف 
فـي بغداد الجمعـة حيـث ارداه مع مدير 
مكتبه، كما قتل خمسة اشخاص واصاب 

12 آخرين بجروح قبل ان يلوذ بالفرار.
فـي  الامـن  عناصـر  نجـح  وبعدمـا 
اصابتـه، القـى المسـلح قنبلـة يدوية ما 

ادى الى تمزيق جسده.
الحـزب  فـي  عضـوا  العبيـدي  وكان 
البرلمانيـة  الكتلـة  ورئيـس  الاسـلامي 
لجبهـة التوافـق العراقيـة، اكبر تحالف 

للاحزاب السنية في مجلس النواب.
والعبيدي، وهو من مواليد 1966، كان 
نائـب رئيس اللجنـة البرلمانيـة لحقوق 
الانسـان وكان يـؤم صـلاة الجمعـة في 

افراد من قوات الشرطة العراقية يلقون القبض على احمد عبد عويد في بغداد امس جامع الشواف في اليرموك.

■ بغداد ـ «القدس العربي»: اكد نواب 
عراقيون ان ترشـيح السـفراء الجدد في 
العـراق لا يعتمـد علـى الكفاءة بـل على 
المحاصصة الحزبية، وان اغلب المرشحين 
هم اقارب مسؤولين ولا يمتلكون خبرات 
سياسـية او دبلوماسـية. وقـال النائـب 
العراقي سـلمان الجميلي إن المرشحين لا 
يتمتعون إلا بـ»حد أدنى من المواصفات، 
لكن ليس جميعهم لديهم كفاءات، وفيهم 

كفاءاتهم متدنية».
وأشـار الجميلـي  إلـى اعتمـاد حجـم 
الكتلـة النيابيـة داخـل البرلمان مقياسـا 
لتوزيع تلك المناصب، مشـيرا بقوله: «تم 
اعتماد المحاصصة في ترشـيح السـفراء 
داخـل  النيابيـة  الكتلـة  حجـم  بحسـب 
البرلمان، فكل كتلـة لديها عدد من النواب 
رشـحت بما يتناسـب مع عدد مقاعدها». 

ويأتي اتفاق الكتل النيابية على تسـمية 
وقـت  فـي  كسـفراء،  للعمـل  المرشـحين 
أعلنـت فيـه الأحـزاب والقوى المشـاركة 
في الحكومـة رفضها اعتمـاد المحاصصة 

الطائفية، والتمسك بالمشروع الوطني.
وكشـف العضـو فـي لجنـة العلاقات 
الخارجيـة فـي مجلـس النواب سـلمان 
الجميلـي، أن قائمـة المرشـحين لمنصـب 
سـفراء في الخارج تضم أشخاصا بينهم 
«الناطـق باسـم الحكومـة علـي الدباغ، 
عبـد  صـلاح  الحالـي  بغـداد  ومحافـظ 
الرزاق، وفيهم ابن أخ مسعود البارزاني، 
وزوج لنائبة، أو ابن أخ لنائب». وكشف 
الجميلي عن ترشيح مسؤولين وموظفين 
كبـار، ومقربين مـن القادة السياسـيين، 

سفراء للعراق في الخارج.
من جانبـه قال النائب  قاسـم داوود: 

حينما أسـمع أن هناك من 6 إلى 7 سـفراء 
حصة وزارة الخارجية مقابل 60 مرشحاً 
لأن  أمـل  بخيبـة  أصـاب  الأحـزاب  مـن 
علينـا أن نركز علـى النوعية وليس على 
الـولاء الحزبي. وقـال لا أشـعر بارتياح 
عندما ترشـح الكتل السياسية السفراء، 
وأتمنـى أن يتـم التعيـين اسـتناداً إلـى 
الكفاءة وليس إلى الولاءات السياسية، 
وهذا الأمـر يجب أن تأخذه وتعتمد عليه 
وزارة الخارجيـة فـي عمليـات التعيين. 
ونفـى داوود أن يكون البرلمان اطلع على 
أي نسـخة متكاملـة في ما يخـص قانون 
الأحـزاب الـذي يمنـح وزارة الداخليـة 
الـدور الإشـرافي علـى هـذه الأحـزاب، 
مؤكـداً أنه مـع الانفتـاح والشـفافية في 
قانـون الأحـزاب وليـس مـع التقييد من 

قبل أي جهة حكومية.

نواب عراقيون ينتقدون تعيين السفراء
 اعتمادا على المحاصصة وليس الكفاءة

■ بغــداد ـ يــو بــي آي: أعلن بيــان للقوة متعددة الجنســية 
في العــراق انها مازالت تحتفظ بـ 10956 معتقلا في ســجونها 

بالعراق.
وذكــرت القوة في بيان امــس الاربعاء «انه وفقــاً للإتفاقية 
الأمنيــة المبرمــة بــين العــراق والولايات المتحــدة نهايــة العام 
الماضي فإنه ســيتم الإفــراج عن هؤلاء (المعتقلــين) أو إحالتهم 
إلى الســلطات العراقية التي ســتقوم بمراجعة ملفات كل منهم 
على حده لتحديد من الذي ســيطلق سراحه ومن الذي سيحوّل 

اليها بموجب مذكرة إعتقال».
ولفــت البيان الــى ان 700 معتقل تم احالتهم الى الســلطات 
العراقيــة منــذ الاول من كانون الثاني/ينايــر الماضي الى الآن، 
في ضــوء 800 مذكــرة إلقاء قبــض أو إعتقال تســلمتها قوات 

التحالف من السلطات المذكورة. 

ونوّه بقيــام القوة متعددة الجنســية بالعــراق بالافراج عن 
3682 معتقلا خلال الاشهر الماضية من عام 2009 الحالي بمعدل 
750 معتقلا شــهريا أفرج عنهــم أو أحيلوا الى الجهات العراقية 

المختصة.
وأكــد البيان انه بمجرد انخفاض عدد المعتقلين في ســجون 
القــوة متعــددة الجنســيات إلى أقل مــن 8000 معتقل فســيتم 
إغلاق معســكر «بــوكا» بجنوب العــراق بعد نقــل معتقليه الى 
ســجني «كروبــر» و»التاجــي» ببغــداد فــي منتصــف أيلول/

سبتمبر المقبل.
وأفاد أن القوة متعددة الجنســية ســتقوم بتســليم ســجن 
التاجي الى السلطات العراقية مطلع عام 2010 بينما يتم تسليم 
ســجن «كروبر»، وهو آخر الســجون الامريكية في العراق، في 

آب/اغسطس من العام المذكور.

نحو 11 الف معتقل عراقي 
ما زالوا في سجون القوات الامريكية بالعراق 

الخرطوم – «القدس العربي» 

- من كمال بخيت: 

كشـف الزبيـر أحمـد الحسـن وزيـر الطاقـة 
السـوداني للبرلمان أمس عن مشـاكل في مناطق 
انتـاج البتـرول حيـث يقـوم بعـض المواطنـين 
ورجال السـلطات المحلية بتنفيـذ اعتداءات ضد 

العاملين لعرقلة عمليات التنقيب. 
علـى  مؤخـراً  وقـع  اعتـداء  لحـادث  وأشـار 
العاملـين حيث جرى توثيقهم مـن قبل مواطنين، 
ووصـف بيئـة التنقيب عـن البترول فـي مناطق 
جنـوب كردفـان وأعالـي النيـل والوحـدة بأنها 

غيـر صالحـة، وأن الجـو فيهـا غير ملائـم للعمل 
حيث يتم توقيف عمل الحفريات وسرقة الآليات 
أيضاً. ووجه أصابع الاتهام الى المحافظين، الذين 
قـال إنّهم لـم يلتزموا بقـرارات الفريق سـلفاكير 
الجمهوريـة،  لرئيـس  الأول  النائـب  ميارديـت 
رئيـس حكومـة الجنـوب، التـي تحث علـى عدم 

الاعتداء على الشركات. 
وقـال الزبيـر إنّ زيـادة الإنتـاج فـي مناطـق 
الوحـدة وأعالـي النيـل وجنـوب كردفـان أمـر 
صعـب، وطالب البرلمان بالإسـهام فـي إزالة تلك 
العوائـق، والوقوف على الأمـر من خلال زيارات 
تقـوم بها اللجـان المختصـة. وشـدّد الزبير على 
ضـرورة أن يتم حسـم أيّ خلافـات بين الحكومة 

والولايات بالحوار وليس بالقوة. 
وأجاز البرلمان تقريـر الوزير بـ «125» صوتاً، 
فيمـا رفضـه «73» نائبـاً، وامتنـع «7» نـواب عن 

التصويت. 
مـن جانبـه اتهـم باقـان أمـوم، الأمـين العـام 
للحركـة الشـعبية، الخرطـوم بتوفيـر السـلاح 
للمهاجمين الذين استهدفوا قوارب الأمم المتحدة 

المحمّلة بمساعدات الإغاثة الأيام الماضية. 
وقال باقان لهيئة الاذاعة البريطانية أمس إنه 
يتم توزيع السـلاح فـي الجنوب بـين الجماعات 
تسـعى  الخرطـوم  ان  وأضـاف:  المتنازعـة، 
لزعزعة اسـتقرار المنطقة وانها «اغتالت معاهدة 

السلام». 

وفـي السـياق نفسـه، قـال ضبـاط بالجيش 
النـار  الشـعبي إن مسـلحين مجهولـين أطلقـوا 
خارج معسـكر مما أثار توترات في المنطقة أمس. 
وقال مـلاك أيون أجـوك المتحدث باسـم الجيش 
الشـعبي انّ جماعة أطلقت النـار أمس في الهواء 
خارج قاعدة للجيش بولاية أعالي النيل، مضيفاً 

ان أحداً لم يرد على هذا الاستفزاز.
وقالت مصادر بالأمم المتحدة طلبت عدم نشـر 
اسمها إنّه توجد اشـارات مثيرة للقلق ترجح أن 
يكـون مقاتلـي النويـر يتسـلّحون من أجل شـن 

هجوم إنتقامي محتمل.
إلـى ذلـك، نفـت الأمم المتحدة علمهـا بمصادر 
مليشـيات الجيـش الأبيـض التـي تقاتـل قوات 

الجيش الشـعبي بمنطقة أعالي النيل. وسـخرت 
«يونميـس» على لسـان الناطق الرسـمي للبعثة 
من معلومات عن أسلحة في قوافل إنسانية تتبع 

لبرنامج الغذاء العالمي.
وقـال كوايـدر زروق لــ «الرأي العـام» أمس، 
إنّ مهمـة البرنامج إنسـانية وليسـت لهـا علاقة 
بالسـلاح، معتبـراً أن ما يروج مـن أقاويل أخرى 
مجـرد شـائعات فقـط، وحمّـل حكومـة الجنوب 
وأعـرب  الأمنيـة،  الأوضـاع  تدهـور  مسـؤولية 
كوايـدر عـن قلقه من احتمـال انهيار السـلام في 
الجنـوب، بسـبب انتشـار السـلاح والنزاعـات 
القبلية، مطالباً حكومة الجنوب بالعمل كل ما في 

وسعها للحفاظ على أرواح المدنيين.

البرلمان السوداني يدعم بالأغلبية تقريراً لوزير الطاقة يتهم فيه مسؤولين في الجنوب بعرقلة انتاج النفط 

الخرطوم – «القدس العربي» 

- من كمال بخيت: 

انتقدت الحكومة السودانية تقرير سيما سمر المقررة الخاصة 
لحقوق الانسان حول حالة حقوق الإنسان بالبلاد والذي قدمته 
أمس امــام مجلس حقوق الإنســان بجنيف. وطالبــت الحكومة 

بانهاء ولاية سمر.
وقــال عبــد الدائــم زمــراوي وكيــل وزارة العــدل رئيس وفد 
الســودان لاجتماعــات المجلس ان تقرير ســيما ســمر أخفق في 
تقــديم صورة حقيقيــة لأوضاع حقوق الإنســان في الســودان، 
مشــيرا إلى ان حكومة الوحدة الوطنية قامــت بجهود حثيثة في 
هــذا المجال عبر تناغمٍ فريد بين الجهازين التنفيذي والتشــريعي.  
واضاف زمــراوي في خطابه امام الجلســة ان الحكومة ســعت 

فــي اغلب الاحيــان الى انفــاذ مبدأ الاجمــاع في تبنــي القوانين 
والتشــريعات، وبدأت هــذه الجهود بحل النزاعــات في الجنوب 
وشــرق وغرب البلاد بوسائل سلمية عبر التفاوض الذي أفضى 
الى مشــاركة الجماعات المســلحة في حكومة الوحدة الوطنية لما 
أنشــئت حكومة الجنوب وحكومات الولايات، كما أنه سيتم منح 
الجنوب حق تقرير المصير وفقاً لنتائج الاستفتاء المزمع اجراؤه. 
واشار زمراوي الى انشــاء المفوضيات القومية لتنظيم العمل 
القضائــي والخدمة المدنيــة وتوزيع عائدات البتــرول الى جانب 
احالة قضية ابيي للتحكيم الدولي كمؤشــرات على تحسن حالة 
حقوق الانسان في السودان، مضيفاً ان المرأة السودانية تشارك 
في مؤسســات الحكــم المختلفة كما انــه تم في الدســتور الاقرار 
بحقــوق التعــدد الدينــي والثقافي واللغــوي واعتمــاد المواطنة 
كأســاس للحقــوق والواجبات، كما تم انشــاء مفوضيــة لمراعاة 

حقوق غير المسلمين في العاصمة القومية. 

وفــي مجال التحول الديمقراطي اشــار إلى تســجيل أكثر من 
65 حزباً لخــوض الانتخابات القادمة التــي يضمن قانونها منح 
المرأة 25٪ من مقاعد البرلمان بجانب الاعتراف بالقائمة النســبية 
اضافة إلى الدوائر الجغرافية، حيث انشــئت مفوضية مســتقلة 
للانتخابــات كما تم اجــراء التعداد الســكاني وقانون للصحافة 

والمطبوعات، مؤكداً على حرية الصحافة وحماية الصحافيين.
ولفت الى تعديل القانون الجنائي الســوداني ليشــمل جرائم 
الحــرب وجرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الإنســانية، كما 
أن قانــون القوات المســلحة تضمــن الجرائم نفســها اضافةً الى 
فصل مســتقل عن حماية المدنيين، كما تم اجازة قانون المفوضية 
الوطنية لحقوق الإنسان وانشاء منبرين لحقوق الإنسان أحدهما 
تابع للبعثة المشتركة لليوناميد والثاني لبعثة الأمم المتحدة وذلك 

بالتعاون مع حكومة السودان. 
واوضح رئيس وفد الســودان ان المقررة الخاصة ســيما سمر 

تجاهلــت في تقاريرها الجهود الســلمية المبذولة فــي دارفور من 
طرف الحكومة، وكذلك تعنت الحركات المسلحة. واشاد زمراوي 
بجهــود الاطراف الدوليــة من منظمات ودول وجهود الوســاطة 
القطريــة لحث الحــركات المســلحة للانضمام لمســيرة الســلام. 
واشار إلى ان استمرار تفويض المقرر الخاص يعني عدم اعتراف 
المجتمع الدولي بالتحســن في حالة حقوق الإنســان، مشيرا إلى 
ان منهج المقرر الخاص يقوم على المواجهة بدلا من الحوار واظهار 
الســلبيات وتضخيمها بدلاً من ابــراز الايجابيات، مضيفاً ان هذا 
النهــج لا يتفق مــع روح الحوار البنــاء الذي ظــل ينتهجه مجلس 

حقوق الإنسان. 
وقــال زمــراوي إن تعدد آليــات المراقبة لحقوق الإنســان في 
الســودان ســابقة فريدة ممــا ينفي دواعي اســتمرار آليــة المقرر 
الخــاص والتي أضحت غير مقبولة فــي ظل التقارير غير المنصفة 

التي تقدمها.

الخرطوم تنتقد تقرير المقررة الخاصة حول اوضاع حقوق الانسان فيها وتدافع عن انجازاتها لتحسين الاوضاع 

واشنطن تسعى الى احياء
 الاهتمام بالسلام في جنوب السودان

■ واشــطن ـ ا ف ب: صــرح المبعوث الامريكي الى الســودان ســكوت غرايشــون 
الاربعــاء ان الولايات المتحدة ترغب في احياء الاهتمام بارســاء الســلام في جنوب 

السودان المهدد بتجدد العنف.
ولتقييم التزام المجتمع الدولي تجاه اتفاق الســلام الشــامل الــذي ابرم في 2005 
في نيفاشــا (كينيــا) بين الحكومة والجيش الشــعبي لتحرير الســودان (المتمردون 
الجنوبيون ســابقا) ستســتضيف واشــنطن الثلاثــاء المقبل «منتــدى داعمي اتفاق 
السلام الشامل» الذي سيضم ثلاثين بلدا كما اوضح غرايشون في مؤتمر صحافي.
وقــال المبعــوث الامريكــي ان هذا الاجتمــاع يرمي الى «تنشــيط الالتــزام الدولي 
واعادة احياء الاهتمام الشديد الذي كان لدينا في نيفاشا في 2005» مذكرا بضرورة 
تحقيق تقدم قبل الاستفتاء حول استقلال جنوب السودان المقرر في كانون الثاني/ 

يناير 2011.
واضــاف الجنرال الســابق في ســلاح الجو الامريكــي الذي عــين مبعوثا خاصا 
للســودان في اذار/ مارس الماضي «يجب التوصل الى اتفاقات على ترســيم الحدود 

وتقاسم الثروات وتقاسم السلطة».
ولفــت المبعــوث الامريكي الــى ان اعمال العنــف تكثفت في الاشــهر الاخيرة بين 
القبائــل التي تســعى الى الســيطرة علــى الثــروات الطبيعيــة المتوافرة فــي المنطقة 
الحدودية بين شمال السودان وجنوبه، لكنه تجنب ربط هذه الموجة الجديدة للعنف 
بالرغبة التي تبديها حكومة الخرطوم بزيادة صادراتها من النفط بشكل ملحوظ في 

الاشهر المقبلة.
واضاف «بوســعي القول ان مســتوى العنف ارتفــع كما لاحظنا ازديــادا للعنف 
فــي الجنوب» مؤكــدا انه «من الصعب جدا في هذه المرحلة نســب ذلــك الى الثروات 

الطبيعية في المنطقة، لكن هذا الامر يقلقنا جدا».
وبين المشاركين في اجتماع واشــنطن في 23 حزيران/ يونيو اشار غرايشون الى 

موفد الصين الخاص الى دارفور ليو غيجين.
وتعــد الصين من كبار المســتثمرين واول زبون للنفط الســوداني، وتتهم بانتظام 
بتزويد الســودان بالســلاح وعــدم التدخل بشــكل كاف لدى الخرطــوم لوضع حد 

للعنف.
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5 شؤون عربية وعالمية

غزة ـ «القدس العربي»

ـ من اشرف الهور:

الأسـرى  وزيـر  قراقـع  عيسـى  اعلـن 
الفلسطيني ان احمد سـعدات الامين العام 
للجبهة الشعبية والمعتقل في احد السجون 
الاسـرائيلية تعـرض هنـاك لسلسـلة مـن 
«العقوبات المجحفة واللانسانية»، انتقاما 
لإضرابـه عن الطعـام الذي اسـتمر 9 ايام 

احتجاجا على سياسة العزل الانفرادي. 
وقـال قراقـع ان ادارة سـجن عسـقلان 
المتواجد فيه سـعدات وبعـد رفضه المثول 
امام محكمة عسـكرية «اصـدرت مجموعة 
مـن العقوبـات ضـده تمثلـت فـي المنع من 
زيـارة الاهل، والمنـع من اسـتلام الكنتين، 
والمنع من الدخـان، اضافة الى فرضها 200 
شـيكل غرامـة (50 دولارا)، والحجـز فـي 

زنزانة بشكل منفرد لمدة اسبوع». 

واكـد ان الاجـراءات التـي اتخذت ضد 
سـعدات «انتقاميـة وثأريـة»، وقـال انهـا 
جـاءت للـرد علـى اثـارة سـعدات، قضية 
«العـزل الانفـرادي» التـي تعتبـر بمثابـة 
موت بطيء للاسرى وتنتهك كافة الاعراف 

والعهود الدولية والانسانية. 
وسـعدات عضو في المجلس التشريعي 
الفلسـطيني عـن قائمـة الجبهة الشـعبية 
التـي شـاركت فـي الانتخابات فـي كانون 
الثاني (يناير) 2006. وحمل قراقع حكومة 
اسـرائيل المسـؤولية عـن اسـتمرار هـذه 
السياسـات التي تشـكل خطـرا على حياة 
الأسـرى واوضاعهـم الصحية والنفسـية 
فـي ظل حـرب مفتوحة على كافـة حقوقهم 
الامريكيـة  المحاميـة  وكانـت  الانسـانية.  
شـارلوت كييتس التي دافعت عن سعدات 
المتهـم بالتدبير لقتـل الوزير الاسـرائيلي 
رحبعـام زئيفـي فـي العـام 2002، حذرت 
من «مؤامرة اسرائيلية» لتصفية سعدات. 

ومنـذ ايام دعـت الجبهة الشـعبية لتنظيم 
الـذي  سـعدات،  مـع  تضامنيـة  فعاليـات 
اعتقلتـه اسـرائيل بعـد مداهمتهـا سـجن 
الفلسـطينية  للسـيطرة  الخاضـع  اريحـا 
في شـهر شـباط (فبراير) من العام 2006، 
الذي كان يقيم فيه سـعدات تحت حراسـة 
امريكية - بريطانيـة بموجب اتفاق تم مع 

السلطة الفلسطينية في العام 2003.
الى ذلك اشـار الوزير قراقع  الى وجود 
داخـل  محتجزيـن  فلسـطينيا  اسـيرا   15
اسـرائيل في العزل الانفرادي منذ سنوات 
اصيـب  بعضهـم  ان  الـى  لافتـا  عديـدة، 

بأمراض جسدية ونفسية.
واكـد ان هذه السياسـة «لا يوجد مبرر 
ان  موضحـا  لهـا»،  قانونـي  ولا  اخلاقـي 
الـوزارة قامـت بإرسـال عدة رسـائل الى 
الجهـات الحقوقيـة والانسـانية والدولية 
من اجـل التدخل لإنهاء الوضع المأسـاوي 

للمعزولين. 

السلطة تعلن قيام اسرائيل بتنفيذ 
«عقوبات انتقامية» ضد الامين العام للجبهة الشعبية

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:

اعلنت السلطة الفلسطينية امس تماثل اولى حالتين اصيبتا 
بمرض انفلونزا الخنازير للشـفاء التام، واعلنت عن اكتشـاف 

ثلاث حالات اخرى لطلبة قادمين من امريكا.
واعلـن الدكتور فتحي ابـو مغلي وزير الصحـة ان الحالتين 
اللتين كانتا قد شخصتا الاسبوع الماضي بالمرض «تماثلتا تماما 
للشفاء وسيسمح لهما بحرية الحركة خلال اليومين القادمين».

لكـن ابـو مغلـي اعلـن عـن اكتشـاف ثـلاث حـالات جديدة 
للمرض، تم تشـخيصها، لافتا الى انها تعود لطلبة فلسـطينيين 
قدمـوا مـن الولايـات المتحـدة الامريكيـة، حيـث جـرى فحص 
خمـس حالات منهـم ثبت اصابة ثـلاث، اثنتان مـن مدينة بيت 
لحـم والاخرى مـن مدينة رام اللـه.  وعقد ابو مغلـي امس لقاء 
مع طاقم وزارته ناقشـوا خلالـه آخر تطورات مـرض انفلونزا 

الخنازير، والاستعدادات التي تجريها الوزارة لمواجهة انتشار 
المـرض، وتقييم الخطوات التي تقوم بهـا الوزارة لادارة الازمة 
بشـكل جيد. واكد الوزير ان كافة الحالات التي كانت شـخصت 
لـم تدخـل المستشـفيات بناء علـى توجيهـات منظمـة الصحة 
العالمية كونهـا «حالات خفيفة» حتى الآن ولا تسـتدعي الاقامة 
بالمستشـفى مـع اخـذ كافة الاحتياطـات تجـاه المخالطين داخل 
المنـازل لتجنب اصابتهم. واشـار الى ان الـوزارة تعلن فقط ما 

يثبت منها وهي خمس حالات حتى الآن فقط. 
واكـد ان طواقـم الـوزارة تقوم بأخـذ مئات العينات بشـكل 
يومي وعلى مدار السـاعة من كافة المحافظات التي يشـتبه فيها 
باصابات، مناشدا المواطنين القادمين للوطن من الخارج وتظهر 
عليهم حالات انفلونزا ضرورة مراجعة اقرب مستشفى، مشيرا 
الى ان فرص الشـفاء في البدايات تكون عالية جدا، اضافة الى 

عدم انتقال العدوى.

السلطة الفلسطينية تعلن شفاء اول حالتين 
بـ «انفلونزا الخنازير» وتؤكد اصابة ثلاث حالات جديدة

مسيرة دراجات من لندن الى باريس أمسية خاصة للتبرع من اجل غزة
بمبادرة من مجموعة من الشباب لجمع 100 ألف جنيه استرليني لفائدة جمعية العون الطبي للفلسطينيين 
MAP وذلك عبر مسيرة دراجات من لندن الى باريس في 3 أيام، تنظم حملة «مسيرة دراجات من اجل غزة» 

حدثا فريدا لجمع التبرعات اليوم الخميس 18 حزيران (يونيو) ابتداء من الساعة 17:30 في :
The Mosaic Rooms

226 Cromwell Road, London

تبدأ الامسية بمعرض حصري للصور الفوتوغرافية يبرز اعمال المصور الفوتوغرافي الفلسطيني 
حازم ابو وطفة يتخلله حفل استقبال وتوزيع مشروبات ترحيبا بالضيوف.

وبعد تقديم موجز لمبادرة «مسيرة دراجات من اجل غزة» ولعمل جمعية العون الطبي للفلسطينيين في غزة، 
سيتم عرض الفيلم الوثائقي «اطفال شاتيلا» الحائز على جوائز عدة، للمخرجة السينمائية الفلسطينية 

www. :مي المصري. للحجز وشراء تذاكر «الأمسية الحدث» ودعم هذه القضية المهمة عبر الانترنت
cycling4gaza.com

كل المداخيل ستذهب لفائدة جمعية العون الطبي  للفلسطينيين لدعم المشاريع الصحية الأساسية في غزة.
cycling4gaza@googlemail.com:الاتصال عبر البريد الالكتروني

تلفون: 07528281105

■ رام اللـه ـ «القـدس العربـي»: شـدد الدكتـور 
صائـب عريقات رئيـس دائـرة شـؤون المفاوضات 
فـي منظمـة التحريـر امـس علـى ان تحقيـق مبـدأ 
حـل الدولتـين ضمـن اتفـاق سـلام نهائـي يقتضي 
الـزام اسـرائيل بوقـف النشـاطات الاسـتيطانية، 
كاشـفا النقاب عن طلب الرئيـس محمود عباس من 
الادارة الامريكيـة الضغـط على اسـرائيل للسـماح 
باعـادة اعمـار قطـاع غزة من خـلال اشـراف وكالة 

«الاونروا».
وقـال عريقـات في تصريـح صحافي عقـب لقائه 

بمسؤول شـؤون الشـرق الاوسط وشـمال افريقيا 
فـي وزارة الخارجيـة البريطانية كريسـتيان تيرنر 
ان وقـف النشـاطات الاسـتيطانية، وازالـة البـؤر 
الاسـتيطانية التـي اقيمت منذ آذار (مـارس) 2001، 

«يشكل التزاما على اسرائيل وليس شرطا مسبقا».
واكد على ضرورة اعادة اوضـاع الضفة الغربية 
الـى مـا كانـت عليـه قبـل ايلـول (سـبتمبر) 2000، 
وهو تاريـخ انـدلاع انتفاضة الاقصـى، التي اعادت 

اسرائيل عقبها احتلال معظم مناطق الضفة.
وطالـب عريقـات برفـع الحواجـز الاسـرائيلية، 

وكذلـك الحصـار المفـروض علـى الضفـة والقطاع، 
والافراج عن المعتقلين، لتحقيق اتفاق السلام.

خطـاب  ان  البريطانـي  لضيفـه  عريقـات  واكـد 
بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الاسرائيلية الاخير 
«جـاء واضحـا ومحددا فـي رفـض مبـدأ الدولتين، 
العربيـة،  السـلام  ومبـادرة  الطريـق،  وخارطـة 
ورؤيـة الرئيس الامريكي باراك اوباما، واسـتئناف 

مفاوضات الوضع النهائي».
الـى ذلك، كشـف عريقـات في تصريحـات نقلتها 
الاذاعـة الفلسـطينية ان الرئيـس عبـاس طلب من 

الرئيس الامريكي باراك اوباما خلال لقائهما الاخير 
في واشـنطن الضغط على اسـرائيل لإدخـال المواد 
اللازمة لإعادة اعمار غزة، على ان تقوم المؤسسـات 

التابعة للأمم المتحدة بهذه المهمة.
ولا تـزال قضيـة اعمار مـا خلفته حرب اسـرائيل 
الاخيـرة علـى غـزة (الرصـاص المصبـوب)، قائمة 
بسـبب رفض اسـرائيل ادخـال مواد البنـاء، ضمن 
سياسـة الحصار، حيـث دمرت اسـرائيل خلال تلك 
الحـرب التي امتـدت 22 يوما اكثر مـن 14 الف منزل 

ومنشأة.

كشف طلب عباس من امريكا ان تتولى الامم المتحدة مسألة اعمار غزة

عريقات: مبدأ الدولتين يقتضي الزام الحكومة الاسرائيلية بوقف الاستيطان

■ القـدس ـ ا ف ب: دعـت اكثر من 40 
وكالـة فـي الامم المتحدة ومنظمـات غير 
حكوميـة اسـرائيل امـس الاربعـاء الـى 
انهاء الحصار على قطاع غزة الذي يعتمد 

سكانه على المساعدات الخارجية.
وقالت المنظمات في بيان تمت تلاوته 
فـي مؤتمر صحافـي في مقـر وكالة الامم 
المتحـدة لغـوث اللاجئين الفلسـطينيين 
(اونـروا) في القـدس «ندعو الـى حرية 
كمـا  الانسـانية  المسـاعدات  كل  ايصـال 
تبـادل  عمليـات  الـى  بالعـودة  نطالـب 

اقتصادية عادية».
وصـدر البيـان فـي الذكـرى الثانيـة 

للحصـار الـذي فرضتـه اسـرائيل علـى 
قطاع غزة غداة سـيطرة حركـة المقاومة 
الاسـلامية (حمـاس) على القطـاع، علما 
ان الدولة العبريـة تعتبر الحركة منظمة 

ارهابية.
العقوبـات  «هـذه  ان  البيـان  وقـال 
ترخـي بثقلها علـى اكثر مـن 5 ،1 مليون 
النسـاء  مـن  وخصوصـا  السـكان  مـن 
والاطفال والمتقدمين في السن، وهم اولى 

الضحايا».
وتفاقم الوضع بسـبب الاضـرار التي 
الحقهـا الهجوم العسـكري الاسـرائيلي 
طـوال 22 يوما على قطاع غزة بين كانون 

الاول (ديسمبر) وكانون الثاني (يناير) 
الفائتـين والـذي اسـفر عـن مقتـل 1400 

فلسطيني.
كما قتل 13 اسرائيليا في العملية التي 
ارادت اسـرائيل منهـا وضـع حد لاطلاق 

الصواريخ على اراضيها من قطاع غزة.
وبسبب الحصار، تعذر على الوكالات 
الانسانية تسليم المواد المخصصة لاعادة 
اعمـار المنازل والمـدارس والمستشـفيات 

المتضررة في الهجوم.
واضـاف البيان ان «الالاف يعيشـون 
فـي منـازل جدرانهـا مثقوبـة وزجاجها 

مكسور، وبلا مياه». 

وكالات اممية ومنظمات غير حكومية
 تدين الحصار الاسرائيلي على غزة

■ رام اللـه ـ د ب أ: ذكـرت مصـادر حقوقية فلسـطينية ان 
السلطات الإسرائيلية قررت امس الأربعاء الإفراج عن رئيس 
المجلس التشريعي الفلسـطيني عزيز دويك بعد رفض محكمة 

عسكرية تمديد اعتقاله. 
وذكـرت المصـادر «سـتفرج السـلطات الإسـرائيلية خـلال 
سـاعات عـن دويـك بعـد انتهـاء محكوميتـه البالغـة ثـلاث 

سـنوات».  وكان جهـاز الأمـن العـام الداخلـي فـي إسـرائيل 
(الشـاباك) طلـب تمديـد فتـرة اعتقـال دويـك إلا أن المحكمـة 

العسكرية رفضت. 
واعتقـل دويـك مـع نحـو أربعـين نائبـا مـن كتلـة حمـاس 
البرلمانيـة فـي الضفـة الغربية ردا على أسـر الحركـة الجندي 

الإسرائيلي جلعاد شاليط على حدود قطاع غزة. 

مصادر فلسطينية: إسرائيل تقرر
 الإفراج عن رئيس التشريعي الفلسطيني 

شرطي اسرائيلي يزيل قيود رئيس المجلس التشريعي المعتقل عزيز الدويك بعد رفض المحكمة تمديد اعتقاله

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

توافقـت حركتـا فتـح وحمـاس علـى 
تسـليم قوائـم المعتقلين السياسـيين في 
غزة والضفة الغربية للوسـيط المصري، 
فـي خطـوة تهـدف الـى تقريـب وجهات 
النظـر قبـل جولة الحـوار السادسـة في 
القاهرة يوم 28 الجاري، التي استبعدت 
حماس حدوث اي اختراق فيها، واتهمت 
خصمها فتـح بتعطيـل المصالحة بشـكل 
متعمـد للوصول الى شـهر كانون الثاني 
(ينايـر) القـادم موعد اسـتحقاق اجراء 

الانتخابات البرلمانية.
القيـادي  النجـا  ابـو  ابراهيـم  وقـال 
البـارز فـي حركة فتح وعضـو وفدها في 
الحـوار انـه تم الاتفـاق مع حمـاس على 
تسليم قوائم المعتقلين السياسيين في كل 
من الضفـة الغربية وقطاع غزة الى مصر 

بغية انهاء هذا الملف. 
وذكـر ان الحركتـين سـتواصلان عقد 
غـزة  فـي  المتزامنـة  الثنائيـة  لقاءاتهـم 
والضفة لانهاء هذا الملف الذي اكد انه تم 

الاتفاق على «وقفه بالكامل».
الحركتـان  تعقـد  ان  المقـرر  ومـن 
المتخاصمتـان ليـل الاربعاء لقـاء بينهما 
هـو الثانـي في الضفـة وغـزة، وذكر ابو 
خلالـه  جـرى  الاول  اللقـاء  ان  النجـا 
الاتفاق على وقـف كافة حملات الاعتقال 
السياسي ووقف كافة اشكال التحريض 

الاعلامي.  
في السياق قال عبد الله ابو سمهدانة 

العضـو الآخر فـي وفـد فتح للحـوار ان 
طـرح  خلالـه  سـيتم  الاربعـاء  اجتمـاع 
كشوفات اسماء المعتقلين، مشيرا الى ان 
لدى حركة فتح قائمة باسـماء 85 معتقلا 

من كوادرها في سجون غزة.
صـلاح  الدكتـور  اكـد  السـياق  فـي 
البردويل القيادي في حماس لـ «القدس 
العربي» انه سيتم فقط مناقشة موضوع 
الاعتقال السياسـي خلال اللقاء، مشيرا 
إلى ان فتح بعـد ان قالت انه لا علاقة لها 
بالاعتقالات «عـادت واكدت انها مفوضة 

من قبل ابو مازن لإنهاء هذا الملف».
واشار الى ان حماس ستتلقى ردا من 
فتـح «حـول ان كان هناك نوايـا للافراج 
حركـة  مـن  السياسـيين  المعتقلـين  عـن 

حماس في الضفة».
وشـدد البردويـل علـى انـه لا يمكـن 
لحماس ان تقبل باتفاق مصالحة مع فتح 
«دون انهـاء ملـف الاعتقـال السياسـي، 
وخروج عناصرها وكوادرها من سجون 
الضفة، ودون انهاء المهمة القذرة لأجهزة 
الامـن التي تسـاعد اسـرائيل بخطة من 

الجنرال دايتون».
العربـي»  «القـدس  لــ  سـؤال  وفـي 
عـن امكانيـة الوصـول الى اتفـاق ينهي 
الانقسـام السياسي خلال الشـهر المقبل 
برعاية مصرية، اتهم البردويل فتح بأنها 
«لا تملـك النيـة للاتفـاق»، وقـال ان فتح 
«لديها قرار بعـدم الاتفاق حتى الوصول 
الى شهر كانون الثاني (يناير) من العام 
القادم وهو تاريخ استحقاق الانتخابات 
التشـريعية»، مشـيرا الى ان فتح تسعى 
من وراء ذلك للقول بأن حماس «لا تتمتع 

بوجود دستوري».
وتهيمـن حمـاس علـى غالبيـة مقاعد 
المجلـس التشـريعي الفلسـطيني، الذي 

عطل عقب الانقسام بين الضفة وغزة.
لكـن البردويـل اكـد انـه حال لـم يتم 
كانـون  قبـل  للانقسـام  لحـل  التوصـل 
الثانـي (يناير)، وفي حال اسـتحال عقد 
انتخابـات تشـريعية «سـيبقى المجلـس 
التشريعي الحالي، لحين انتخاب مجلس 

آخر جديد يحل مكانه».
الـى ذلـك، اكـد البردويل لــ «القدس 
العربي» ان حماس ترفض فكرة تشـكيل 
لجنة فصائلية كبديل عن حكومة التوافق 
المختلـف علـى برنامجهـا السياسـي مع 

فتح.
تـزال  «لا  اللجنـة  هـذه  ان  واوضـح 
غامضـة»، لافتـا الى انه تم طـرح اللجنة 
فـي الجولـة الرابعـة مـن قبل الوسـيط 
المصـري، الـذي قـال انـه عـاد وسـحب 
المقتـرح فـي الجولـة الخامسـة، ثـم عاد 
وطرحه خلال لقائه بوفود فتح وحماس 

قبل ايام في القاهرة.
ووصف القيـادي في حمـاس اللجنة 
غامضـة  وفكـرة  فـارغ،  «كلام  بأنهـا 

للطرفين»، يقصد فتح وحماس.
وقـال «مرة يطرحـون ان تكـون هذه 
اللجنـة بديـلا عـن حكومـة غـزة، ومرة 
اخـرى كحل وسـط مع حكومـة رام الله، 
ومـرة ثالثـة ان تكـون تابعة لـرام الله، 
واخـرى ان تكـون هـي المشـرفة ميدانيا 
على غزة، وتكون حكومة رام الله مشرفة 

دوليا على القطاع».
واشـار الى ان اعادة طرح المسؤولين 

المصريين على قيادة حمـاس التي التقت 
بهم مؤخرا برئاسـة خالد مشـعل لمقترح 
تشكيل اللجنة بسـبب قولهم ان المجتمع 
حكومـة  مـع  التعامـل  يرفـض  الدولـي 

تشارك فيها حماس.
لكن البردويل اكد ان حماس تصر على 
تشكيل حكومة توافق وطني، بـ»مهمات 
خاصـة، ودون برنامج سياسـي»، كحل 

وسط مع فتح لإنهاء الخلاف.
يشـار الـى ان فتـح ترفـض المقتـرح، 
وتطالب ان تعتـرف الحكومة باتفاقيات 
والتزامـات منظمـة التحرير الامـر الذي 
ترفضـه حمـاس لتوقيـع المنظمـة اتفاق 

سلام مع اسرائيل.
لا  انـه  البردويـل  اكـد  السـياق  فـي 
يعتقـد ان جولة الحـوار القادمة بين فتح 
وحمـاس فـي القاهـرة يـوم 28 الجـاري 

ستسفر عن احداث اي اختراق يذكر.
الى ذلك ربط الدكتـور محمود الزهار 
عضـو المكتـب السياسـي لحمـاس بـين 
امكانيـة الوصـول لاتفـاق مـع فتـح فـي 
تمـوز (يوليو) المقبـل وبـين «تخلي فتح 
عـن هدفهـا باخـراج حماس مـن الحلبة 

السياسية».
واتهـم فـي تصريحـات نقلهـا موقـع 
مـوال لحركته خصمها فتح بأنها تريد ان 
تصـوغ قانونا تحتكـم اليـه الانتخابات 
المقبلـة لــ «ازاحـة حمـاس عن السـاحة 
النسـبية قـدر  السياسـية عبـر اعتمـاد 
الامـكان»، لافتـا الى ان حماس «سـتقبل 
علـى  وافقـت  انتخابـات  اي  بنتائـج 
المشـاركة فيها بشـرط ان تكون نزيهة»، 
مؤكدا ان حماس «رقم يصعب تجاوزه».

ولفـت الزهار الـى ان القيادة المصرية 
«تتعامل مـع الامر الواقع في غزة سـواء 

قبلت ذلك فتح او لم تقبل».
من جهتـه اتهم صالح رأفـت امين عام 
الاتحـاد الديمقراطـي الفلسـطيني «'فدا» 
حركة حماس بـ «التمترس»، حول رؤية 
«وجـود نظامين سياسـيين فلسـطينيين 
ويجب التنسـيق بينهما». وقال رأفت ان 
هـذا الامر «كان السـبب الرئيس في عدم 

توصل الحوار لاتفاق ينهي الانقسام».
واشـار الى ان فصائـل العمل الوطني 
«تعمـل بجـد لوصـول الحوار الـى هدفه 
بانهـاء الانقسـام وعـودة الوحـدة الـى 
شـطري الوطـن، علـى اعتبـار ان ذلـك 
مصلحـة وطنيـة عليا، كمـا تعمـل لبناء 
نظام سياسـي واحد في الضفة والقدس 

والقطاع مرجعيته منظمة التحرير».
بأنهـا  حمـاس  حركـة  رافـت  واتهـم 
«ليسـت مـع هـذا التوجـه، وتنطلـق في 
جلسـات الحوار من رؤية تقـول بوجود 
حكومتـين واحدة فـي غـزة والثانية في 

رام الله».
واشـار الى انه اذا ما استمرت حماس 
الملفـات  «فـان  الموقـف،  بهـذا  بتمسـكها 

العالقة ستبقى دون اتفاق».
حمـاس  بقيـت  مـا  «اذا  واضـاف 
بقانـون  الخاصـة  بمواقفهـا  متمترسـة 
الانتخابـات والوضـع الامنـي فـي قطاع 
غـزة والحكومـة، وبقيت ايضا متمسـكة 
بمقولـة ان لا اتفاق على اي قضية، الا في 
اطار التوصل الى رزمه كاملة، فأنا اتوقع 
ان لا يتـم التوصـل الـى اتفاق فـي مطلع 

تموز (يوليو) المقبل».

البردويل: فتح لديها قرار بعدم الاتفاق لإنهاء الانقسام حتى موعد الانتخابات التشريعية

 حركتا فتح وحماس تتفقان على تبادل قوائم المعتقلين السياسيين في 
غزة والضفة.. والزهار يؤكد ان مصر تتعامل مع الامر الواقع في غزة

الانتهاء في غزة من ترميم 230 منزلا تعرضت لقصف خلال حرب اسرائيل الاخيرة
غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

انهـت طواقـم فنية عمليـة ترميم 230 
منزلا تعرضت لأضرار بالغة خلال حرب 
اسـرائيل الاخيرة على غـزة «الرصاص 

المصبوب».
العامـة  الاشـغال  وزارة  وقالـت 
المقالـة  للحكومـة  التابعـة  والاسـكان 
التـي تديرهـا حمـاس ان طواقمها قامت 
بــ «ترميـم وتدعيـم اكثر مـن 230 منزلا 

تعرضت للتدمير خلال الحرب».
وذكـر المهنـدس بسـام دبـور رئيـس 
الحـرب  ان  بالـوزارة  التنفيـذ  وحـدة 
فـي  كبيـرا  دمـارا  خلفـت  الاسـرائيلية 
المنشـآت والوحدات السكانية، لافتا الى 
وجـود عـدد كبيـر مـن المنـازل تم تدمير 

الاعمدة الرئيسية فيها.
واشار الى ان الوزارة باشرت بأعمال 
التدعيـم والترميم لهذه المنـازل، بعد ان 

تم حصر البيوت التي يمكن ترميمها.
وقـال ان عمليـة التدعيـم والترميـم 
تمت بحسـب المواد والموارد المتوفرة في 

الوزارة وفي الاسواق.
يشـار الى ان اسـرائيل دمـرت خلال 
حربها الاخيرة على غزة اكثر من 24 الف 
منـزل ومنشـأة، ولا تـزال عمليـة اعادة 
اعمـار غـزة متعثـرة، بسـبب الحصـار 
الاسـرائيلي المفروض على السـكان منذ 
عامـين، والذي تمنـع بموجبة اسـرائيل 

ادخال المواد الخام.
وبحسـب وزارة الاشـغال فقـد بينت 
انه تم ترميم حوالي 140 منزلا في مناطق 

شـمال القطاع، و58 منزلا في مدينة غزة، 
و29 منزلا فـي المنطقة الوسـطى، ومنزل 
واحـد فـي خانيونس وسـتة منـازل في 

مدينـة رفح، واكـدت انها تواصـل العمل 
في عدد آخر من المنازل في القطاع.

مـن  كبيـرا  عـددا  ان  الـى  يشـار 

اصحـاب البيـوت المدمـرة يقيمـون الآن 
فـي معسـكرات ايـواء انشـأتها جهـات 

ومؤسسات دولية. 

فلسطينيون يجهزون اساسات بيوت متنقلة لسكان القطاع الذين فقدوا منازلهم في الحرب الاخيرة

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

ان كنت في غزة، وتريد ان تحظى بشـرب فنجان 
مـن القهـوة مـع طبـق مـن المكسـرات، فبإمكانك ان 
تحتسـي القهـوة وتتذوق المكسـرات بطعـم اعلاف 
الحيوانات، بعد ان اسـتغل تجار فاسدون شح هذه 
السـلع في اسواق غزة بسـبب الحصار الاسرائيلي 
وادخلوهـا من خـلال المعابـر التجاريـة بتعاون مع 

نظرائهم الاسرائيليين بطرق غير شرعية.
فمنذ عدة اشـهر وضعت اسـرائيل سـلع الشـاي 
والقهـوة والمكسـرات، علـى قائمـة السـلع الممنـوع 
اسـتيرادها بموجب الحصار المفروض على السكان 
منذ عامـين، والبالغ عددها نحو اربعة الآف سـلعة، 
حيـث لا تسـمح الآن الا بإدخال 40 صنفا من السـلع 
الاساسـية كالدقيـق والزيـت، وبعض المسـتلزمات 

الاخرى.

وخلقـت عملية المنع لهـذه الاصنـاف ازمة كبيرة 
لـدى السـكان، الذيـن اعتـادوا على شـرب الشـاي 
والقهوة على مدار سـاعات اليوم لـ «ضبط المزاج»، 

واكثروا من شربها  بعد تضييق الحصار.
ومـن هنا اسـتغل «تجـار الحـروب»، كمـا يطلق 
عليهم المواطنون في القطاع السـاحلي، الذين عانوا 
على مدار سني الحصار من رفع اسعار السلع بشكل 
خيالـي، ادخـال هذه الاصنـاف بطرق غير شـرعية 

تعرض حياة السكان للخطر.
فبعد ان فشـلوا في ادخال القهوة بالطريقة التي 
هربـوا بها الشـاي من خـلال انفـاق التهريـب التي 
تربـط جنـوب قطـاع غـزة بمصـر، لاسـباب خاصة 
بــ «مـزاج» المواطنين، الذيـن اعتادوا فـي غزة على 
شـربها بعد انتقاد نوعية حبوبهـا وتجهيزها بطرق 
خاصـة، لا تسـتخدم في مصر، شـرع هـؤلاء التجار 
مؤخرا بإدخالها، من خلال دسها هي والمكسرات بين 
شـاحنات اعلاف الحيوانات التي تدخل من معبري 

كرم ابو سالم والمنطار (كارني) التجاريين.

وعملية ادخال هذه الاصناف بحسـب ما كشـفت 
مؤسسات حقوقية تتم من خلال «شريط كهربائي»، 
ينقـل هذه الاصناف مع اعلاف الحيوانات من الجهة 
الاسرائيلية للمعبر الى الجهة الفلسطينية، بتواطؤ 
مع تجـار اسـرائيليين، ومنسـق عملية ادخـال هذه 
السـلع مـن الجانـب الاسـرائيلي، وتفيـد تحقيقات 
اجرتها مؤسسـات حقوقية حول الحادثة انه عندما 
يتـم ادخال العلف من الجانب الاسـرائيلي من معبر 
المنطـار (كارني) يتم صب العلف فـي اماكن خاصة، 
ويتم شـفطها وصبها على الشـريط الكهربائي الذي 
ينقلهـا الـى الجانـب الفلسـطيني مـن المعبـر، وفي 
مرحلـة اخرى يتم صـب القهوة والمكسـرات في تلك 
الاماكن وايصالها وفي نفس فوهات الخراطيم التي 

تنقلها الى غزة.
وتقول مؤسسـة «الضمير» لحقوق الانسـان انه 
يتم خـلال هـذه العملية ادخـال اصناف المكسـرات 
المتمثلـة فـي بـزر البطيـخ، وبـزر القرع، والفسـتق 

الحلبي، اضافة الى البن المطحون وحبوب القهوة.

ويلاحـظ خـلال الفتـرة الاخيـرة التـي شـهدت 
تشديد اسرائيل على منع ادخال القهوة ان المطاحن 
المخصصـة لتجهيزها لا تعمل الا في اوقات فتح معبر 
المنطـار، ويلاحـظ ان هـذه المطاحـن اصبحت تعمل 

بطاقة اقل من السابق بكثير.
ووسـط مطالبة حقوقية لحكومة غزة المقالة التي 
تديرهـا حماس بــ «تشـديد الرقابـة علـى التجار، 
ومتابعـة آليـات ادخـال المـواد الغذائيـة»، حـذرت 
مـن خطورة النتائـج المترتبة نتيجـة لاختلاط مواد 
الغذاء مـع الاعلاف على صحة كل السـكان، واكدت 
مؤسسـة الضميـر ان الحصـار ومحاولـة مواجهته 
«ينبغـي ان لا تشـكل ذريعـة ومبـررا امـام التجـار 

لانتهاك حق المواطنين في الصحة».
ومـع انتشـار الخبـر في غـزة ابـدى العديـد من 
المواطنين تذمرهم الشـديد، ويقول ابو محمود وهو 
فـي الاربعـين مـن العمـر «القهـوة كانت آخر شـيء 
متوفر لنا يخرجنا من همنا بعد ضيق الحال بسـبب 

البطالة».

بعد ان استغل «تجار فاسدون» الحصار الاسرائيلي المفروض على السكان

فنجان قهوة ومكسرات بطعم علف الحيوانات في غزة
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بيروت - «القدس العربي» 

ـ من سعد الياس:

عاد الحديث في بيروت عن المصالحة 
المسـيحية - المسـيحية بين رئيس تيار 
المردة النائب سـليمان فرنجية ورئيس 
الهيئـة التنفيذية في القـوات اللبنانية 
فـي  بالاشـتراك  المتهـم  جعجـع  سـمير 
عمليـة اغتيـال والـد فرنجية فـي اهدن 
فـي حزيـران (يونيو) من العـام 1978.
ويأتـي الحديث عن هـذه المصالحة بعد 
اتمام الاسـتحقاق الانتخابي وانحسار 
الحمـلات الانتخابية التي لم يكن ممكنا 
معها إنجاز المصالحة، ويتوقع أن تنشط 
مـن جديـد مسـاعي الرابطـة المارونية 

علـى خـط بنشـعي- معـراب لمحاولـة 
 - مسـيحية  مصالحـة  قواعـد  ارسـاء 
مسيحية خصوصا أن فرنجية وجعجع 
سـيكونان مبدئيـا على طاولـة الحوار 
جنبا الى جنب بعد انضمام فرنجية الى 

الطاولة.
«أن  الرابطـة  فـي  مصـادر  وذكـرت 
قنـوات الاتصـال مفتوحة مـع الفريقين 
«القـوات  وحـزب  «المـردة»  تيـار  فـي 
اللبنانيـة»، ولفتت الـى «انّ الاتصالات 
التي تجري مع ممثلي الفريقين مشجّعة 
اجتمـاع  عـن  وكشـفت  وتفاؤليـة». 
للمجلـس التنفيذي للرابطة اليوم يقدّم 
فـي خلاله المعنيون بمسـاعي المصالحة 
عن قرب تقريرا يوجـز اجواء الطرفين، 
وتقـرّر على اساسـه الرابطـة خطواتها 

المستقبلية. 
وقد ثمّنت مصادر تيار «المردة» جهود 
الرابطـة المارونيـة التـي «لم تستسـلم 
ودأبت على جمع وجهات نظر القيادات 
المسيحية على اختلافها»، مشيرة الى انّ 
كلام الوزير السـابق والنائب سـليمان 
فرنجيـة فـي ذكرى مجـزرة اهـدن كان 
واضحاً لجهـة ضرورة العمـل للتوصل 
الى مسـلّمات تجمع المسـيحيين وتؤمن 
وحدتهـم من ضمـن الوحـدة اللبنانية، 
ما يشيع اجواء ايجابية في اطار اعادة 
طرح المصالحة المسيحية - المسيحية «. 
وقالـت « يبقـى النظرالى قـدرة الطرف 
الآخـر وامكانيتـه ومسـاحة قـراره في 
هذا الاطار. فنحن في تيار المردة، وعلى 
الرغم من اننا الضحية، سـبق ان مددنا 

ايدينـا، الا انّ الانتخابات النيابية اتت 
هه  لتضع الموضـوع على نارها ممّا شـوّ
بعض الشـيء، لذلـك نحـن طالبنا بأن 
يأخذ اطاره الطبيعـي والواقعي خارج 

الظرف والتوقيت الانتخابيين».
مـن جهتها اعربـت مصـادر «القوات 
وقبولهـا  ترحيبهـا  عـن  اللبنانيـة» 
بـأي مسـاع جديدة تقـوم بهـا الرابطة 
المارونية على خط المصالحة المسـيحية 
جهوزيتهـا  مؤكـدة  المسـيحية،   -
وانفتاحهـا علـى اي طرح من شـأنه ان 
يشـيع مناخـا مـن الايجابيـة والحوار 
المسـيحيين  الافرقـاء  بـين  والمصالحـة 
المتخاصمين لافتة الى «انّ الطرف الآخر 
كان دائمـا يفرض شـروطا علـى عملية 
اللقـاء والمصالحة، ممّا كان يسـاهم في 

تعثّرها او تأجيلها».
وكانت مساعي المصالحة تعثرت منذ 
زمـن طويـل بـين فرنجية وجعجـع منذ 
عهد الرئيـس الياس الهراوي الذي دعا 
الرجلين الـى مقره الرئاسـي في الرملة 
البيضاء، وفـور معرفة فرنجية بوجود 
جعجـع غادر المقر وهو يطلق الشـتائم. 
ثم كانت مصافحة بـين فرنجية وزوجة 
جعجع ستريدا اللذين تقابلا صدفة في 
بكركـي. وكادت المصالحـة تتحقق لدى 
مغـادرة جعجـع سـجن وزارة الدفـاع 
ادارة  مجلـس  رئيـس  اتصـل  عندمـا 
اللبنانيـة للإرسـال الشـيخ  المؤسسـة 
بيـار الضاهر وقال لجعجـع إن فرنجية 
علـى الخط ويريـد التكلـم معـه، إلا أن 

جعجع لم يتكلم معه.

لبنان: مساعي المصالحة المسيحية تتجدّد بين معراب وبنشعي
بعد تعثرها قبل الانتخابات...وفرنجية وجعجع معاً الى طاولة الحوار

بيروت - «القدس العربي» 

ـ من سعد الياس:

تفاعلـت امـس قضيـة إخلاء سـبيل الموقـوف من 
حـزب اللـه مصطفى حسـن مقـدم المتهم «بالتسـبب 
عـن غير قصد» باغتيال الملازم أول الطيار سـامر حنا 
بعـد أقل من 10 أشـهر على مقتله في طوافة عسـكرية 
كانـت تحلـق فـي أجـواء تلة سـجد في الجنـوب في 
2008/8/28، وذلـك بعدمـا وافقت المحكمة العسـكرية 
على طلب تخلية سـراح مقـدم بكفالة ماليـة مقدارها 

عشرة ملايين ليرة.
ووصـف رئيـس حـزب الكتائـب اللبنانيـة أمـين 
الجميـل خبـر إطـلاق قاتـل الضابـط الطيـار سـامر 
حنـا، بالمؤسـف والمؤلـم. وسـأل: كيف يمكـن تبرير 
هـذا الأمر أمـام أهله مـن الناحيـة الإنسـانية؟ وقال 
«لم تخل المحكمة العسـكرية سـبيل قاتل حنا الا بناء 
لتوصيـة مـن الجيـش أو لتقرير منـه، ممـا يعني ان 
حضـور حـزب الله في منطقـة جزين، وإطـلاق النار 
على طوافة عسكرية بالنسبة الى البعض أمر طبيعي 
ومحـق، ومن هنا كانـت التوصية بتخلية السـبيل».

أضـاف: تطالـب المعارضـة وحـزب اللـه بضمانـات 
لدخولهـم في الحكومـة أو للمشـاركة، وأنا أسـأل ما 
هـي ضماناتنا، ومـا هي ضمانـات المواطـن اللبناني 
التـي يمكـن أن يعطينـا إياهـا حـزب اللـه، لتكـون 
حياتنـا وحياة كل مواطن بأمان إذا أراد التجول على 
الأراضـي اللبنانيـة؟ فـلا يقتـل ومن ثم يعلق وسـام 
على صـدر القاتل. نريد ضمانات من جراء الإنتشـار 
الكثيـف والعـام والشـامل لسـلاح حـزب اللـه على 
الأراضـي اللبنانية. أريد أن اعرف إذا أردت وعائلتي 
القيام بنزهة في منطقة جزين، هل المفروض أن نأخذ 
تأشـيرة مـن حـزب اللـه، أو نتعـرض لما تعـرض له 
الشهيد سامر حنا؟». وسأل «هل يعقل أن تكون لحزب 
الله سـلطة فوق سـلطة الجيش، والقضـاء ومجلس 

النواب ومجلس الوزراء ورئيس الجمهورية؟».
وأوضـح وزيـر العـدل ابراهيـم نجـار «أن حكـم 
مشـكلة  يطـرح  المتهـم  بإخـلاء  العسـكرية  المحكمـة 
إقامـة محاكم عسـكرية في لبنـان ومـا اذا كان يجب 
أن يبقـى لدينـا محاكم عسـكرية»، مؤكـدا أن «قضية 
الموقـوف بتهمـة قتـل النقيـب الطيـار سـامر حنا لم 
تنتـه بل أفـرج عنه بكفالـة مالية والموضـوع لم ينته 
عنـد هـذا الحد وسـتكون هنـاك متابعـة للمحاكمة».

أمـا وكيـل عائلـة النقيـب الطيار سـامر حنـا النائب 
بطـرس حـرب فأوضـح «أن القـرار شـكّل صدمة لي، 
ليس على صعيد شـخصي، إنما علـى صعيد القانون 
والقضاء في لبنان، فالمسـألة تتعلـق بقتل ضابط في 
الجيش اللبناني واستعجال المحكمة المؤلفة من أربعة 
ضباط رفاق الضابط الشـهيد في اتخاذ قرار بإخلاء 
سبيل من قال انه أطلق النار عليه وأصابه وقتله قبل 

انقضاء سنة على الحادثة».
وأضاف حرب «لا شـكّ أن ذلك يشـكل خروجاً عن 
القواعـد القانونيـة وضربـا لصدقية القضـاء علاوة 
على أنهـا فضيحة قضائيـة، فالمخلى سـبيله كان قيد 
المحاكمـة، والمحكمـة العسـكرية سـريعة فـي إصـدار 
أحكامها، فلم العجلة وما هو المبرر لإخلاء سبيله قبل 

صدور الحكم النهائ».
بدوره رأى عميد الكتلة الوطنية كارلوس اده «إن 
المحكمة اسـتبقت استكمال التحقيقات امامها وأعطت 
رأيا مسبقا بالقضية المعروضة عليها، مما يفرض على 
السلطات القضائية اتخاذ الاجراءات المناسبة حيال 
ذلـك. وهذا مـا يدفعنا الـى تجديد الدعـوة الى بحث 
موضـوع اختصـاص المحكمة العسـكرية بشـكل عام 
ومـدى ملاءمة اسـتمرار عملها بناء لاصـول المحاكمة 

المعتمـدة لديهـا، حيث على سـبيل المثـال لا ضمانات 
كافية للضحايا وذويهم، سواء أكانوا من العسكريين 
أم من المدنيين ولا قدرة قانونية لهم على الطعن بهكذا 

قرارات».
من جهتها حملت والدة الشـهيد سـامر حنا السيد 
إيفيـت حنـا «الأمـين العام لحزب الله السـيد حسـن 
نصراللـه مسـؤولية مقتـل ابنـي» وقالت فـي حديث 
صحافـي «المؤسسـة العسـكرية، هي مؤسسـة لدفن 
الموتـى، وأشـرف لقائد الجيش ان يذهـب الى منزله. 
احمّـل المسـؤولية الى قائـد الطيـران، وقائد الجيش 
كمـا الـى حسـن نصرالله، فهـم «اضرب مـن بعض»، 
اعيد واكرر ان المؤسسـة العسكرية التي تساوم على 
دمـاء ضباطهـا، هي مؤسسـة لدفن الموتـى، وخروج 
القاتـل بكفالة مادية لا توازي قطرة دم من ابني الذي 

يساوي لبنان كله».
وتمنـت علـى رئيـس الجمهوريـة العماد ميشـال 
سـليمان ان يتدخل في هـذه القضية كونه كان آنذاك 
قائـداً للجيـش اللبنانـي. وسـألت كل صاحب ضمير 
«كيف يمكن اطلاق سراح القاتل بكل بساطة لقاء فدية 
مالية رغم اعترافه بانـه اطلق النار على ابني الطيار 

سامر حنا ودمه لم يجف بعد على تلة سجد؟!».

إطلاق سراح المتهم بقتل ضابط طيّار يثير غضب عائلته ووالدته تدعو قائد الجيش للاستقالة

■ عمـان ـ «القدس العربي»: خسـرت 
المؤسسـات الصحفيـة الاردنيـة معركـة 
مهمه مع مصالحها المباشرة بعد ان دفعت 
ثمـن قناعة مجلس النـواب بأن الحكومة 
حيـث  البرلمـان  ضـد  الصحافـة  توجـه 
صوت المجلـس امس على نحـو مفاجيء 
وفـي قـرار مباغت ضـد تشـريع حكومي 
يتراجـع غن فـرض ضريبة جديـدة على 
المؤسسـات الصحفيـة بمقـدار 5٪ على 

القيم الاعلانية.
مـع  تعاونـت  الحكومـة  ان  ورغـم 
الصحافة سابقا وتراجعت عن هذا الخيار 
الا ان النواب دخلوا امس في معركة نكاية 
ضـد المؤسسـات الصحافيـة واعتمدوال 
توجهـا يقضي بفرض هذه الضريبة التي 
تقول المؤسسات الصحافية انها ستلحق 
ضـررا بالغـا فـي مصالحها وسـينعكس 
علـى ارباحهـا وقدرتها علـى الصمود في 
الاسـواق، فيمـا سـينعكس سـلبا ايضـا 
على حريـات الصحافة وحجم الاعلانات 

وارزاق الصحافيين.

ضريبـة  الجديـدة  الضريبـة  واسـم   
الثقافة وقررت اصلا سابقا بدعم برلماني 
بدعـوى دعم المؤلفـات الثقافيـة وتدعيم 
المثقفـين فـي المجتمـع علـى حسـاب قيمة 
الحكومـة  لكـن  الصحافيـة  الاعلانـات 
لهـا  كامـل  رفـض  بعـد  عنهـا  تراجعـت 
فـي الوسـط الصحافـي سـاندته نقابـة 
الصحافيـين قبـل ان يعيد النـواب الكرة 
ويقـرروا مجـددا فـرض ضريبـة الثقافة 
رغـم عدم وجود حركة ثقافية حقيقية في 

البلاد.
وبـرز الموقـف البرلمانـي الحاد وسـط 
وبعـد  الصحافـة  علـى  متشـدد  هجـوم 
ثلاثة ايام فقط من ظهور سبع مقالات في 
الصحافـة تنتقـد مجلس النواب بسـبب 
مسـاعدات مالية للطـلاب قالت الصحف 

ان الحكومة وعدت النواب بها.
ويشـعر غالبية النواب بالسخط على 
اداء الصحافة ويتهمونها بالسعي لتلميع 
بعـض النـواب فقـط وتشـويه الصورة 
العـام  الـراي  امـام  للمجلـس  العامـة 

وتسـاءل عدة نـواب على هامش نشـاط 
تدريبـي مـا اذاغ كانـت الصحافـة تعتقد 
بعـدم وجود اي كلفة ناتجة عن التحرش 
الدائـم بالمجلـس النيابي والاسـاءة الى 

سمعته.
بالغيـظ  عمومـا  النـواب  ويشـعر   
عليهـم  الهجـوم  تسـتهل  الصحافـة  لان 
واسـتهدافهم وتسترسـل فـي انتقادهـم 
كمـا يعتقد عـدد كبير منهم بـأن الحكومة 
هي التـي تسـتخدم الصحافـة وتوجهها 

للتركيز على سلبيات الاداء البرلماني.
 وقبـل ايـام قال اسـتطلاع علمـي بان 
غالبيـة الاردنيين ليسـوا راضين عن اداء 

مجلس النواب.
مـن  العـام  الاحسـاس  هـذا  ووسـط 
المشاعر السـلبية عند غالبية النواب برز 
النقاش التشـريعي حول ضريبة الثقافة 
الجديدة فاسـتغل النواب الامر واتخذوا 
موقفا معاندا وقال بعضهم علنا ان موقفه 
بسـبب هجمـات الصحافة المتكـررة على 

مجلس النواب.

البرلمان الاردني يعيد فرض ضريبة الثقافة 
على المؤسسات الصحافية بسبب هجوم

 الصحافيين المتكرر على اداء مجلس النواب

الناصرة ـ «القدس العربي»

 ـ من زهير اندراوس:

اقرت مصادر اسرائيلية، ان الدولة العبرية ضللت الامريكيين 
بشــأن المســتوطنات، وافصــح النائب فــي الكنيســت يعقوب 
كاتــس زعيم حــزب الاتحاد الوطنــي اليميني المتطــرف، وأحد 
زعماء المســتوطنين في الضفــة الغربية المحتلة، انــه تعاون مع 
رؤساء الحكومات الاســرائيلية في تضليل الامريكيين، مشيرا 
الى ان رئيس الوزراء الاســبق ارييل شــارون عندما كان وزيرا 
للبنــى التحتية في حكومة اســحق شــامير، اتصل به وســأله 
عن عــدد الوحدات الســكنية التي بنيت في المســتوطنات، فرد 
عليــه بأنها 15 الفا. واوضح ان شــارون ابلغــه بلهجة اعتذارية 
بأن اســحق شــامير هو الذي يستفســر وليس هو، واتفقا على 
ابــلاغ رئيس الوزراء بــأن العدد 12 الفا فقــط. واضاف كاتس، 
في حديث ادلى به لصحيفة «يديعــوت احرونوت» العبرية، ان 
شارون اتصل طالبا منه الحديث عن 8 آلاف مسكن فقط. وقبل 
نهاية اليوم اصبح الحديث عن الفي وحدة سكنية فقط، مشيرا 
الى ان شامير بدوره ابلغ الجانب الامريكي انه لم يتم بناء اكثر 

من الف وحدة سكنية.
وكانت صحيفة «معاريف» الاسرائيلية قد نقلت عن المبعوث 
الامريكي الخاص للشرق الاوسط، جورج ميتشل قوله في لقاء 
مع زعيم يهــودي بارز في الولايات المتحدة ان اســرائيل كذبت 
طوال الســنوات الماضية على الولايات المتحــدة وانه آن الأوان 
لوضــع حد لذلــك. وقالت الصحيفة ان اللقــاء بين الاثنين تركز 
في المواجهــة التي تتنامى بــين ادارة الرئيــس الامريكي باراك 
اوباما والحكومة الاســرائيلية. وقال ميتشل لمحدثه: سياستنا 
بسيطة، الاسرائيليون كذبوا علينا طوال كل السنوات الماضية، 

وهذا الامر انتهى.
وقال المعلق السياسي في الصحيفة بن كاسبيت: في محيط 
بنيامــين نتنياهو يعتقدون ان خلف تغيير السياســة الامريكية 
يقف من اســموه بالحاقد، رام عمنويل رئيس الطاقم في البيت 
الابيض، فــي حين يعتقد آخــرون ان الجنــرال جيمس جونس 
هــو المشــكلة. ولكن برأي كاســبيت، المشــكلة اكثــر تعقيدا من 
ذلك فالامريكيون ســئموا هذا الطريق، والتي يتم فيها بناء بؤر 

استيطانية وسرقة خيول طوال سنوات.
وزاد قائــلا: الامــر انتهــى يقولــون، واذا كان الامريكيــون 
يقصــدون ذلــك ولا ينــوون التراجــع فــي المســتقبل القريــب 
ســتحصل مواجهة بشــدة غير مســبوقة. ونحن ســنكون في 
الجانب الضعيف، على حد تعبيره، واضاف المحلل الاسرائيلي 
قائــلا انّ نتنياهو يغرق في الوقت الراهن في بحر من الإحباط، 
ينظر اليوم بلهفة الى اوباما، مشرق وتملأه الحيوية في جامعة 
القاهــرة بعد زيارته للريــاض، ولكنه لن يتمكن من لمســه. وفي 
ليلة واحدة تحولت اســرائيل من الابــن الوحيد المدلل للولايات 
المتحــدة الى غير مرغــوب ومنبوذ. لم يتوقع نتنياهو في اســوأ 

كوابيسه ان يحصل ذلك معه بهذه السرعة والقوة .
ويرض كاســبيت ثلاثة ســيناريوهات للخروج مــن الأزمة: 
الدخــول في مواجهة مــع الادارة الامريكية، وبعد ســنة ينتهي 
الامر وتعود الامور الى مجاريها حينما يبدأ اوباما بالاستعداد 

لحملته الانتخابية الثانية.
والســيناريو الثاني هو الخضوع وعقد الامل على ان يصمد 
الائتلاف واذا لم يحصل ذلك يجب تغييره، والســناريو الثالث 
ان يعــرض نتنياهو حلا وســطا وان يعلن عن اســتعداده لقيام 
دولة فلسطينية، ويقوم بتفكيك البؤر الاستيطانية، والحصول 
علــى موافقــة للبنــاء الاســتيطاني لســد احتياجــات التكاثــر 

السكاني الطبيعي في التكتلات الاستيطانية.
وساق قائلا: ولكن كل ذلك امور بسيطة، الكابوس الحقيقي 
لنتنياهــو ماذا ســيحصل الشــهر المقبل حينما ينتهي ســريان 
الموعد الــذي حددته الولايــات المتحدة له. يقــول بيبي نتنياهو 
في الغــرف المغلقــة لمقربيــه، ان الامريكيين ســيعرضون خطة 
شــاملة للتســوية في الشــرق الاوســط الصيف المقبــل تعتمد 
على الانســحاب لحــدود عام 1967، وســيعقدون مؤتمرا عالميا 
للســلام، والذي سيتم فيه تسوية كافة الخلافات بين اسرائيل 
والعالم العربي، وســتجر اســرائيل الى هناك من شعرها، على 
حد وصفه. في ســياق ذي صلة، عمم ميتشــل بيانا بواســطة 
الســفارة الامريكية في تل ابيب جاء فيه انّ الاقوال التي نسبت 
اليــه في صحيفــة «معاريــف» عن الكذب الاســرائيلي ليســت 
صحيحة، فقام كاســبيت فــي اليوم التالي بنشــر الوثيقة التي 
تؤكد انّ ميتشــل قال لمحدثه اليهودي ما نُسب اليه، وأصر على 

انّ الاقوال كانت دقيقة للغاية.

نائب يميني وزعيم المستوطنين: تعاونت مع 
رؤساء حكومات اسرائيل في تضليل الامريكيين 

بالنسبة لحجم البناء في مستوطنات الضفة الغربية

عمان ـ «القدس العربي»

 ـ من بسام البدارين:

بعد اسـابيع قليلة مـن قرار وزيـر الداخلية الاردني 
الاسـبق عيد الفايز تحطيم الزجاج الفاصل بين المراجع 
والموظف فـي دائرة المتابعـة والتفتيش المختصة بملف 
ابناء الضفة الغربيـة وبطاقاتهم الاردنية، رحل الرجل 
عن موقعـه واسـتعانت الدولـة بخلفه نايـف القاضي 
وزيـرا للداخليـة فـي واحـدة مـن مفاجـآت التعديـل 

الوزاري الاخير على حكومة نادر الذهبي.
ووصلـت حدة الاحسـاس بالحاجة الملحـة لاختيار 
للمـرة  الداخليـة التضحيـة  القاضـي تحديـدا وزيـرا 
الثانيـة بوجـود قريبـين من نفـس العائلة فـي موقعين 
مـازن  الجنـرال  هـو  الوزيـر  شـقيق  فابـن  سـياديين 
القاضي مدير الامن العام الذي اكتسـب سـمعته المهنية 
من حماسـه الشـديد لخطة الاصلاحات التـي يقترحها 
القصـر الملكـي في مـا يخص الامـن العـام والعلاقة بين 

الشرطة والمجتمع.
 وتلـك قصـة تجاوزهـا الجميـع تقديـرا للخيـارات 
واحترامـا للثنائـي القاضي، لكـن الوزير لفـت الانظار 
مبكرا عندما اجاب في يومه الثاني في الحكم والحكومة 
علـى ملاحظـة صحافية اعتبرته متشـددا علـى المعابر 
والجسـور..  لحظتها جاء الجواب مفاجئا للسائل ولمن 
وصلته المعلومة فقد قال الوزير حرفيا: نعم انا متشـدد 

وسأزداد تشددا عندما يتعلق الامر بحماية الاردن.
.. اسـقاط هـذا الـكلام علـى الارض يعني ببسـاطة 
شـديدة خبـرا سـيئا لضحايـا تعليمـات فـك الارتباط 
مـع الضفـة الغربيـة وخبرا اسـوأ للضحايا المرشـحين 
الذيـن يزيد محيطهم حسـب الوزير ونوايـاه ولجانه، 
فتعليمـات فـك الارتبـاط تم توسـيعها فـي عهـد بعض 
وزراء الداخليـة لتشـمل ضحايا جددا باسـتمرار رغم 
الاعتراضـات والاجـراس التـي تقـرع حتـى مـن داخل 

دوائر النظام والمؤسسة.
 الاجـراس قرعهـا كثيـرون فـي غـرف مغلقـة مـع 
اصحـاب القرار وبـين القارعين الرئيس الاسـبق طاهر 
المصري ووزير الداخلية الذي هندس قرار فك الارتباط 
رجائي الدجاني والكاتب الصحافي المهم خالد محادين 
وبعـض العاملـين فـي حلقات اساسـية في مؤسسـات 

القرار وغيرهم.
رأي المصري كان ان التوسـع في سياسـات التشـدد 
وتبديـل البطاقات على الجسـور والمعابـر يفقد الاردن 
هوامش مناورة اساسـية مع اهالي الضفة الغربية، اما 
الدجاني فصاح قائلا: يا سيدي انا وضعت تعليمات فك 
الارتبـاط وما يجري الآن لا علاقـة له بها ولا بهدفها ولا 

ببنودها ولا بما كان يريده والدك الراحل رحمه الله.
فـي ذلك الاجتماع الذي نظم مع ابنـاء مدينة القدس 
امـر الملـك بالاهتمـام بالموضـوع ودفع باتجاه تشـكيل 
لجنـة للبحث في المسـالة على ان يشـارك فيها المصري 

والدجاني اضافة لمدير المخابرات آنذاك محمد الذهبي.
 بعـد عـام تقريبا قال المصـري لـ»القـدس العربي»: 
هـذه اللجنـة لـم تجتمـع وبعـد ايـام سـمعت «القدس 
العربي» الدجاني وهو يكرر علنا في النقابات المهنية ما 
حصل مؤكدا بان اللجنة لـم تجتمع اصلا ملمحا الى ان 

الجنرال الذهبي وقتها لم يرد لها ذلك. 
 قبل ذلـك حاول الوزير الاسـبق عيد الفايز تشـكيل 
لجنـة مصغرة هدفهـا تصويب القـرارات الخاطئة التي 
اطاحـت بحقوق النـاس تحت عنـوان فـك الارتباط... 
يومهـا قامـت الدنيا ولم تقعـد ضد الوزير الـذي رميت 
فـي وجهه ومن كل مكان بيروقراطـي او مضاد للوحدة 
الوطنية سلسلة من التهم المعلبة التي كان اقلها التورط 

في مؤامرة الوطن البديل.
 رد الفعـل مـن الدولـة ايضا كان سـريعا فقد وصلت 
اشـارة للفايـز تدعـم عملـه وتطالبـه باخفـاء لجنتـه 
الاشـكالية والتخفيـف قدر الامكان بصمـت من ضحايا 
تعليمـات فـك الارتبـاط ووقف سياسـية سـحب الرقم 

الوطني.
فـي  صغـارا  مسـؤولين  تعجـب  لـم  اشـارة  وهـي 
مسـتويات امنيـة وبيروقراطيـة ولم تعجـب برلمانيين 

وصحافيين وسياسيين كبارا ايضا.
 لكـن ما حصـل وقتها مع الفايـز يقدم دليـلا على ان 
بعـض مؤسسـات القـرار المركـزي فـي الدولـة تضطر 
احيانـا لمجاملـة مراكـز القـوى المحافظـة او الاصـوات 
المرتفعة التي تحتـرف التحذير من التوطين، ليس فقط 
على حسـاب قناعـات النظام ولكن على حسـاب الحق 
والقانون واحيانا الدسـتور والأهم على حساب سمعة 
الدولـة، فالحكومـة الاردنيـة هـي الوحيدة فـي العالم 
تقريبا التي تمنح الجنسـية وتسحبها في اي وقت وفقا 

لمزاج صغار الموظفين او للمزاج الامني.
والمفارقـة ان تجاهل هذا التناقض والسـعي لتجنب 
التحـدث عنه لـه اصدقاء كثـر وهو الموضـة المتبعة في 
اروقـة القـرار حيـث لا يوجد حتـى الآن مـن يؤمن بأن 
التحـدث بالجرائـم التـي تنتـج بسـبب تعليمـات فـك 
الارتبـاط ممكـن ومتـاح ويخلو مـن التكلفـة او منتج، 
فرصـد هـذا التناقـض مـن قبـل اي ناشـط او اعلامـي 
او سياسـي  يحشـره بـين خياريـن: الاتهام بمسـاعدة 
الصهيونية على مشروعها او الخروج من عباءة الولاء 

والانتماء والمواطنة الصالحة.
 فـي احـد الايـام قـال رئيـس الـوزراء الاسـبق عبد 
الرؤوف الروابدة في قاعة اجتماع مغلق: الخوف ليس 
من الوطن البديل فهو قائم وواقع منذ الخمسـينيات بل 

من النظام البديل.
ملاحظة الروابده لم تناقش لكن التهمة التي وجهت 
للوزير الفايز بعد خروجه من الحكومة كانت: التخفيف 
من حدة وعدد قرارات سـحب الجنسـية.. ولذلك سـاد 

اعتقـاد بـأن خليفتـه القاضي يعـرف ما الـذي يحصل 
ولماذا جاء وهو يصر على انه سيتشدد اكثر على المعابر 
والجسـور، فرغم كل الاعتراضـات لا زالت لجان وزارة 
الداخلية مندفعة في سحب الجنسية وبالنتيجة تغيير 

حياة عائلات باكملها بجرة قلم.
 الانطباع السائد عندما عين القاضي وزيرا للداخلية 
كان ان الدولـة الاردنيـة قلقـة مـن احتمـالات تشـكيل 
حكومة اسـرائيلية بقيادة المتشـدد وراعي الترانسفير 

نتنياهو.
وتحـت هـذا العنـوان انسـجم الجميـع مـع الخيـار 
فالاردنـي من اصل فلسـطيني يقـف الى جانـب دولته 
الهاشمية واشقائه في العشـائر الاردنية عندما يتعلق 

الامر بنتنياهو وبالوقوف ضد خياراته الكارثية.
لكن ما حصل وكما يلاحظ رئيس وزراء سـابق مهتم 
بقرار فك الارتباط ان نتنياهو السـيئ والخطير والذي 
خطـط رئيس الـوزراء نـادر الذهبي لمواجهـة خطواته 
بوزيـر داخليـة متشـدد علـى المعابر والجسـور حضر 

الى العقبة واصبح على الاقل بالنسـبة للاعلام العربي 
شـريكا محتمـلا فـي خطـة اقليميـة امريكيـة عنوانهـا 

التضاد مع ايران.
وتلـك لـم تعد بـكل الاحـوال اشـكالية اردنيـة فقط 
فتعليمـات فك الارتباط وتطبيقاتها اليومية التي تطيح 
باحلام واستقرار عائلات باكملها مشكلة اردنية وطنية 
بحتـة ينبغـي ان لا تكون لهـا علاقة بحسـابات الاقليم 

وفقا لقناعة وزير الداخلية الأسبق عيد الفايز.
 ومـا تقولـه الوقائع الآن ان اللجـان التابعة لوزارة 
الداخليـة لا زالت تمارس نفس لعبتها في سـحب قيود 

المزيد من الاردنيين من اصل فلسطيني وبشكل يومي.
مؤخرا حصل توسع لافت في السياق، فعقود الزواج 
والمصاهرة تتعطل الآن لان دوائر القضاء بدأت تشترط 
موافقة وزارة الداخلية عليه وحمى السـحب تلك بدأت 
تتسـع لتطال دائـرة علاقات المصاهـرة الاجتماعية في 
تحـول دراماتيكي بـدأ يطال ملفات مدنيـة لاردنيين من 
ابناء العشـائر تزوجوا فلسـطينيات، وقصـة الدكتور 

خليـل ابـو سـوليم السـلطي اصبحـت دليلا علـى هذا 
الخطـر فالرجـل متـزوج مـن فلسـطينية منـذ 23 عامـا 
ولديه منها اربعـة اولاد، وترى الداخلية ان اثنين منهم 
مع الأم تنطبـق عليهم تعليمات فـك الارتباط مما يعني 

انهم ليسوا اردنيين.
عائلـة  فـي  لانقسـام  ادى  الـذي  المعيـار  واعتمـاد 
ابوسـويلم كبنـد جديـد على جسـد فك الارتبـاط الذي 
ينمو باسـتمرار يعني الانتقال لمرحلة جديدة في ضرب 

الوحدة الوطنية وتفتيت البنية الاجتماعية.
والغريـب جـدا ان هـذا الانتقال لم يتقـرر اطلاقا في 
مستويات القرار الاستراتيجي ولا في مجلس الوزراء او 
البرلمان ولا في عمق اي مؤسسـة سيادية، فكل محطات 
نمو تعليمات فك الارتباط بالماضي كان اصحابها وزراء 
داخليـة تعسـفوا في اسـتخدام الصلاحيـات وجاملوا 
تقديـرات موظفـين اداريـين وامنيين فيمـا يتخذ رئيس 
الحكومـة شـخصيا موقفا تنصليـا واحيانـا اعتراضيا 

على ما يجري. 

المصري حذر منها والدجاني اتهمها بالتعسف والذهبي يتنصل منها... ويعترض عليها الجميع داخل اجهزة الدولة

الاردن: تعليمات فك الارتباط تنمو مجددا وتستهدف علاقات المصاهرة مع الفلسطينيين.. وقرارات سحب الجنسية تتواصل 

عبدالرؤوف الروابدة خالد محادين نادر الذهبي طاهر المصري

دمشق ـ «القدس العربي» 

ـ من كامل صقر:

أكدت مصادر غربية وسورية رفيعة لـ 
«القدس العربي» أن دمشـق ستقوم بدور 
وسـيط بين تركيا وأرمينيـا لحل الخلاف 
التاريخي المتعلق بما يسمي مجازر الأرمن 
والتـي تقـول أرمينيـا أن الجيـش التركي 
ارتكبها في العقد الثاني من القرن الماضي 
ضحيتهـا  وراح  الأرمـن  المواطنـين  ضـد 
مئـات الآلاف منهـم، وأكـدت المصـادر أن 
هذه القضية تشـكل واحدة من أبرز نقاط 
الزيـارة التـي يقـوم بهـا حاليـاً الرئيس 
السوري بشار الأسد إلى أرمينيا وتستمر 
يومين، وتابعـت أن علاقة دمشـق القوية 
بكل من أنقرة ويريفان تمكنها من أداء هذا 
الدور رغم حساسية الملف وأهميته وعمقه 
التاريخي، وأن دمشق لمست خلال الأشهر 
الماضيـة مرونة واضحة مـن كلا الدولتين 
لتبنـي على أساسـها مهمة الوسـيط التي 
توقعـت المصادر نجاحهـا إذا لم تعترضها 
مفاجآت خارجيـة تتعلق بمصالح أطراف 
دولية عديـدة لا ترغب في إنهاء هذا الملف 

العرقي دون أن تسميها.
وتشـكل مذبحـة الأرمـن احـدى أبـرز 
العقبـات فيما يخـص انضمـام تركيا إلى 
منظمـة الاتحـاد الأوروبي والذي تسـعى 
تركيـا إلـى تحقيقـه منـذ سـنوات والذي 
يصطدم بعقبات كثيـرة منها أيضاً حقوق 

الإنسـان وكون تركيا دولة إسـلامية وإن 
الرئيـس  وكان  علمانـي،  بنظـام  كانـت 
لمسـؤولين  كثيـراً  تحـدث  قـد  السـوري 
أوروبيـين التقاهـم حـول ضـرورة وحق 
تركيـا فـي الانضمام إلـى منطقـة اليورو، 
وتعول سـورية على تحقيق هذا الأمر لأن 
ذلك يعني أن الإتحاد الأوروبي سيتوسـع 
ليكون على حدودها الشـمالية مباشرة ما 
يعني ميزات اقتصادية عديدة ستسـتفيد 
منها سورية جراء ذلك، فيما يشكل الإنكار 
التركـي لجريمة الإبادة قضية شـائكة في 
علاقـات تركيا، ليـس مع جارتهـا أرمينيا 
فحسـب، بـل أيضا مـع الولايـات المتحدة 
وعدد من الدول الأوروبية أبرزها فرنسـا 
التـي تطالـب أنقـرة بالاعتـراف بإبـادة 
الشعب الأرمني، وترفض تركيا تسمية ما 
جرى بـ «إبادة شـعب» وترجعه لأسـباب 

حربية لا عرقية.
وكان الرئيس السـوري بشـار الأسـد 
قـد أكـد فـي مؤتمـر صحافـي مشـترك مع 
الرئيس الأرميني سيرج ساركسيان عقب 
مباحثاتهما في العاصمة الأرمينية يريفان 
التـي وصلها أمـس على ضرورة تسـريع 
وتيـرة العلاقـات بـين سـورية وأرمينيا، 
وعبّر الأسد عن ارتياح سورية للخطوات 
التـي تمت على صعيـد العلاقـات التركية 
ـ الأرمينيـة ورغبة سـورية فـي العمل من 
أجـل دفعها قدماً إلى الأمـام وذلك انطلاقاً 
مـن العلاقـة القويـة التـي تربط سـورية 
وتركيـا مـن جهـة وسـورية وأرمينيا من 

سورية ستقوم بدور الوسيط بين تركيا وأرمينيا والصحافة تتحدث مطولاً عن الأرمن في سورية

الرئيس الارميني لدى اجتماعه مع نظيره السوري في ارمينيا امس 

جهة أخرى. 
للرئيـس  شـرح  أنـه  الأسـد  وقـال 
ساركسيان رؤية سـورية لقضية الشرق 
الأوسـط وعملية السـلام المتوقفـة مبيناً 
عـدم وجـود شـريك إسـرائيلي للسـلام 
دون أن يعني ذلك التوقف عن الحديث أو 
العمل من أجل السـلام، مضيفاً أنه عندما 
يكـون هـذا الشـريك جاهـزاً تكـون خطة 

السلام جاهزة ونختصر الزمن. 

وكانت الصحافـة والتلفزة السـورية 
الرسـمية، والخاصة المقربة من السـلطة 
قد أفردت مسـاحات واسـعة للحديث عن 
أهميـة هذه الزيـارة وما تشـكله من قيمة 
لافتـاً  وكان  البلديـن،  لعلاقـات  مضافـة 
حديـث الإعـلام السـوري عـن الظـروف 
والحقوقيـة  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة 
التي يعيشـها الأرمـن في سـورية وكيف 
أنهـم يندمجـون فـي الخارطة السـورية 

ويشكلون أحد مكوناتها الهامة اقتصادياً 
وثقافياً.

وتوجـد أكبر نسـبة مـن الأرمن ضمن 
العاصمـة  حلـب  مدينـة  فـي  سـورية 
الاقتصادية لسورية، وتضم غرفة تجارة 
حلـب فـي أعضائهـا حوالـي ألـف تاجـر 
أرمني، وكان الراحل حافظ الأسـد قد زار 
أرمينيـا قبـل ثلاثين عامـاً أي قبـل انهيار 

الاتحاد السوفييتي واستقلالها عنه. 
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من محمود معروف:

لتطويـر  اسـتعداده  المغـرب  جـدد 
جميـع  ببحـث  الجزائـر  مـع  علاقاتـه 
وتسـهيل  بينهمـا  العالقـة  القضايبـا 
امكانية إحراز تقدم من شأنه أن يساهم 
فـي إيجاد حـل لقضيـة الصحـراء، في 

إطار الأمم المتحدة وبمساعدة الجميع.
وقـال الطيب الفاسـي الفهـري وزير 
«تقـدم  المغـرب  أن  المغربـي  الخارجيـة 
بعـرض للفصـل بـين قضيـة الصحـراء 
التـي يعمـل على إيجـاد تسـوية لها في 
إطـار منظمة الأمم المتحـدة وبين تطوير 
العلاقـات الثنائيـة مع الجزائـر، إلا أنه 
رغم تأكيـد المسـؤولين الجزائريين على 
عـدم وجـود علاقة بـين المسـألتين، فإن 
حكومـة هذا البلـد، تحدثت في الأشـهر 
الأخيرة عن شروط لتطبيع العلاقات».

وشدد الفاسي الفهري على أن المغرب 
مافتئ يعبر عن اسـتعداده للتباحث مع 
الجزائر بشـأن جميع القضايـا العالقة، 
ومن بينهـا قضية التهريـب التي أكد أن 
التصـدي لها يمكن أن يبدأ بفتح الحدود 
المغلقـة من اجل انعـاش العمل المغاربي 
المشـترك، وقال ان اتحاد المغرب العربي 
يعـد، بالنسـبة لبـلاده، مسـألة حتمية 
واقتصاديـة،  اسـتراتيجية  وضـرورة 

فضلا عن كونها مطلبا شعبيا.
سياسـيون  مسـؤولون  ويقتـرح 
العمـل  اعـادة  ان  اقتصـاد  وخبـراء 
المغاربـي المشـترك، خاصـة فـي المجـال 
الاقتصـادي والمالـي، هـي احـد السـبل 

لتدبيـر جيـد للانعكاسـات  الاساسـية 
السـلبية للازمـة الماليـة العالميـة علـى 

الدول المغاربية.
وتونـس  ليبيـا  مـن  كل  واسسـت 
والجزائـر والمغـرب وموريتانيا اتحادا 
الثنائيـة  العلاقـات  ان  الا   1989 سـنة 
مـن  تعرفـه  ومـا  المغربيـة  الجزائريـة 
توتـرات حـول عـدد مـن القضايـا مـن 
بينها قضيـة الصحراء الغربية ادت الى 
تجميد المؤسسـات الاتحادية بالاضافة 
المغربيـة  البريـة  الحـدود  اغـلاق  الـى 

الجزائرية منذ 1994.
عبـد  المغـرب  بنـك  والـي  وقـال 
اللطيـف الجواهـري تنه بإمـكان بلدان 
المغـرب العربـي أن تواجـه آثـار الأزمة 
الاقتصاديـة العالميـة بشـكل أفضـل إذا 
استطاعت أن تعمل في ما بينها في إطار 

تجمع اقتصادي.
واعرب الجواهري عن أسفه للعراقيل 
التي تعيق إتمام هذا المشـروع وقال «إن 
المغرب وافق على مشـروع إنشاء البنك 
المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية 
الـذي أوصـى بإحداثـه صنـدوق النقد 
بعـض  هنـاك  مازالـت  لكـن  الدولـي، 

العراقيل».
أن  الفهـري  الفاسـي  الاطيـب  وقـال 
المبـادرة المغربيـة بمنـح الصحراويـين 
حكمـا ذاتيـا تحـت السـيادة المغربيـة 
تعـد بمثابـة أرضيـة للتفـاوض فـي مـا 
مـن  محليـة  لسـلطة  تفويضـه  يمكـن 
اختصاصات سياسـية وانتخابية وفي 
واسـتغلال  والأمـن  القضـاء  مجـالات 
الثـروات وغيرهـا، وكل ذلـك فـي ظـل 
السـيادة المغربيـة وفـي إطـار احتـرام 

المغرب يجدد استعداده لتطوير علاقاته مع الجزائر 
وبحث «جميع القضايا العالقة» معها

الشرعية الدولية.
«ليـس  الذاتـي  الحكـم  أن  واقتـرح 
بالخطوة السهلة» ، لعدم وجود تجارب 
سـابقة في تاريخ المنطقـة، الا أن مغرب 
مسـتعد  والعشـرين،  الواحـد  القـرن 
تجـاوز  بهـدف  الخطـوة  بهـذه  للقيـام 
المأزق الذي تعيشـه المنطقة منذ أزيد من 

ثلاثين سنة.
ورفضت الجزائر وجبهة البوليزاريو 
ارضيـة  المغربيـة  المبـادرة  اعتبـار 
للمفاوضات التـي تجريها الامم المتحدة 
منـذ حزيران/يونيـو 2007 وتمـدت منذ 
نيسـان/ابريل 2008 بعـد اربـع جولات 
مـن المفاوضـات فـي مانهاسـت احـدى 

ضواحي نيويورك.
الامريكـي  الدبلوماسـي  ويسـعى 
كريستوفر روس بصفته ممثلا شخصيا 
للامـين العـام لـلامم المتحـدة للمنطقـة 
بالنـزاع  المعنيـة  الاطـراف  تشـجيع 
الصحراوي الى اتصالات غير مباشـرة 
تمهد لمفاوضات تحقق اختراقا بالجمود 

الذي تعرفه تسوية النزاع.
ان  الفهـري  الفاسـي  الطيـب  وقـال 
المغـرب «يتوفـر علـى رؤيـة مسـتقبلية 
ويعرف ديناميـة داخلية وقام من خلال 
مبادرة الحكم الذاتـي بخطوة تتجاوب 
مـع نداء المجتمع الدولي مـن أجل ايجاد 

حل نهائي يرضي جميع الاطراف».

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

قتلى وجرحى في انفجار 
عرضي شرق الجزائر

■ الجزائـر ـ ا ف ب: ذكـرت وكالـة الانبـاء الجزائريـة امـس الاربعـاء ان 
انفجـارا عرضيـا تلاه حريق اسـفر عن سـقوط عدد مـن الضحايا في شـركة 

خاصة في المنطقة الصناعية لقسنطينة (430 كلم شرق الجزائر).
وقالـت الوكالة نقلا عن شـهود في المـكان ان الانفجار وقع مسـاء الثلاثاء 
عندمـا فتحـت حاويـة تضـم حبيبـات البوليسـتيرين، موضحـة ان الحريق 

تسبب باضرار كبيرة في الشركة المتخصصة بالمواد العازلة.
ولـم يعـرف عـدد الضحايا، الا ان شـهودا تحدثـوا عن سـقوط ثلاثة قتلى 

بينهم سائق الشاحنة التي كانت تقطر الحاوية التي انفجرت.
كمـا اشـاروا الى اصابة ثلاثة اشـخاص آخرين بجروح خطيـرة وعدد من 
المفقودين. وقال طبيب في الدفاع المدني انه عالج جريحين في المكان «حالتهما 

مستقرة»، بحسب الوكالة.

مالي: اطلاق سراح
15 سجينا من الطوارق

■ بماكـو ـ ا ف ب: اعلنـت مصادر متطابقة لوكالة فرانس برس الثلاثاء ان 
السـلطات المالية اطلقت سراح 15 سـجينا من الطوارق اعضاء في مجموعات 
متمردة مختلفة كانوا حملوا السلاح خلال الاشهر الماضية قبل ان يسلموه في 
شباط/فبراير. وقال مسؤول في وزارة ادارة الاراضي المالية «من اجل ترسيخ 
الهـدوء المسـيطر علـى الارض اطلقنـا سـراح 15 سـجينا من الطـوارق كانوا 

اعتقلوا في ارض المعركة». ولم يوضح تاريخ اطلاق سراح هؤلاء السجناء.
وكان الجيش المالي قد اسـر هـؤلاء المقاتلين الطوارق خلال عمليات شـنها 
على الارض.ومن ناحيته، قال مسـؤول في محافظة تومبوكتو (شمال شرق) 
لوكالة فرانس برس ان «جميع السجناء المفرج عنهم وصلوا الى منطقة كيدال 
وهـم بصحة جيـدة». وفي مطلع كانـون الثاني/يناير، شـنت الحكومة المالية 
هجومـا على المجموعات المسـلحة التابعـة للطوارق في منطقة كيدال (شـمال 
شـرق). وبعد ان هزم الجيش المالي ابراهيم اج باهانغا، احد زعماء المتمردين 

الطوارق، لجأ هذا الاخير الى ليبيا.
والقـى مئات مـن التمردين الطوارق السـلاح في شـباط/فبراير في كيدال 
خلال احتفال رسمي تم تأجيله مرات عدة وذلك للاحتفال بعودتهم الى عملية 

السلام.

مصدر ليبي ينفى تسجيل حالة
 اصابة بأنفلونزا الخنازير في بنغازي

■ طرابلـس يـو بـي أي: نفـى مصـدر ليبـي طبي امـس الأربعـاء صحة ما 
تناقلتـه بعض المواقع عن اكتشـاف أول إصابة بأنفلونـزا الخنازير في مدينة 

بنغازي (1000 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس).
وأشـار مدير المركز الوطني للأمراض السارية والمتوطنة ومكافحتها عضو 
اللجنة العليا لمكافحة أنفلونزا الخنازير عبد الحفيظ أبو ظهير، في تصريح له 
إلى أن بلاده سـبق وأن اتخذت إجراءات احترازية صارمة لمنع دخول الوباء 

خاصة بعد انتشاره في مصر.
وفيمـا أكد أنه لو حدث وظهرت أية حالة إصابة سـيتم التبليغ عنها، شـدد 
على القول «نؤكد بأنه لم تسـجل في ليبيا أي إصابة لشـاب ليبي بهذا الوباء 

كان قادماً من مصر»، حسبما ذكرته بعض المواقع الإعلامية الإلكترونية.
ولاحـظ في هـذا الصـدد أن الإجـراءات التي بـدأت تتخذها بعـض الدول 
العربيـة مؤخـراً كانـت ليبيا قـد سـارعت باتخاذها منـذ اليـوم الأول لظهور 
هـذا الوباء العالمي الـذي أعلنت منظمـة الصحة العالمية وصولـه إلى الدرجة 
السادسـة. وأعلنت منظمة الصحـة العالمية الاثنين الماضـي ان عدد الاصابات 
المؤكـدة بفيروس «أتـش 1 إن 1» أو إنفلونزا الخنازير ارتفـع إلى 35928 حالة 

في 76 بلداً، أدت إلى وفاة 163 شخصاً.
وكانت المنظمة أعلنت تحوّل فيروس «إتش 1 إن 1» إلى وباء، ورفعت حالة 

التأهب إلى الدرجة السادسة والقصوى.
وقالت المديرة العامة للمنظمة مارغريت تشان في مؤتمر صحافي في جنيف 
انـه بنـاء على الأدلـة المتوفرة وتقييمـات الخبـراء للأدلة، طابقـت «انفلونزا 

الخنازير» المعيار العلمي للوباء.

مسؤولة مغربية: تفكيك 220
 شبكة اتجار بالبشر في 2008

■ الرباط ـ «القدس العربي»: قالت مسؤولة مغربية انه تم خلال سنة 2008 
تفكيك 220 شـبكة للاتجار بالبشر مما يرفع عدد الشبكات التي تم تفكيكها منذ 

سنة 2003 إلى 2230 شبكة.
وأوضحـت نزهة الصقلي وزيـرة التنمية الاجتماعية والأسـرة والتضامن 
في تصريح برلماني حول «مكافحة الاتجار في البشـر» أنه تم، منذ سـنة 2004، 
وفي إطار الرجوع الطوعي، إنقاذ أزيد من تسعة آلاف مهاجر سري وإرجاعهم 

إلى بلدهم الأصلي باحترام تام لحقوقهم وكرامتهم.
وقالـت إن محاربـة هذه الظاهرة تتطلب مقاربة اسـتباقية للأسـباب التي 
تكون وراءها، والتي ترتبط بالهشاشـة السوسيو-اقتصادية والفقر والأمية 

والعنف والتمييز، والاستغلال بجميع أشكاله.
واطلق المغرب في ايار/مايو2008 برنامجاً متعدد القطاعات لمحاربة العنف 
ضد المرأة بمشاركة 13 قطاعا حكوميا وثماني وكالات للأمم المتحدة ومنظمات 

المجتمع المدني.

اتهام رئيس وزراء موريتانيا السابق 
باختلاس 13 مليون دولار 

■ نواكشـوط ـ د ب أ: اتهمـت نيابـة محكمـة نواكشـوط الثلاثـاء يحيـى 
ولـد أحمد الوقـف رئيس الوزراء السـابق ورفاقـه باختلاس ثلاثـة مليارات 
وثلاثمائـة مليون أوقيـة من أموال الخطـوط الجوية الموريتانيـة (حوالي 13 

مليون دولار). 
وأوضح نائب وكيل الجمهورية الخليل ولد أحمد، في مؤتمر صحافي عقده 
مسـاء الثلاثـاء، أن ولـد أحمد الوقف كان يسـتغل نفـوذه في الأمانـة العامة 
للرئاسـة وبعدهـا في رئاسـة الـوزراء لمنـع النيابة مـن فتح تحقيـق يلاحقه 

قضائيا ويكشف عن الجرائم المالية والاقتصادية التي ارتكبها هو ورفاقه. 
وأكـد أن المحققـين توصلـوا إلـى أدلـة تظهـر وقوع تلاعـب واضـح بأموال 
الشـركة من قبل مسيريها، مشـيرا إلى أن الدولة يحق لها رفع دعوى قضائية 
لأنها ضخت ما يزيد عن سـبعة مليارات أوقية من مالها في الشـركة فضلا عن 

كونها مساهما رئيسيا بنسبة 39 بالمئة من رأسمال الشركة. 

■ خريبكـة (المغـرب) ـ مـن زكيـة عبدالنبي: 
انتهى زمن الهدايا بالنسبة للصافي مراد وقضاء 
عطلته الصيفية في الراحة والإسـتجمام وسـط 
أهله بخريبكة (وسط المغرب) في إنتظار العودة 

إلى إيطاليا.
فاليوم بعد أن فقد وظيفته هناك بسبب الأزمة 
العالمية وجد نفسـه مضطرا للمتاجرة في سـوق 
«الخـردة» بخريبكـة ليتمكـن مـن إعالـة نفسـه 

وأسرته.
ويقـول مراد (26 عاما) الـذي توجه للعمل في 
إيطاليـا منـذ العـام 1998 «في السـابق كنا نأتي 
محملين بالهدايا لأهلنـا وأصدقائنا، نأتي فرحين 

لقضاء عطلة الصيف في الأعراس والحفلات.»
محملـين  نعـود  «اليـوم  ضاحـكا  ويضيـف 

بالخردة لبيعها وتدبر أمرنا.»
ويقـول» انقلبـت الأوضـاع وفضـل عـدد مـن 
سـكان خريبكة المهاجرين العـودة إلى بلدهم من 
أجـل العمـل وكسـب بعض المـال هنا فـي إنتظار 
إنفـراج الأزمة.» مشـيرا إلـى «عـودة الآلاف من 
سـكان خريبكـة ممن كانـوا يعملون فـي إيطاليا 

وإسبانيا.» ومراد كعدد من مهاجري أبناء مدينة 
خريبكـة (وسـط المغـرب) وهـي مدينـة فلاحية 
بـاع فلاحوهـا اراضيهـم الفلاحيـة بثمـن بخس 
وهاجـروا إلى الـدول الأوروبية خاصـة إيطاليا 

وإسبانيا كعمال.
وسـاهم أبنـاء خريبكـة والمناطـق المجـاورة 
فـي خلـق حـراك إقتصـادي بالمدينـة وتوسـيع 
الجغرافيـة  عزلتهـا  مـن  بالرغـم  بهـا  العمـران 
وبعدهـا عن محور مـدن الدارالبيضـاء والرباط 
وطنجـة المنتعشـة إقتصاديـا بالمقارنة مـع باقي 
مناطق المغـرب. ومع بداية الأزمـة المالية العالمية 
فقـد أغلب هـؤلاء العمـال المغاربة رخـص عملهم 
المؤقتـة وأغلبهم أصبح يفضل العودة إلى المغرب 
لإحتـراف مهـن بسـيطة كالتجارة مـع تفضيلهم 
الإحتفـاظ بـاوراق إقامتهـم فـي ديارالمهجر لعل 
وعسـى «أن تنفـرج الأزمة ونتمكن مـن العودة» 
كما يقول مهاجر آخر قدم نفسه بإسم سعيد فقط. 
ويقول سعيد الذي قضى سـبع سنوات بإيطاليا 
وخمس سـنوات بإسبانيا يشـتغل برخص عمل 
مؤقتـة فـي شـركة لصناعـة البلاسـتيك «حتـى 

الإسـبان لا يجـدون شـغلا فمـا بالـك بالمغاربـة 
المهاجرين.»

وأضاف وهو يشـهر سـلعته المتمثلة في قطاع 
غيـار وأدوات ميكانيكيـة فـي «سـوق الطليان» 
(سوق إيطاليا) بخريبكة «لا أزال أحتفظ بأوراق 
إقامتـي هناك على أمل أن تتلاشـى الأزمة وأعود 
وأشـتغل من جديد بإسـبانيا وإلا فبلـدي أفضل 
لـي.» وفي «سـوق الطليان» العشـوائي يباع كل 
شـيء مـن الملابـس والأحذيـة إلـى قطـع الغيار 
وأوانـي المطبخ والتجهيـزات المنزلية. وجل هذه 
السـلع مستعمل وتعرض في فوضى شديدة وقد 

غطاها الغبار.
ويقـول عبدالصمـد (53 عامـا) «هذه السـوق 
كانـت دائمـا موجـودة، وكانـت تنتعـش بصفة 
خاصـة في الصيف بعـد عـودة المهاجرين الذين 

يمدوننا بالسلع المستعملة لبيعها.»
ويضيف « لكن وجدنا أنفسـنا اليوم جنبا إلى 
جنب رفقة مهاجرينا الذيـن أصبحوا يزاحموننا 
في هـذه التجـارة.» ويقول شـخص قدم نفسـه 
بإسـم مـراد فقـط «لا أريـد أن أضيـع الوقـت في 

التسكع في شوارع خريبكة الشبه خالية في هذا 
القيـظ. أفضل أن أتاجر في إنتظـار أن اعود أو لا 
أعـود.» وارتفع عدد المغاربـة المغتربين أكثر من 3 

ملايين من 643 ألفا في العام 1992 .
الصعبـة  للعملـة  مهمـا  مصـدرا  ويشـكلون 
بالنسـبة لبلدهـم إلى جانـب مداخيل السـياحة 
وانخفضت تحويلاتهم إلـى أكثر من 14 في المائة 
إلـى 14،6 مليار درهـم (1،80 مليـار دولار) حتى 
نهايـة ابريل نيسـان الماضي حسـب إحصائيات 

رسمية.
حقـوق  عـن  مدافعـاً  جمـاح  خليـل  ويقـول 
المهاجريـن في المنطقـة «بدأت إنعكاسـات عودة 
تلقـي  العالميـة  الماليـة  الأزمـة  جـراء  المغتربـين 
بظلالهـا على خريبكة إذ أصبحنـا نعرف إرتفاعا 

مشهودا في عدد الجرائم في المدينة.»
وأضـاف لرويترز «في السـابق كانت الجرائم 
تتخـذ طابعا بسـيطا. اليـوم نلاحـظ جرائم من 
نوع غريب كالسـطو على السـيارات باسـتعمال 

اسلحة بيضاء أو سرقة المنازل بطريقة منظمة.»
وأعلنـت الحكومـة المغربيـة في بداية الشـهر 

لمسـاعدة  التدابيـر  مـن  مجموعـة  عـن  الحالـي 
المغاربة القاطنين ببلاد المهجر.

وتتمثل هذه الإجراءات في «تدعيم تحويلات 
وإجـراءات  اسـتثماراتها  وإنعـاش  الجاليـة 

للمواكبة على المستوى الإجتماعي.»
وقـال محمـد عامـر الوزيـر المكلـف بالجاليـة 
عـودة  بشـأن  لرويتـرز  الخـارج  فـي  المغربيـة 
المهاجرين إلى بلدهم بسـبب الأزمـة المالية «هذه 
العودة هـي مؤقتة. يبدو أن عـددا من المهاجرين 
فضـل العـودة لقضاء وقـت الأزمة مع أسـره في 

إنتظار إنقضاء الأزمة.»
ويقـول موفدي مصطفـى (36 عامـا) «أظن أن 
الحل بالنسـبة لعدد من المغاربة العاطلين لم يعد 
هـو أوروبا. يجب أن نفكر في بناء مسـتقبلنا في 

بلداننا وعلى الدولة أن تساعدنا.»
وأضاف «يجب أن تسـاعد من يسـتطيع إقامة 
مشاريع في التخفيف من الضرائب والإقتطاعات، 
أعرف من فر من الأزمة في أوروبا لإقامة مشـروع 
في خريبكة ولم يجد التسـهيلات اللازمة ويئس 

وعاد إلى غربته.»

مغتربون مغاربة يبيعون «الخردة» في بلدهم هربا من الازمة المالية في اوروبا

■ باماكـو ـ ا ف ب: اعلـن الجيـش المالـي امـس 
الاربعـاء مقتل 26 «مقاتلا اسـلاميا» في هجوم، هو 
الاول مـن نوعه، شـنه الثلاثـاء على مركـز لتنظيم 
«القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي» على الحدود مع 

الجزائر بعد اسبوعين على مقتل رهينة بريطاني.
واوضـح مصدر امني ان العملية جرت في اقصى 
شـمال البلاد، على الحدود مع الجزائـر، في منطقة 

قرن اكاسا الواقعة غربي واحة تساليت.
واكد الجيش انه «دمر» في هذه المنطقة «قاعدة» 
لتنظيـم القاعـدة فـي بـلاد المغـرب الاسـلامي فـي 

الصحراء الغربية.
وقـال مصـدر امنـي مالي فـي اتصـال هاتفي مع 
وكالـة فرانـس بـرس الاربعـاء مـن شـمال البـلاد 
انـه «حين اسـتولت قواتنا علـى «قاعـدة» المقاتلين 
الاسـلاميين، احصينا 26 قتيلا في صفوف الاعداء. 
حتـى ان بعضهم دفـن في مقبرة جماعية بواسـطة 
السـلفيين الذيـن فـروا». مـن جهتـه، قـال مصـدر 
مسـتقل في الشـمال لفرانس بـرس «مـن المؤكد ان 
ماليـين مسـلحين سـيطروا علـى قطـاع كان يعتبر 
حتى الان منطقة عمليات للسـلفيين. لكن الحصيلة 
التي وصلت الينـا حتى الان تحدثت عن 16 قتيلا». 
واضاف المصدر «يعتقد ان هناك ضحايا في صفوف 
الجيـش ايضـا» لا سـيما وان «لغما ارضيـا انفجر» 

بآلية عسكرية، وهو ما لم يؤكده الجيش.

وقبـل اسـبوعين، اعلنـت السـلطات فـي باماكو 
لجميـع  رحمـة  دون  مـن  «التصـدي  علـى  عزمهـا 

المجموعات الارهابية».
واوضـح يومهـا مسـؤول فـي وزارة الداخليـة 
انه يجـري «مفاوضات متقدمة مع دول مثل فرنسـا 
لتنسـيق  وكنـدا  المتحـدة  والولايـات  والجزائـر 

عمليات» مكافحة «المسلحين الاسلاميين».
وكان تنظيـم القاعدة في بلاد المغرب الاسـلامي 
تبنـى مطلـع حزيران/يونيـو، للمـرة الاولـى، قتل 
رهينـة غربـي. والرهينـة هـو السـائح البريطاني 
ادوين دايـر، والذي كان ضمـن مجموعة من اربعة 
سياح اوروبيين خطفوا في كانون الثاني/يناير في 

النيجر المجاورة.
وافرج الخاطفون في نيسـان/ابريل عن امرأتين 
من هـذه المجموعة، اما الرهينة الرابع السويسـري 

فيرنر غيرينر فلا يزال في قبضة الخاطفين.
وبحسـب مصـدر امني فـان الهجوم الذي شـنه 
الجيـش الثلاثاء اسـتهدف «مجموعة عبـد الحميد 

ابو زيد (امير) تنظيم القاعدة الذي قتل الرهينة».
وكان احـد المفاوضـين الذيـن حاولوا التوسـط 
للافراج عن الرهائن الاوروبيين وصف عبد الحميد 

ابو زيد بانه «اسلامي عنيف ودموي».
من جهـة اخرى اعلن مصدر امنـي مالي انه «بين 
السـلفيين الذين قتلـوا (الثلاثاء)، ثمـة مخططون 

وعلـى الارجح واحـد او اثنان ممن قتلـوا الضابط 
المالـي الـذي قضى الاسـبوع الفائت فـي تومبوكتو 

(شمال غرب مالي)».
وقتل هذا العقيد الذي كان شـارك قبل اشهر عدة 
فـي اعتقال اسـلاميين في شـمال مالي، في العاشـر 
من حزيران/يونيو داخل منزله برصاص مسـلحين 
يشتبه بانتمائهم الى فرع تنظيم القاعدة في المغرب 

الاسلامي.
وارسـل الجيش الاربعـاء تعزيزات الـى المنطقة 
حيث تولت وحدة عسكرية اولى ضمان امن منطقة 
الهجـوم التي يعتقـد ان ابو زيد يتنقـل فيها كثيرا، 
بينما توجهت وحدة ثانية باتجاه الشمال الغربي.

وافـاد مصـدر مسـتقل ان السـلفيين «المهزومين» 
و»المندحرين» سوف «يستدعون حتما تعزيزات او 

سيغادرون المنطقة كليا».
ومنـذ 2006 يحـاول تنظيـم القاعـدة فـي بـلاد 
المغـرب الاسـلامي، المنبثـق مـن الجماعة السـلفية 
للدعـوة والقتال في الجزائـر، ان يجند تحت لوائه 
جميـع الحـركات الاسـلامية المسـلحة فـي المغـرب 

العربي والساحل.
وردا علـى سـؤال لفرانـس بـرس اكـد مصـدر 
جزائري انه يتابع الوضع «عن كثب». وقال «نراقب 
الوضـع عـن كثـب، ولا حاجـة الـى القـول ان مالي 

ستجدنا طبعا الى جانبها لمكافحة الارهاب».

الجيش المالي يعلن قتل 26 مقاتلا اسلاميا 
على الحدود مع الجزائر

الرباط ـ «القدس العربي»:
قالت احـزاب يسـارية مغربية انهـا عزوفا 
كبيـرا للناخبين في اقتراع يوم الجمعة الماضي 
للانتخابات البلدية عكس ما تقوله السـلطات 
عـن تقـدم كبير في نسـبة المشـاركة. كما قالت 
هذه الاحزاب انها سجلت ما أسمته الاستعمال 
المكثـف للاموال لشـراء الاصوات واسـتخدام 

العنف والحياد السلبي للسلطات. 
وقالت اللجنة التنفيذيـة الوطنية لتحالف 
الاشـتراكي  (الحـزب  الديمقراطـي  اليسـار 
الموحد، حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي 
التـي  الاتحـادي)  الوطنـي  المؤتمـر  وحـزب 
خاضـت الانتخابات بلوائح مشـتركة دون ان 
تحقـق فـوزا ملحوظا، انهـا سـجلت العزوف 
الكبير عـن المشـاركة في التصويـت من طرف 
المسـجلين في اللوائح الانتخابيـة، اضافة الى 
«العـدد الهائل من المواطنين غير المسـجلين بها 
رغـم بلوغهـم السـن القانونـي»، وإلـى «الكم 
التـي  الملغـاة  التصويـت  أوراق  مـن  الهائـل 

وصلـت نسـبتها 11 بالمئة، والتـي تعتبر نوعا 
من العزوف كذلك».

وشـهد المغـرب انتخابـات محلية أسـفرت 
عـن فـوز حـزب الاصالـة والعاصـرة، وهـو 
حـزب حديث النشـأة رأى النور علـى يد فؤاد 
عالـي الهمة، وهو أحد المقربين مـن الملك محمد 

السادس.
وحملـت اللجنـة في بلاغ ارسـل لـ»القدس 
«المسـؤولية  المغربيـة  السـلطات  العربـي» 
الكبـرى والأولـى فـي هـذا العـزوف بسـبب 
عـدم تخليها، رغـم التغيير الجزئـي في بعض 
أسـاليبها في الإفسـاد الانتخابي، عـن نهجها 
البنيوي القديم الجديد القائم على التحكم في 
النتائج الانتخابية عن طريق تقطيع انتخابي 
مخدوم ونمـط إقتـراع يكرس نظـام الأعيان، 
وعتبـة تلغـي الحق فـي التعـدد والاختلاف و 
خلـق أحـزاب إدارية موالية لها فـي كل مرحلة 
انتخابية مع دعمها ماديا وإعلاميا وسـلطويا، 
مـع الاسـتمرار، فـي نفـس الوقـت، فـي القمع 
والتضييق، المادي والمعنوي، اتجاه التنظيمات 

السياسـية اليسـارية والوطنية الديمقراطية 
ودون  الجماهيـري  توسـعها  دون  للحيلولـة 

وصولها الوازن إلى المؤسسات  المنتخبة».
النهـج  حـزب  اعلـن  الانتخابـات  وقبـل 
الديمقراطـي اليسـاري الراديكالـي مقاطعتـه 
للانتخابـات ودعا المواطنين الـى العزوف عن 
المشـاركة وهو ما ادى الى اسـتدعاء الشـرطة 
الحريـف  اللـه  عبـد  للحـزب  العـام  للامـين 
للتحقيـق معـه كمـا لوحق عـدد من ناشـطيه 
علـى  المواطنـين  لتحفيـز  يتحركـون  كتانـوا 

المقاطعة.
وقالـت اللجنـة الوطنيـة لتحالـف احزاب 
الداعـين  نظـر  وجهـة  تحتـرم  انهـا  اليسـار 
التـي  المضايقـات  كل  وتسـتنكر  للمقاطعـة، 
العـزوف  أسـباب  وتـدرك  وتتفهـم  لحقتهـم، 
والمسـئولين عنه، لكنهـا تعـي كل الوعي، بأن 
هذا العزوف الكبير لا يخدم في النهاية سـوى 
سـاحة  ويتـرك  والإفسـاد،  الفسـاد  لوبيـات 
الاقتراع فارغة لهم ،بدل مواجهتهم وفضحهم، 

وتقديم البدائل الممكنة لتغيير أوضاع البلاد.  

وقالـت أن الدولة لا زالت مصرة ومسـتمرة 
وتشـكيل  الانتخابيـة  الخرائـط  صنـع  فـي 
المؤسسـات الصوريـة والهشـة غيـر القـادرة 
على الاسـتجابة لانتظـارات المواطنين وتلبية 
أجهزتهـا  وتتواطـؤ   . الأساسـية  حاجياتهـم 
بالسـكوت العمـدي عـن الاسـتعمال الواسـع 
للمـال الحرام مـن قبـل الموالين لها، في شـراء 
سياسـتها  وجهلتهـم  أفقرتهـم  مـن  أصـوات 
والتعليميـة  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة 
والثقافية واعتبرت اللجنة بسبب ذلك وغيره، 
بأن انتخابات يوم الجمعة كسابقاتها، لا تعبر 
عن الإرادة الحقيقية للشعب المغربي. ولم تكن 
لا ديمقراطيـة ولا نزيهة.ولم تسـاهم في تطور 
الممارسـة الديمقراطيـة و شـكلت خطـوة إلى 

الوراء.
مـن جهته دعـا الاتحاد الاشـتراكي للقوات 
كافـة  بالحكومـة   مشـارك  الشعبية/يسـار 
مناضيلـه الـى الاسـراع بتقييم النتائـج التى 
حصل عليها الحزب فـي الانتخابات «وتحديد 
المسـؤوليات الذاتيـة والموضوعيـة التي أدت 

إليها» في ظل «تراجـع نتائجه في بعض المدن 
الكبرى، واسـتقرارها بشـكل عام  قياسـا إلى 

نتائج اقتراع سنة 2003».
كمـا طالـب المكتـب السياسـي للحـزب فـي 
بـلاغ لـه ب» القيـام بمـا يلـزم مـن نقـد ونقد 
ذاتـي والإنصات إلـى المواطنين لاسـتخلاص 
حزبـا  حزبنـا  بجعـل  الكفيلـة  التوجهـات 
اشـتراكيا حديثا قـادرا على تعبئـة المواطنين 

ومنسجما مع تطلعاتهم».
الانتخابـات  نتائـج  تـدارس  مـا  وبعـد 
ودلالاتهـا  الرسـمية  وتفاصيلهـا  الجماعيـة 
والنتائـج المحصـل عليهـا من قبل الحـزب وما 
تمليـه من مواقف واضحة ومسـؤولة ، سـجل 
المكتـب السياسـي « بقلـق بالـغ ما شـاب هذه 
الانتخابـات مـن ضعـف فـي المشـاركة وفـي 
النقـاش العلنـي حـول قضايـا الديمقراطيـة 

المحلية ومشاريع التنمية والاصلاح «.
واحتل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 
المرتبـة الرابعة بعد حصولـه على 3226 مقعدا 
(6ر11 بالمائـة) بمـا مجموعـه 667 ألـف و986 

صوتـا،(8ر10 فـي المائـة) بعد حـزب الأصالة 
والمعاصـرة ( 6015 مقعدا ) وحزب الاسـتقلال 
( 5292 مقعـدا ) والتجمـع الوطنـي للأحرار ( 

4112 مقعدا ) .
وأعرب الحزب عن إدانته «ما شـاب» ايضا 
هذه الانتخابات « من اسـتعمال مباشـر وغير 
مباشـر للأمـوال والنفـوذ ، والضغـط للتأثير 

على نتائج الاقتراع» .
وفـي اشـارة لحـزب الاصالـة والمعاصـرة 
الوزيـر  الهمـة  عالـي  فـؤاد  يتزعمـه  الـذي 
السـابق فـي الداخليـة وصديق الملـك والفائز 
فـي البلديات بالمرتبة الاولى مـن حيث المقاعد 
والاصـوات، سـجل بـلاغ الاتحاد الاشـتراكي 
سـيناريوهات  عـودة  كبيـرة  امـل  «بخيبـة 
الماضـي التـي توجـت باغلبيـة سـاحقة حزبا 
جديـدا خرج لتوه مـن رحم السـلطة والنفوذ 
واعتبر ذلك ممارسات تعيد المغرب الى الوراء 
وتعيق البنـاء الديمقراطي وتحكم على الحقل 
السياسي المغربي بتكرار تجارب اضاعت على 
البلاد فرص الاصلاح والتقدم وتشيع الليأس 

والاحباط وتجهز مصداقية تكوين المؤسسات 
ومارستها.       

والمكتب السياسـي إلى أنه سيدعو أجهزته 
الوطنيـة «لتحليـل الاوضـاع المترتبة عن هذه 
السياسـية  القـرارات  واتخـاذ  الانتخابـات 

والتنظيمية التي تتطلبها.
وتجاهل حـزب الاصالة والمعاصرة امكانية 
التحالـف مـع الاتحاد الاشـتراكي فـي تكوين 
مجالـس المـدن ونفـى أي تحالفـات ممكنة مع 
حزب العدالـة والتنمية الاصولي المعارض في 
انتخابـات مجالـس المدن المقررة خـلال الايام 

القادمة.
وقـال محمد الشـيخ بيـد الله الامـين العام 
للحـزب فـي نـدوة عقدها امـس الاربعـاء انه 
ليس في استرتتيجية الحزب تحالف مع حزب 

العدالة.
وقـال ان التحالفـات التـي يسـعى الحزب 
اليهـا حاليا هي مـع التجمع الوطنـي للاحرار 
والحركـة الشـعبية وعلاقـات طيبـة مع حزب 

الاستقلال. 

احزاب يسارية مغربية تتحدث عن «عزوف كبير» في الانتخابات المحلية وتحمل السلطات المسؤولية

الرباط ـ «القدس العربي»:

وقعــت الخطــوط الملكيــة المغربيــة، 
بمناســبة تنظيــم معــرض لوبورجيــه، 
عقــدا لاقتنــاء أربــع طائرات مــن طراز 
(أ.تــي.إر 72- 600) وطائرتين من طراز 
(أ.تــي.إر 42- 600)، مع إمكانية اقتناء 
طائرتــين إضافيتين من طــراز (أ.تي.إر 

.(600 -72
الملكيــة  للخطــوط  بــلاغ  وأوضــح 
الطائــرات  هــذه  أن  الثلاثــاء  المغربيــة 
المغربيــة  الملكيــة  للخطــوط  موجهــة 
للشــركة  الجديــد  الفــرع  إكســبريس، 
الجــوي  للنقــل  المخصــص  الوطنيــة، 
الجهوي، التي تم إحداثها بتنســيق مع 
الســلطات العمومية، والتــي من المنتظر 
أن تشــرع فــي مزاولــة أنشــطتها فــي 

غضون الأسابيع المقبلة.
وأشــار البلاغ إلى أنه ســيتم تجهيز 
الطائرات ( كرينلينرز) من طرازي (أ.تي.

 ،(600  -72 و(أ.تــي.إر   (600  -42 إر 
اللذين تبلغ طاقتهما الاســتيعابية على 
التوالــي 48 و70 مقعدا، بتقنيات حديثة 
تشمل آخر الابتكارات التكنولوجية في 
مجــال المســاعدة على الملاحــة الجوية 

وأدوات الاتصال.
وأضــاف أنــه من خــلال اقتنــاء هذه 
الطائرات، ستنطلق عملية تسليمها بداية 
ســنة 2011، سيصبح أســطول الخطوط 
الملكية المغربية المملوكة للدولة، أول فاعل 
في مجال النقل الجوي، بحوض المتوسط 
يســتعمل هذا الطراز من الطائرات، التي 
تتــلاءم مــع حاجيــات النقــل الجهــوي 

بالمغرب وتتميز باحترامها للبيئة.
وأشــار البــلاغ إلــى أنــه فــي انتظار 
تســليم هــذه الطائرات وبهدف تســهيل 
عمليــة إطلاق الخطــوط الملكيــة المغربية 
إكسبريس، ستقوم الشركة بتأجير أربع 
طائرات من طــراز (أ.تي.إر 72-200) من 

الجهة المصنعة لها.

«الملكية المغربية» تقتني اربع 
طائرات بمناسبة معرض لوبورجيه

العاهل المغربي الملك محمد السادس
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مشعل وخطاب أوباما
نبدأ بـردود الأفعال على خطاب أوباما في جامعـة القاهرة والذي لا يزال يحظى 
بالمزيد من المقـالات والتعليقات والتحقيقات والأحاديث الصحافية، ومنها الحديث 
الذي نشـرته مجلة «اكتوبر» لرئيس المكتب السياسـي لحركة حماس خالد مشـعل 
وأجراه معه رئيس تحريرها زميلنا وصديقنا مجدي الدقاق، واتسم بحيوية الأسئلة 
وتدفق سـرعتها كما اتسـمت إجابات مشعل عليها بنفس الدرجة ومما قاله: «لا شك 
أن الخطاب تمت صياغته بذكاء شـديد شـاركت فيه بالتأكيد عقول متنوعة ويحمل 
لغـة جديدة ومقاربة أمريكية وجاء في وقت مناسـب ونقرأ فيـه تغييرا واضحا في 
اللغة الأمريكية، لكن الاختبار الحقيقي هو ترجمة هذه اللغة الجميلة الى سياسـات 
جديدة على الأرض، فالشـعب الفلسطيني والشعوب العربية تحتاج إلى تغيير في 
السياسـات الأمريكية وليس فقـط في الخطاب الذي يعتبر خطـوة إيجابية ولكنها 
غير كافية، نريد من الإدارة الأمريكية أن تتعامل مع المنطقة بسياسات جديدة تنصف 
العرب والفلسـطينيين وترفع عنهم الظلم، وتمارس ضغطا على الطرف الإسرائيلي 
لأنـه ثبت عبر تجربة العشـرين عاما الماضية من مدريد حتى الآن أن العقبة ليسـت 
في الطرف العربي أو الفلسـطيني وإنما في إسـرائيل، وبالتالي فإن المخرج من هذه 
الحالـة نحـو إيجاد حل عـادل ومنصف للصراع العربي - الإسـرائيلي هو تشـكيل 
إرادة دولية تقودها الإدارة الأمريكية لإجبار إسرائيل على إنهاء الاحتلال واحترام 
الحقوق العربية الفلسطينية، هذا التغيير في السياسات الأمريكية على الأرض هو 
الدليل الحقيقي على أن أوباما نجح بالفعل في إثبات وجود فارق فعلي بين مرحلته 
ومرحلـة بوش، ولكن أن يظـل التغيير في حدود اللغة فلا معنـى له لأن تأثير اللغة 

لحظي، أما التغيير على الأرض فهو عملي ودائم والناس تشعر بالفارق».
والمسـألة الثانيـة، حسـب مشـعل: «كان ينقـص خطـاب أوبامـا الإشـارة الـى 
قضايـا مهمة مثل الحديث عن الحرب الإسـرائيلية الأخيرة على غزة بكل بشـاعتها 
واستخدامها الأسـلحة المحرمة دوليا كالفسـفورية واليورانيوم وغيرها والحديث 
عـن حصار غزة وإغلاق المعابر وتأخيـر الإعمار والحديث عن التغييرات التي تقوم 
بهـا إسـرائيل في الضفة الغربيـة. نعم كان هناك حديث عن الاسـتيطان ورفضه له 
ولكنـه لـم يكن كافيـا، كان يلزم أن يكـون في الخطـاب الأمريكي الاقتـراب أكثر من 
التـوازن لكن يبقـى هناك تغيير ملموس فـي الخطاب الأمريكي وهـذا أمر نرحب به 

ولكن الحكم سيكون على الأفعال وتغيير السياسات وليس فقط على اللغة».
وقال «لغة أوباما عن حماس بها شـيء جديد ولكن التعامل مع حماس عبر بوابة 
الاشـتراطات ليس سـليما، فالأصـل أن حماس حركة شـرعية بالنضـال وتعبر عن 
الحقوق الفلسـطينية بوصفها حركـة مقاومة فضلا عن شـرعيتها الديمقراطية عبر 
صناديـق الاقتراع، كمـا أن الإدارة الأمريكية الجديدة فتحت بابـا للحوار مع إيران 

وسورية وأطراف أخرى بالمنطقة، فلماذا فقط حماس تعرض عليها اشتراطات؟».
ونظل قليلا داخل «اكتوبر» لنشير الى قول زميلنا وصديقنا بـ»الأهرام» ورئيس 
تحريـر «أكتوبر» الأسـبق رجـب البنا: «مـا يأخذه البعـض على خطـاب أوباما من 
تأكيده على العلاقة الاسـتراتيجية التي لا يمكن كسـرها مع إسـرائيل، فهم واهمون 
إذا تصـوروا أنـه يمكـن أن يقول غيـر ذلـك. فالعلاقة بـين أمريكا وإسـرائيل علاقة 
مصلحـة مشـتركة، فأمريكا محتاجـة إلى وجود إسـرائيل كقاعدة متقدمـة في قلب 
العالم العربي لضمان مصالحها، وإسرائيل محتاجة الى حماية والمساعدات والدعم 
الاقتصادي والسياسي1 العسكري من امريكا. وأي تصور لإمكان كسر هذه العلاقة 
هو نوع من الوهم وأوباما صادق فيما قال، ولكن يجب أن نرحب بما قاله عن معاناة 
الشعب الفلسطيني، وأن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر، وأن على إسرائيل وقف 
البناء في المستوطنات، وقبول الحل على أساس دولة فلسطينية ودولة إسرائيلية، 
وهو بذلك أول رئيس أمريكي ـ بل أول مسؤول أمريكي بعد كارتر ـ يتحدث علنا عن 
معاناة الفلسـطينيين أي عن الاعتداءات الإسـرائيلية عليهم، ألا يستحق أن نرحب 
بهذه الروح الجديدة ونسعى إلى زيادة تفهم الإدارة الأمريكية لقضايانا ما دامت قد 

أعلنت عن استعدادها لذلك؟
أمـا الرافضـون لـكل شـيء، ولـكل زعيـم، وفـي كل وقـت فدعهـم فـي رفضهـم 

يعمهون!».
لكن صديقنا العزيز الكاتب والقيادي الناصري في اسيوط محمد أمين محمد، قام 
يـوم الثلاثاء في «الأحرار» بمحاولة خبيثة لإفسـاد روعة اسـتقبال أوباما في قصر 
القبـة قبل أن يلقي خطابه في جامعـة القاهرة فقال: «في مهرجان الاسـتقبال المبهر 
مـن مدخل سـراي القبة عبر حدائق قصـر القبة بل قل عبر ممـرات الغابات المحيطة 
بقصـر القبة إذا ما عـرف المواطن المطحون أن حدائق هذا القصـر أكثر من 190 فدانا 
(مئة وتسعون فدانا) سار موكب السيد أوباما في موكب تحيط به عشرات الخيول 
رافعة رايات النصر وكأني اسـترجع مواكب سـلاطين المماليك أو حتى صلاح الدين 
الإيوبي عائدين من الحرب منتصرين، بل ربـــما عادت بنا الذاكرة الى الاسـتقبال 
الاسـطوري الـذي أقامـه الخديـوي إسـماعيل لملـــــوك أوروبـا عند افتتـاح قناة 
السـويس والأمر يكاد يكون مشـابها حيـث ان مصر في عهد إسـماعيل كانت غارقة 
حتـى أذنيها في الديون وكذلك هي الآن، ألم يطرأ ببال أحد رد الفعل العكسـي الذي 
سيتكون عند الامبراطور الأمريكي أوباما من انبهاره بهذه الأبهة والفخامة في قصر 
القبة الذي لا يشـكل البيت الأبيض أكثر من جناح الخدم والوصيفات بالنسـبة له، 
وبنـاء عليه فإنـه ربما يعيد النظر في المسـاعدات الأمريكية إلى مصـر ـ الغارقة في 
الرفاهيـة ـ أو علـى الأقل بإحساسـه بعقدة النقـص ويصاب بصدمـة حضارية من 
تنقله بين فخامة قصر القبة وشـموخ الحضارة الإسلامية في جامع السلطان حسن 
وروعـة الأهرامـات العظيمة من سـبعة آلاف عام وهذا يزيد من حقـده علينا وليس 

تعاطفه معنا؟!».
أما حاجة غريبة؟ ولماذا يزج برئيسنا ـ بارك المولى لنا فيه ـ في حكاية قصر القبة 

الذي بني قبل ثورة يوليو بعشرات السنين، وهو ما يعلمه أوباما طبعا.

عادل وجمال!
وإلـى المعـارك والـردود ونبدأها بالهجوم الذي شـنه يوم الثلاثـاء في «المصري 
اليوم» زميلنا بوكالة «أنباء الشرق الأوسط» الدكتور عمار علي حسن على صديقنا 
نجم النجوم عادل إمام بسـبب انحيازه لانتخاب جمال مبارك لرئاسـة الجمهورية 
فقـال غاضبا منه أشـد الغضـب: «صنع عادل إمـام مجده الفني على أكتـاف الفقراء 
وبأيديهـم، حـين زحفـت الملايـين منهم الـى الشاشـات البيضـاء لتـرى أفلامه لكن 
المشـخصاتي السـاخر الذي نسـي موقعـه ولبس ثوبـا غير ثوبه، يخـون جمهوره 
ويقـف حيث يكره النـاس، ليبحث هذه المرة عـن مجد جديد، أو ربمـا يريد أن يثير 

ضجيجا سياسيا.
فالرجـل لم يعد يتحـدث الى الإعلام في الفـن، بل بات يدلي برأيه في السياسـة 
وهـذا أيضـا حقه، لكنه تجاوز ذلك الى تسـفيه رأي كل من يختلـف معه. عادل إمام 
أسـكره كلام مـن لا يقـدرون أمانـة الكلمـة ولا قداسـتها فظن أنـه «قائـد رأي» ممن 
يؤخـذ كلامهـم على محمل الجـد وراح يتولى الدعاية المباشـرة لجمـال مبارك وهو 
يظن أن البسـطاء الذين كانوا يسـارعون في الماضي لمشـاهدة أفلامه ويصفقون له 
حين يضرب بيد واحدة خمسـة رجال أشـداء سـوف ينسـاقون وراء تأييده لجمال 
ويصفقون ايضا ويقولون بمـلء أفواههم: «اخترنا جمال على مذهب الإمام عادل». 
لا يـدرك عـادل بفطرتـه أو قريحتـه أو أي منهمـا، أن البسـطاء لا يـروق لهـم فيلـم 
«التوريـث» لأنهم لـم يروا من جمال مبارك ما يجعلهم مطمئنين إلى إمكانية تحسـن 
أحوالهـم مع رجل ينحـاز إلى رجال الأمـوال والأعمال وكبار المـلاك ويتحمس لبيع 
كل مـا تقع عليه عيناه من أملاك الشـعب، رجل ولد وفـي فمه «ملعقة من دهب»، ولم 
يجلس يوما بين جماهير «الترسـو» التي تصفق لمحولجي السكة الحديد «بطل فيلم 

المنسي» وهو يقاوم من أجل إنقاذ امرأة من بين أيدي الأباطرة الجدد».
وإلـى معركة أخـرى مختلفة تماما دخـل إلى دائرتهـا لإطفائها زميلنـا وصديقنا 
بـ»الأهـرام» وعضو الهيئـة العليا لحزب الوفد الدكتور وحيـد عبدالمجيد، في نفس 
اليـوم ـ الثلاثـاء ـ بأن خصص لها عموده اليومي بجريـدة «الوفد» ـ نحو الحرية ـ 
وهي احتجاجات بعض أشقائنا الأقباط على إعادة هيئة قصور الثقافة طبع كتاب ـ 
المعلم يعقوب بين الحقيقة والاسطورة ـ للدكتور أحمد حسين الصاوي، فقال وحيد: 
«الوثائق الفرنسية هي التي تشرح كيف عمل يعقوب حنا «المعلم يعقوب» في خدمة 
حملة نابليون بونابرت التي غزت مصر عام 1798. فقد كثر من لا يطيقون أي خلاف 
فـي الرأي، ومن لا يقبلـون الحقائق التي لا تحلو لهم، ولكـن وجه الخطر في موقف 
مـن يطالبون بمصادرة كتاب «المعلم يعقوب» أنهم يختلقون مشـكلة دينية لا وجود 
لهـا، عندمـا يزعمون أن يعقـوب متهم في وطنيته لمجـرد أنه قبطي، وهذا اسـتمرار 
لميل متزايـد أيضا للعب بنار الطائفية الميتة، فلا دخل لدين المعلم يعقوب في خدمته 
للاحتلال الفرنسي لأن أقباطا كثيرين وقفوا ضد هذا الاحتلال وضد كل احتلال، كما 
ان أحـدا ممـن اتهموه، بدءا بشـيخ المؤرخين الجبرتي، لم يربط بـأي حال بين دينه 
وموقفـه تجـاه الحملة الفرنسـية، ولا يقل أهمية عـن ذلك ان يعقـوب كان مغضوبا 
عليـه من الكنيسـة قبل نزول الحملة الفرنسـية أرض مصر، لأسـباب مـن بينها أنه 
كان يسوم المسـيحيين العذاب عندما جمع الضرائب منهم لحساب أولياء نعمته من 
أمـراء المماليك، من خلال عمله كاتبا تولى حسـاباتهم وجمع لهم الضرائب بقسـوة 
وغلظـة وأثـرى مـن ورائهم ثـراء كبيرا، تـورط يعقوب في تأسـيس فرقة مسـلحة 
لمسـاعدة الفرنسـيين في بعـض المعـارك، وخصوصا في صعيـد مصر الـذي انتمى 
إليه، وحمايتهم في مناطق سـيطروا عليها، وقد ضمت هذه الفرقة مسـلمين، بل كان 
نائبه فيها مسـلما وكذلك شواما من مذاهب مسـيحية مختلفة، وعموما فليس المعلم 
يعقوب وحده هو الذي طعن بعض المؤرخين في وطنيته بخلاف ما يزعمه بعض من 
يطالبون بمصادرة كتاب د. الصاوي، فالأغلبية السـاحقة من المطعون في وطنيتهم 

خلال مرحلة الاحتلال البريطاني الطويلة مسلمون».

معارك سريعة
وإلى المعارك السريعة والخاطفة ونبدأها مع زميلنا وصديقنا والناقد السينمائي 
سـمير فريد، الـذي هاجم يوم الاثنـين صديقنا نجـم النجوم عادل إمـام قائلا عنه: 
«تصريـح عادل إمام بأنه رفض حضـور تكريمه في المهرجان القومي بسـبب تكريم 
المهرجـان في نفس الدورة الناقدة خيرية البشـلاوي، هو تصريـح لا يقلل من قيمة 
الناقدة، وإنما من قيمة الفنان، ومن الضروري أن يعتذر عنه لأن الاعتذار عن الخطأ 

فضيلة فكل إنسان يمكن أن يخطىء ويؤكد إنسانيته بالاعتذار عن الخطأ».
وإلى عادل نفسـه الذي نشـرت له مجلة «آخر سـاعة» حديثا أجـراه معه زميلنا 
صلاح دندش، قال فيه ردا على ما يتعرض له من هجمات: «لأنني أتكلم بصراحة ولا 
أخشـى إلا الله وأقف مع البسطاء والغلابة، البعض يريدوننا أحجارا صامتة مثلما 
حـدث من الأخ محمد عبد القـدوس وهو صديقي وطيب ولكنه صرح متسـائلا: ليه 
عادل إمام بيتكلم في السياسـة؟ وكان غريبا أن يقول هذا الكلام لأنه من حقي ومن 
حق أي شخص أن يتكلم في السياسة، وفي غيرها، فإذا كانت لجنة الحريات بنقابة 
الصحافيين تريد كتم أفواهنا.. وأنا لا أقدر أن أرى إرهابا أو فسـادا وأسـكت، وذات 
مرة سألني أحد الأثرياء الكبار في فرح صديق لنا «لماذا تهاجمون رجال الأعمال في 

الأفلام»؟ فأجبته: مش كفاية الفقر بيهد كيان الفقراء».
أما زميلنا جدول الضرب وهو الاسـم الذي يوقـع به عبد الله كمال رئيس تحرير 
جريدة «روزاليوسـف» بابه اليومي -سـتة في سـتة- فقال في احدى فقراته وهو 
يـكاد يغمى عليه من شـدة الفرحة: «الذين كانوا يمجدون فـي عمرو خالد في مجلة 
«الأهـرام العربـي» ويهاجمون كل مـن يكتب ضده فـي «المصري اليـوم»، هم الذين 
ينقلبـون عليـه ويكتبون عنـه تلقيحات سـتات، الجمهور يتفرج ولديه تسـاؤلات 

متنوعة جـدا ولكـن الوقائع يمكـن ايجازها 
بمعنى واحد: اللهم اضرب الظالمين بالظالمين، 

والمخادعين بمثلهم».
وفـي نفس اليـوم ـ الاربعاء ـ قـام زميلنا 
بـ»الجمهوريـة» جمـال المكاوي بمشـاغبة لا 
بـأس بها مـع الجامعـة الأمريكية فـي احدى 
فقـرات عمـوده ـ بأمانة ـ وهـي: «ألف تحية 
لجهـود الحكومـة فـي إزالـة أخطـار ظهـور 
انفلونـزا الخنازير بين بعض طلاب الجامعة 
الأمريكية والتي أثـارت الذعر لفترة قصيرة 
فـي منطقة الزمالك، وهي الواقعة التي كادت 
تهـدد بتغييـر اسـم هـذه الجامعـة الكبيـرة 
للانفلونـزا  الأمريكيـة  الجامعـة  لتكـون 

الخنازيرية».

جند الله في الأرض!
الإسـلامي  التيـار  فـي  إخواننـا  وإلـى 
ومعاركهـم، وأولاهـا كانـت ضـد الخنازيـر 
الأنجاس ـ والعياذ بالله ـ بسـبب الفيروس 
المنسوب اليها ويثير الذعر في العالم، لكنهم 
حولـوا الأمـر بـأن اظهروهـا وكأنها ليسـت 
السـبب، وانما هي عقـاب إلهي، فقد نشـرت 
«المسـائية» يـوم الثلاثـاء تحقيقـا لزميلنـا 

محمد غنايم جاء فيه: «يقول الشـيخ سـالم أمين الأمين العام للجنة الفتوى بالجامع 
الأزهر إن انتشـار مـرض انفلونزا الخنازير هو عقاب إلهي للبشـر من الله عز وجل 
وهو شـر بما كسـبت أيدي الناس من ظلـم للضعفاء وأكل مال اليتيـم وضياع أوامر 
اللـه فـي أرضه وانتشـار الزنـا والربا، اسـتوجب ذلك عقـاب الله ليذكر البشـر أن 
التقدم البشري سيظل عاجزا أمام قدرة الله فهو عقاب جاء بذنب ولا يرفع إلا بتوبة 

وفي هذا العقاب الإلهي فإن الله يجعل الصالحين بمأمن منه.
ويؤكد الشـيخ حسـن علي جمعة مدير إدارة أوقاف أطفيـح بمحافظة حلوان أن 
مـرض إنفلونـزا الخنازير هو بلاء من اللـه عز وجل كما ورد فـي الحديث الصحيح 
«مـا نزل بلاء إلا بذنب ولا يرجع إلا بتوب» فالذنب يسـتوجب التوبة من الشـعوب 
والحكام، ويشـير الدكتور رشاد حسن خليل عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة 
الأزهر الأسـبق الى أن فيـروس انفلونزا الخنازير موعظة من الله للبشـر ليجددوا 
العهـد مع اللـه والبعد عن الانغماس فـي الماديات التي طرحـت كل القيم التي نادى 
بهـا الإسـلام وجميع الأديان جانبا ليعلن البشـر الحرب على الله، فـإذا بالله ينزل 
فيروسـا صغيـرا تعجـز أمامـه كل قوى البشـر ويسـلمون الأمـر للـه ولا يرفع هذا 

الفيروس إلا بأمر فأين قدرة البشر أمام قدرة الله؟».
والـذي يحيرنـي، هو القول ان انفلونزا الخنازير عقـاب إلهي، واعتباره من أحد 
جنـود اللـه، بينما الله سـبحانه وتعالى حرم أكلـه علينا وعلى اليهود، لنجاسـته 

فكيف يرسل فيروسه علينا كجنود له!
وكذلك القول بعجز البشـر عن مواجهته، فكيف يكـون الحال عند التوصل لمصل 

يقتل الفيروس، فهل يكون العلماء قد قتلوا أحد جنود الله؟ ما هذا الكلام؟
علـى كل حـال، فقـد تعـرض أصحابـه الـى صدمة عندمـا قـام زميلنـا وصديقنا 
كـرم جبر، رئيـس مجلـس إدارة مؤسسـة «روزاليوسـف»، بتوجيه السـباب لهذا 
الفيـروس، والتعبير عن السـعادة للقضاء على مصدره، وهـم الخنازير الأنجاس، 

بقوله في «مجلة روز»:
«لا أحـد ينسـى الانتقـادات الحـادة التـي روجت لها بعـض الصحـف الأمريكية 
متهمة مصر بالانحياز ضد فقراء الأقباط وكأن الخنازير لها دين أو أنها شأن قبطي، 
ولكـن الكنيسـة المصرية الوطنية والبابا شـنودة بادرا على الفـور بتأييد الحكومة 
فـي خطواتهـا، ووجها صفعة على وجـه مجلة «نيوزويك» الأمريكيـة المتطرفة التي 
تحدثـت عن ازدواجيـة المعايير بين المسـلمين والأقبـاط. «يمهل ولا يهمل» وانتشـر 
الفيـروس فـي أمريكا أكثر مـن غيرها من دول العالـم بل إنه جاء إلينـا من بلادهم، 
وأدرك الجميع أن صحة المصريين كانت الهدف والغاية التي فرضت إعدام الخنازير. 
«ملعون أبو الخنازير» التي تحمل الخطر والموت، خصوصا بعد أن تحول الفيروس 
على المرحلة السادسـة، الوباء! نفس الأمر بالنسـبة لعلماء المسـلمين الذين بادروا 
بإصـدار فتاوى بتأجيل العمـرة وإلغاء الحج إذا تحول الفيـروس إلى وباء، ورغم 
الخسـائر الهائلة التي تهدد شركات السـياحة إلا أن الأمر تحول إلى خطر حقيقي لا 
يحتمل المغامرة، ففي موسـم الحج والعمرة تصعب السـيطرة على مئات الآلاف من 
البشـر الذين جـاؤوا من كل فج عميق بفيروسـاتهم التي تتحـد وتتصادق وتتوالد 
وتتكاثـر وتنتـج أجيالا جديـدة من الفيروسـات التـي تصعب مقاومتهـا وتخفيف 

حدتها».
أما آخر معارك الإسـلاميين في تقرير اليوم فسـتكون من «الوطن اليوم»، لسـان 
حال الحزب الوطني الحاكم، التي تصدر كل ثلاثاء ـ والتي نشرت حديثا مع الداعية 
الإسـلامي عمـرو خالد، وأجراه معه بواسـطة الهاتـف زميلنا عصـام الغازي وكان 
رئيسـا سـابقا لجريدة «الميدان» المسـتقلة وأبرز ما فـي الحديث: «كنـت قد اتصلت 
بعمرو خالد في لندن لدى سماعي خبر زواجه من الفنانة حنان ترك، وسفرهما معاً 
إلـى الخـارج. وقد رد عمرو وهو في حالة انفعال شـديد: أرجو نفي هذا الخبر جملة 
وتفصيـلا.. إن هذا لم يحدث علـى الإطلاق وهو جزء من حملة تشـويهي والافتراء 

التي تتردد في بعض الصحف هذه الأيام.
وسـأله عصام: انـت تابعت زيـارة الرئيس بـاراك أوباما لمصر، واسـتمعت الى 
كلمتـه التـي اعادت رسـم ملامـح العلاقة بـين أمريكا والمسـلمين على أسـس طيبة، 
مـا مطالبك بعد هـذه الزيارة من أوباما؟ فقـال: «أولا، أن تخرج أمريـكا من العراق، 
لأن المسـلمين لا يقبلـون أن يرتفـع علم أمريـكا على مكان فوق أرضهم غير السـفارة 
الأمريكية. ثانيا: إيقاف الحفائر تحت المسجد الأقصى التي تعمق الكراهية، وإيقاف 
بناء المسـتوطنات فـي القدس والضفـة وبدء مفاوضـات قيام الدولة الفلسـطينية 
وعاصمتهـا القدس. ثالثا: نشـر فكرة التعايش مع الآخر ونبـذ تحقير الأديان، وأنا 
قلـت هذا الكلام قبل ذلـك في جامعة جورج تاون وفي قناة (سـي إن إن) وعلينا أن 
نسـتعد بأجنـدة تحمل أفكارنا للمسـتقبل لأن الغـرب لديه أجنـدة، وقرآننا الكريم 
يقـول: «قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سـواء». الـذي يقول إن التعايش لا يجب 
طرحه لأننا في وضع ضعف من اين أتى بهذا الكلام؟ نبينا وهو ضعيف في مكة قال: 
لـو دعتنـي قريش لحلف الفضول لأجبـت. فليرد على نبينا هل هـذه فكرة علمية أن 

الضعيف لا يتعايش؟».
ويقـول عمـرو خالد أيضا: «نحن نمد الجسـور دون أن نتنازل عن الأساسـيات، 
وإذا كان لدى الغرب أجندة لماذا لا يكون لنا أجندة؟ ليس هناك كتاب مدرسـي يعلم 

أطفالنا كيف نتعايش فكيف نتحدث إلى بعضنا البعض؟».
وسـئل: أنـت تقـول دائمـا إنك لا تعمـل بالسياسـة وليس لديـك نية العمـل بها، 
فهـل تتطلع مثلا إلى نيل جائزة نوبل نتيجة نشـاطك الإنسـاني مثـل محمد يونس 
البنغالـي؟ فقـال: الغرب الآن يسـمع لمحمـد يونس هـل إذا جاء التكـريم من الغرب 
نرفضـه؟ مايكل هـارت اصدر كتاب «العظمـاء مائة وأولهم محمـد» هل نغضب لأنه 
وضـع النبي «صــــلى الله عليه وسـلم» علـى رأس القائمـة؟ إذا كان الغرب عنده 
أجنـدة لا بد أن تكون لي أنا ايضـا وأن تحتوي أجندتي على أنه لا بد أن تكون هناك 
منطقـة تشـارك نسـتطيع أن نعمـل معـاً فيها، وهنـاك منطقـة لا يمكن أن نعمـل معاً 

فيها».
والملفـت هنا ليس عمـرو أو كلامه، وانما في جريدة الحـزب، التي مكنته من الرد 
بقوة على الحملات التي تعرض لها في بعض وسـائل إعلام الحكومة، وهي ظاهرة 
صحية لا بد أن نشـيد بها، وتشـير إلى درجة من التحرر لوسـائل الإعلام الرسمية، 
مـع ضـرورة التأكيد علـى أنها لا تعكـس إيمانا حقيقيـا بالديمقراطية وانما سـببها 
المنافسـة القاسـية التي تتم منذ فتـرة، وتعرضت لها الصحـف الحكومية من جانب 
الصحف المسـتقلة بسـبب تكبيلها بقيود فيما تنشره وكانت نتيجتها هبوطا شديدا 
فـي أرقام توزيعهـا، ولذلك فهناك قدر من السـماح لها الآن بالدخـول الى مناطق لم 
تكن تدخلها حتى تكسب القراء، وهذا ما نشهده مع مجلة المصور، ومجلة «اكتوبر»،  

و«الوطني اليوم»  و«المسائية».

نكت الظرفاء
وإلـى الظرفاء، ونبدأ مـع زميلنا محمد حلمي بـ«أخبار اليـوم» وفقرته ـ بطبيعة 

الحال ـ وقوله فيها:
«ـ الأكل عند مسؤول مكتب التنسيق رغبة أولى.

ـ إخصائي عمليات التجميل لما يغضب على مراته يشدها.
ـ أن تشكو زوجة العاطل لأنه ما بيشتغلهاش.

ـ رجل المطافي يختم خطاباته الغرامية بعبارة، العاشق الولعان.
ـ تاجرة الزبدة لما تتخانق مع جوزها تسيح، دمه.

ـ الحلاق السيئ، يصبح مراته بحلقة، ويمسيها بحلقة».
وإلى «المسـائية» يوم الاثنين وصفحة (تعالى نضحك) التي يشرف عليها زميلنا 
أحمـد عبدالمنعم، وفقـرة (نكت نت) التي يعدها زميلنا إبراهيـم مرزوق، وجاء فيها 

عن الصعايدة وغيرهم:
«مدرس جغرافيا جاب لمراته في عيد ميلادها سلسلة جبال.

ـ بلدياتنا حب يقوم بدري حط جنب السرير قنبلة.

ـ بلدياتنا قعد في حفرة علشان يفكر بعمق.
ـ تلاتة بلدياتنا فكروا يعملوا مزرعة كتاكيت فحفروا حفرة ورموا فيها الكتاكيت 
وردموا عليها واسـتنوا يومين ثلاثة وشجرة الكتاكيت مطلعتش، جربوا مرة تانية 
مـا فيـش فايدة بعتـوا لأخوهم اللي بيدرس في بـلاد بره فقال لهـم ابعتوا لي عينه 

من التربة.
ـ بلدياتنا سـافر أمريكا شرب من حنفية أوتوماتيك معرفش يقفلها قام رجع على 

أول طيارة لمصر سألوه ازاي أمريكا قالهم اسكتوا زمانها غرقت.
ـ لاعب منحوس جاب جون لما عادوه بالحركة البطيئة طلع كورنر.

ـ واحد اتهموه بالذكاء طلع براءة.
ـ عيل غبي راح للبقال وقاله عندك شيكولاته أم ربع جنيه قاله ايوه قاله بكام.

ـ بلدياتنا رجع من السفر لقى الشقة مليانة صراصير غير القفل.
ـ واحـد غبـي راح يخطب فوالد العروسـة قاله مهر بنتي عشـرين ألف جنيه قام 

الغبي قاله ليه دأنا قدامي واحدة على خمس تلاف جنيه وحامل كمان.
ـ بتاع كشري وزع في فرحه شطة».

وإلى ظريف آخر هو زميلنا محسـن حسـنين نائب رئيس تحرير مجلة «أكتوبر» 
وقولـه عـن المعركة التـي قامت بين عضـوي مجلس الشـعب عـلاء عبدالمنعم وعمر 

هويدي:
«أنـا فرحان ومزأطط والدنيا مش سـايعاني من لغة الحوار الراقي التي يخاطب 
بهـا أعضاء مجلس الشـعب بعضهم بعضا! واحـد يقول للتاني: يا امـرأة يا لعوب، 
فيـرد عليه: اسـكت يا عاهـرة،! يااااه لغـة حوار راقـي بصحيح بتفكرنـي بالعصر 
الذهبي للست أم لالو والست أم تيتي، زمن الردح الجميل ـ لما كانت مباريات الردح 
بيعملوها في الاستاد وبينقلها التليفزيون على الهواء مباشرة، وبيجيبوا لها حكام 
أجانب، من الدويقة ومنشية ناصر! الاختلاف الوحيد بين مباريات أم تيتي وأم لالو 
والردح في مجلس الشـعب إن الشـرطة كانت عادة هي اللي بتنهي المباريات بدري 
بدري بعدما تعكش أم تيتي وأم لالو من قفاهم وتجرجرهم على النيابة بتهمة خدش 
الحيـاء العام وتعريض أخـلاق المواطنين للخطر! لكن مجلس الشـعب على العكس 
تماما، لم يعاقب أم تيتي ولا أم لالو، ويا عبدالله يا أخويا سـماح، وسـيبك من اللي 

عدى وراح، على قولة المطرب الشعبي محمد رشدي!».
اييه ـ اييه، ذكرني محسـن بالذي كان من الردح والرداحين ومعاركهم وألفاظهم 
فـي حوارينـا حيث ما أن نعلم بأن معركة سـتندلع في احدى الحواري حتى نسـرع 
بالتجمع لنسمع ما لذ وطاب من الشتائم الجنسية، وكان يتم تأجير بعض الرداحات 
للاسـتعانة بهن للمسـاعدة وأنا ولدت ونشـأت وترعرعت وكبرت في حواري حي 
بولاق ابو العلا، وكنت مغرما بمثل هذه الانواع من المعارك، وإلى أن شهدنا نهاياتها 
الطبيعيـة، ولـم نسـمع عن شـخصية أم لالو، وأم تيتـي، التي يحدثنـا عنهما كثيرا 
محسن ولا المنطقة التي مارستا فيها نشاطهما، أما أطرف المعارك وأجملها للناظرين 
فهي التي كانت تنشب بين سيدتين، لا حياء عندهما، وتعاير أحداهما الأخرى، بأنها 
رفيعـة مثل عود القصب، لا أرداف بارزة وسـمينة لها، وتعايرها بأن ترفع جلبابها، 
وتكشـف عن نصفها الأسفل عاريا تستعرضه ونحن نشجعها ونحييها ونصفق لها 

وتتطاير الأوصاف.
ـ يا وليد يازعزوعة القصب، ياللي جوزك، لما يييجي يعمل، يلاقي عضمتين.

فترد عليها الأخرى.
- يا ولية يا أم كرش، يا جاموسة.

الغريـب فـي الأمـر، أن زوج هذه أو تلـك لم يكن يتدخـل في المعركـة، وهكذا كان 
الحيـاد الايجابـي قبل ظهوره عام 1955 فـي باندونغ، والملفت هنـا، انني قرأت بعد 
ذلك، في ألف ليلة وليلة عن مناظرة، بين امرأتين واحدة رفيعة والثانية سمينة وكل 
منهما تهاجم الأخرى وتسـتعرض محاسـنها هي سواء في الرشـاقة، أو الضخامة، 

إييه، إييه، أيام.
أما أم لالو وتيتي، فلا وجود لهما، لا في ألف ليلة وليلة، ولا في غيرها من السـير 

الشعبية.

كوتة النساء
وإلـى كوتـة المـرأة فـي مجلس الشـعب التـي تقـررت وبدأت فـي إثـارة المعارك 
والخلافـات ـ فزميلنـا وصديقنـا بـ»الوفـد» محمد أمـين، أصابه الرعب يـوم الأحد 
من تحول رجال مصر الأشـاوس إلى نسـاء يلبسـون الطرح، بقوله: «أخيرا، مصر 
تلبس «طرحة»، قطع لسـان اللي يقول عليها كـده، وقطع رقبة اللي يعمل فيها كده، 
لكنـه حدث، والقانون الخـاص بتوريث المرأة صدر ووافق عليه مجلس الشـورى، 
وسـيواصل عليـه مجلس الشـعب، وبجرة قلـم واحدة تقـرر تخصيـص 64 مقعدا 
للمراة عن 32 دائرة، وليس 56 مقعدا بمعدل مقعدين لكل محافظة، كما كان المشروع، 

والمرأة لا تكتفي بهذا أبدا، لا تريده قانونا لمدة عشر سنوات فقط، إنما تريده أبديا.
مصـر لا يمكـن أن تلبس طرحة ليجلـس رجالها في البيت أو يطالبون بعد عشـر 
سـنوات بمقاعد للرجال. مصر التي يريدونها بالتعيين، ليتم إجهاض حركة نضالية 
طويلـة، جاهدت كي تكون هناك انتخابـات حقيقية، فتبين أنهم يريدونها تعيينات، 
مرة للمرأة، ومرة أخرى للمحاسـيب والحبايب! كل ما حدث ان تلاقت إرادة مطابخ 

لجنة السياسات والمجلس القومي للمرأة لتوفير ظروف صحية لها».
لا مطابـخ ولا مطاعم، المسـألة أبسـط من ذلك، وقـال عنها يوم الاثنين المستشـار 
محمـود الخضيـري نائـب رئيس محكمـة النقض فـي «المصـري اليوم»: «مـا يقوم 
به مجلس الشـعب الحالي من تعديل لزيادة نسـبة مشـاركة المرأة فـي الانتخابات 
المقبلة، مسـألة شـكلية لا تخرج عن نسـبة الخمسـين في المائة عمال وفلاحين، التي 
قضت على فاعلية المجلس وهذه النسـبة المراد تخصيصها للمرأة لا يقصد بها سوى 
ذلك لزيادة عدم فاعلية المجلس لأن البلاد التي تسـعى للديمقراطية الحقيقية تترك 
الأمر للكفاءات تتنافس لكي يسـتطيع الشعب أن يستخلص منها أكثرها مقدرة على 
أداء الخدمـة العامة ورعاية المصلحة العامة للشـعب كله، والمفروض ان النائب بعد 
اختيـاره لا يصبـح ممثلا لدائرتـه الانتخابيـة فقط أو الفئـة التي ينتمـي اليها، بل 
يمثل الشـعب كله ورعاية مصالحه لا رعاية مصلحة فئوية طبقية، مصر تحتاج إلى 
جهـد كبير كي تتخلـص من مرحلة تزويـر الانتخابات التي أصبحـت مثل الأمراض 

المستوطنة فيها».
وإلى مجلة «روزاليوسف» وتحقيق زميلتنا رغدة أبو رجب الذي جاء فيه:

«اعتبرت الدكتورة فرخندة حسـن أن تحديد تطبيق القانون بفصلين تشريعيين 
فقـط أمر جاء أقـل من توقعات المجلس وعلـى غير رغبته، ان المجلـس وأعضاءه قد 
طالبـوا الحكومـة بزيادة عدد الدوائر النسـائية نظرا للكثافة السـكانية والحكومة 
لبـت مطالبهـم، لكنها أضافـت أن الملاحظة الثانيـة التي وقف عندهـا المجلس كانت 

تحديد المشروع بعشر سنوات فقط، حيث تراها فرخندة فترة غير كافية».
والحقيقة، أن المجلس القومي للمرأة لم يدعم كل المرشحات من النساء، بل صمت 
عندمـا تم تزويـر الانتخابات ضد مرشـحة الإخـــوان المسـلــــمين فـي دائــــرة 
الرمـــل بالإسـكندرية جيهـان الحلفـاوي وضـد الدكتـورة إكـرام فـي مدينة نصر 

بالقاهرة.
ولذلك أسـرع زميلنا وصديقنا ومدير تحريـر «الأحرار» عصام كامل يوم الثلاثاء 
بالسـخرية من هكذا كوتة للنسـاء بالقول: «بعد تخصيص 64 مقعدا للمرأة، نطالب 
بتخصيـص نفس النسـبة للرجال، بشـرط الكشـف عليهـم للتأكد من انهـم رجال. 
وصف فتحي سـرور المعارضين لكوتـة المرأة بأنهم رجعيون، فهـل يتنازل عن مقعد 

السيدة لامرأة؟».
وعصام يقصد دائرة السيدة زينب بالقاهرة ـ وأنا معه، بأن المرأة أحق بها، على 

الأقل للتشابه في الاسم.
كمـا أن عنـده الحـق، كل الحق، ولا شـيء غير الحـق، من ضرورة الكشـف على 
الرجال الذين يتقدمون للترشيح في كوتة الرجال، فمن يدري حقيقتهم ومن يضمن 

ألا يكون في الأمر خدعة، وكل الأمثال الشعبية تحذرنا من مكر النسوة.

خلافات حول اعتبار فيروس الخنازير عقابا الهيا.. واستنكار غضب الأقباط من إعادة طبع كتاب «المعلم يعقوب»

 هجمات جديدة ضد عادل إمام واتهامه بتفضيل «جمال» على الفقراء وعمرو خالد ينفي زواجه من حنان ترك
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسنين كروم: 

كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية فــي الصحف المصرية الصادرة أمس الأربعاء 17 حزيران (يونيو) عن اســتقبال الرئيس مبارك، المشــير 
محمــد حســين طنطاوي وزير الدفاع، وإصداره قــرارا بفض أعمال الدورة البرلمانية، وبهذا ســتبقى للمجلس دورة أخيــرة ـ ليكمل مدته القانونية، 
وتلقي كل الذين تورطوا في نشــر أخبار وتحليلات عن حل المجلس لإجراء انتخابات جديدة لنقل الســلطة لجمال مبارك، ضربة مهنية لا سياسية، 
لأن عملا كهذا لم يكن له أي مبرر من أي نوع، لأن الحل قبل تمام المدة، يتطلب إما حكما من المحكمة الدســتورية العليا، بعدم دســتورية المجلس وهو 
مــا حــدث عندما تم حله عام 1984، وتم حله مرة ثانية لعدم الدســتورية، عام 1987، والمجلس الحالي لم يصدر حكم بعدم دســتوريته، وإما أن يصر 
المجلس على ســحب الثقة من أحد الوزراء والحكومة، ولا داعي للتعليق، لأن الأغلبية الســاحقة في يد الحــزب الحاكم، ولهذا كان كاريكاتير زميلنا 
عمرو عكاشــة في «الدســتور» أمس عن رجل يشرف على الموت وهو يبتسم بينما ابنه يكاد يموت من الحزن، لكنه قال له: يا بني أنا مش زعلان اني 

هموت، أنا فرحان اني هستريح من الحزب الوطني.
وواصلت الصحف متابعة امتحانات الثانوية العامة والإشادة بأداء المنتخب الوطني لكرة القدم أمام البرازيل واستعداده لمباراة منتخب إيطاليا 
اليــوم ـ الخميــس ـ على بطولة كأس القارات في جنوب افريقيا، وإصدار محكمة القضاء الإداري بمجلــس الدولة حكما آخر بإلزام جامعة القاهرة، 
إنشــاء وحدة أمن خاصة بها لها زي خاص لحماية منشــآتها، كما يقرر القانون ذلك، بدلا من الحرس، واســتمرار التغطيات للمظاهرات في إيران 
احتجاجا على فوز أحمدي نجاد، وســقوط قتلى، واكتشــاف ثلاث حالات جديدة لمصابين بانفلونزا الخنازير، واجتماع بالحزب الوطني برئاسة 
جمال مبارك لمناقشة الأوضاع وتصريحه بأنه لا داعي لاتخاذ اجراءات استثنائية، كما صرح رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف بخلو مصر تماما 
مــن الطاعــون الموجود في ليبيا، وهو ما أكده فورا زميلنا وصديقنا عمرو ســليم، في كاريكاتيره بـ»المصري اليــوم» وكان عنوانه «بدء حملة قومية 
لمكافحة الفئران والبراغيت خوفا من وصول الطاعون الى مصر»، والرسم لمسؤول يجلس الى مكتبه وقد نجح في الإمساك بأحد البراغيت وأسرع 

للهاتف ليزف البشرى لرئيسه قائلا: «كله تمام يا باشا، دبحنا فيران البلد كلها، بس البراغيت هي اللي معصلجة في الدبح حبتين».
 وإلى بعض مما عندنا اليوم:
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

عندما سيقرر الرئيس اوباما دفع عملية التفاوض سيكتشف عدم وجود شريك اسرائيلي

يهوشع سوبول
■ أتوقع من رئيس السـلطة الفلسـطينية محمود عباس 
أن يتصرف بحكمة بدل ان يسـب ويشتم بيبي نتنياهو وأن 
يسـميه كاذبا. اليكـم خطبة بيرزيت التـي كان ينبغي له ان 

يخطبها ردا على خطبة نتنياهو: 
نحن نبـارك رئيـس حكومة اسـرائيل لانه اعتـرف علنا 
بحـق الشـعب الفلسـطيني فـي أن يعيش كشـعب حـر الى 
جانب الشعب الاسرائيلي الذي له الحق ايضا في ان يعيش 

شعبا حرا.
مـن البـين أن الشـعب الحر هو الشـعب الـذي يعيش في 
دولته ذات السـيادة ولا يخضع لسـلطة اجنبية. لهذا نحن 
راضون عن اعتراف رئيس حكومة اسـرائيل بحق الشـعب 
الفلسـطيني فـي دولـة ذات سـيادة تخصـه. لقـد أحسـن 
نتنياهـو الصنـع اذ أعلـن أنه يقبـل حل الدولتين للشـعبين 

اللذين يعيشان بين البحر ونهر الاردن.
اعتمد بنيامـين نتنياهو في خطبته على وثيقة اسـتقلال 
اسـرائيل، التي قيل فيها ان الشـعب اليهـودي قام في ارض 
اسـرائيل، وعـاش حياتـه فيهـا الـى ان طـرد منهـا فـي اثر 
هزيمة وخراب، وجلا اكثـره خارج حدودها. في هذه البلاد 
ذات الاسـمين التاريخيـين، فلسـطين وأرض اسـرائيل، قام 
الشـعب الفلسطيني أيضا، وعاش فيها حياته مئات السنين 
الـى ان طرد أكثره منهـا في اثر هزيمة وخراب مثل الشـعب 

اليهودي.
برغم الجلاء القسـري لم ينس الشـعب اليهودي موطنه 
التاريخـي، ولـم يتخل عن حلـم العودة الـى أرضه. وبرغم 
الجلاء الذي فرض على الشـعب الفلسـطيني أيضا لم ينس 
موطنـه التاريخي ولم يتخل عن حلم العودة الى أرضه. من 
حق كل انسـان وكل شـعب أن يحلم حلمـه ولا حق لأحد في 

أن يسلبه هذا الحق.
لكن الاحلام في جهة والواقع في جهة أخرى. لا يسـتطيع 
الشـعب اليهودي ولا الشعب الفلسـطيني تحقيق أحلامهما 
كافة. والاسـرائيليون والفلسـطينيون أيضا مضطرون الى 

العيش في الواقع. برغم أن ابواب اسـرائيل مفتوحة منذ 60 
سنة أمام كل يهودي يريد العيش فيها، اختار اكثر من نصف 
الشـعب اليهودي العيـش جاليا طوعا. وللشـعب اليهودي 
اليوم مركـزان واضحان: القدس وبابل، المعذرة: اسـرائيل 

والولايات المتحدة.
يعيـش كثير مـن أبناء الشـعب اليهودي ايضـا جوالين، 
وحتى عندمـا تفتح أبواب الدولة الفلسـطينية أمامهم يبدو 
ان أكثرهـم او كلهـم كأبناء عمومتهم من اليهود سـيفضلون 
متابعة عيشـهم جوالين، فهنالك بنوا حياتهم في الـ 60 سنة 
الاخيرة. برغم أن اكثر من نصف الشـعب اليهودي اختاروا 
ألا يعيشـوا في اسـرائيل، يطلـب نتنياهو الينـا ان نعترف 
باسـرائيل علـى أنهـا دولة الشـعب اليهـودي. وعلـى ذلك، 
وبرغم أن ملايين من أبناء الشـعب الفلسـطيني منتشـرون 
فـي أنحـاء العالـم، نطلب الـى اسـرائيل أن تعتـرف بدولة 

فلسطين على أنها دولة الشعب الفلسطيني.
ولمـا كان نتنياهـو لـم يذكـر فـي خطبتـه امـكان اعـادة 
المستوطنين الى اسرائيل، يبدو أنه يطلب الحق لكل يهودي 
فـي أن يعيش فـي كل مـكان فـي أرض اسـرائيل التاريخية 
التـي يراها وطن شـعبه. نحن أيضا نطلـب الاعتراف بحق 
كل فلسـطيني فـي أن يسـتوطن كل مـكان داخـل فلسـطين 
التاريخية التي نراها وطننا. لكن لنترك الموضوع للتفاوض 

المفصل.
وفي الختام، نحن مسـتعدون للنظر فـي مطلب أن تكون 
دولتنـا منزوعة السـلاح. إن الـدول المنزوعة السـلاح على 
نحـو ما، مثل اليابان والمانيا اللتين نزع سـلاحهما شـيئا ما 
فـي اثر هزيمتهمـا في الحرب وحـرر اقتصادهما من الحاجة 
الى انفاق مال جم على سـباق التسـلح، أصبحت دولا أشـد 
نماء مـن القوى التي انتصـرت عليها. لهـذا لا نرفض رفضا 
باتـا رؤيا نتنياهـو: دولة فلسـطينية منزوعة السـلاح الى 
جانب دولة يهودية مسـلحة. مهما يكـن الأمر، يدنا ممدودة 

للسلام. هلم نتقدم من الفور الى التفاوض.

اسرائيل اليوم  2009/6/17

خطبة عباس: الاقوال التي ينبغي ان يقولها
ابراهام تيروش

■ انتهى التوتر. لقد تلفظ بالكلمتين الفظيعتين «دولة 
فلسـطينية»، ولـم تهتـز أعمدة الكـون. لقد تحـرر منهما 
واعذروني على القول كتحرره من عصر هضم شديد لكن 
ليـس من المحقق أنه ارتاح لذلك. لن يحدث له في الداخل 
شـيء في الحقيقة. قد توجد بعـض التكتلات في الليكود 
وربمـا يتلقـى صفعتين كلاميتـين من أبيه، لكـن حكومته 
غير معرضة لشـيء من الخطر. أما فـي الخارج مع أوباما 

فالحكاية مختلفة ونتنياهو يعلم ذلك.
رد البيـت الابيـض علـى الخطبـة ردا منضبطـا. قـال 
متحـدث الرئيـس ان اوباما يسـتقبل بمباركـة «الخطوة 
المهمـة الى الامـام» التي خطاها نتنياهو. لكن يحسـن ان 
نقرأ جيدا الى النهاية الاعلان الرسمي الذي قال: «سيظل 
الرئيـس يعمـل مع جميـع الاطـراف... ليرى انهـم يفون 

بالتزاماتهم المطلوبة لاحراز حل الدولتين».
أي ان اوباما لن يمضي الى أي مكان، وبكلمات بسيطة 
غير دبلوماسـية يقول لنتنياهو: أريد أن اراك الآن تعمل 
ايضـا. تجمـد مثـلا كل بناء فـي المسـتوطنات، وتبعد كل 
المواقع الاسـتيطانية التي اقيمت بعد اذار (مارس) 2001 
وتمنـح سـكان المناطق تسـهيلات كمـا تقتضيـه خريطة 
الطريـق التي اعلنت بانـك تلتزمها من غير ذكر لاسـمها. 

سأظل اراقب ولن تضعف الرقابة.
باختصـار لا توجـد بعـد خطبـة بـار ايـلان اي بداية 
صداقـة وتفاهم جديـد مع الولايـات المتحـدة. يوجد في 
أفضـل الحالات مهلة لاستنشـاق شـيء من الهـواء وفي 
حالة أقل حسـنا مضى في مسار تصادم مع الرئيس. على 
هـذه الخلفية يبدو كل عمل تنمية التوقعات قبيل الخطبة 

وتضخيم أهميتها أسخف مما بدا في البدء.
إن الاسـتعداد المبدئـي لحكومة يرأسـها الليكود لحل 
الدولتين مهم في حد ذاته، لكن السـؤال الحاسـم هل هو 
قـادر على أن يقود الى تسـوية مـع كونه ملفوفـا بجميع 

الشروط التي لفها نتنياهو حوله.

يبـدو ان الجـواب لا، ولـم آت لارفـض بهـذا جميـع 
الشـروط التي اشـترطها رئيس الحكومـة. فبعضها مثل 
نزع سـلاح الدولة الفلسطينية بكفالة وضمان أمريكيين، 
وحل مشـكلة اللاجئين خارج اسـرائيل وغيـر ذلك يقبله 
الاكثـرون فـي اسـرائيل. لكـن الفلسـطينيين قـد اعلنوا 
مـا الـذي يعتقدونـه فـي ذلـك، ويمينيـون الاكثـر حكمة 
صامتـون بافتراض ان عملهم سـيتم علـى أيدي اخرين، 
اخـرى  مـرة  الفرصـة  يضيعـوا  لـن  الفلسـطينيين  وان 

لاضاعة الفرصة (التي هي ليست فرصة في نظرهم).
توجـد اذاً فجوة واسـعة بين موقف اسـرائيل الحالي 
وموقـف الفلسـطينيين. كل مـا تم احـرازه فـي التحادث 
في الماضي محي ويبـدأون من جديد اذا بدأوا. والآن أتى 
امتحان أوباما الحقيقي. هل سيسـلك سلوك كلب شرس 
يغرز أسـنانه ولا يفلت؟ هل سيجر الطرفين من نواصيهم 
الـى مائـدة التفـاوض؟ هـل سـيظهر بوسـاطة مبعوثيه 
تدخـلا فعالا في المحادثات؟ هل يكون من الصحيح تحمل 
المسؤولية عن تحقيق الاتفاقات والرقابة عليها بوساطة 
قوات امريكية او دولية؟ يبدو نعم. لكن اذا لم يكن كذلك، 
واذا ظل بمنزلة خطيب ممتاز، فان رؤياه مثل رؤيا سلفه، 

ستمضي في الطريق نفسها وسيظل الدم ينزف ها هنا.
وفي حاشـية القضية يثار سـؤال لمـاذا رفض نتنياهو 
طلـب ليفني ان يقـول لها في التفـاوض الائتلافي ما قاله 
فـي بار ايلان؟ الجواب الاول بسـيط: تهديد اوباما ليس 

كتهديد تسيبي.
ويثـار جواب ثـان مـن القصة الآتيـة: قبـل نحو لاثة 
اسـابيع انتقدت ليفني ها هنا لانها سـببت اقامة حكومة 
يمين بطلبها الى نتنياهو ان يلتزم اقامة دولة فلسطينية. 
هاتفتني ليفني وقالت اني مخطئ وان بيبي لم يرد البتة، 
بغيـر ما صلة بمطلبها اقامة حكومة مع كاديما، بل قال لها 
انـه قد أصبح له التزام لاحزاب اخرى. شـككت آنذاك اما 

اليوم بعد الخطبة فأقول ربما كانت صادقة.
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لن يضعف أوباما قبضته
جدعون سامت

نهايـة  علـى  علامـة  الاسـبوع  هـذا  كان   ■
السياسـة المحليـة. فمنـذ وقـت طويـل تكتسـب 
لنفسـها اسما سـيئا. يحتقرها أكثر السكان. لكن 
كان ما يزال يوجد فيها لعبة رئيسة هي نعم او لا 
للدولة الفلسـطينية وللمسـتوطنات وللمناطق. 
لقـد ادارت ذلك بهدوء مع شـريك مشـكل. مع كل 
ذلـك كانـت فيهـا آراء جد حـادة الى هنـا او الى 
هناك. الآن  عند طرف تدهور الجهاز السياسـي، 
سـتفضي جملـة واحـدة الـى نهاية هـذه اللعبة 

السياسية وقتا طويلا.
إن الشعار الجديد القديم عن دولة فلسطينية 
منزوعـة السـلاح غيـر القليـل جـدا. لكـن منـذ 
الآن  سـينتهي النقـاش العـام لـه. عـرق رئيس 
الحكومة، لكنه ترك السـاحة السياسـية ضعيفة 
كمـا كانـت منـذ سـنين، مـن غيـر أن توجـد جهة 
تستطيع ان ترفع رأسـها ازاءه. سيحصل العمل 
على زعيم وحيد وينشـق بعـد زمن. بارك كاديما 
الخطبة ومهد له الطريق الى الحكومة. وطمئنت 
شـاس. سـيصرخ الساسـة القومانيون شيئا ما 
ويصمتـون. بقيـت جماعـات ضئيلـة للكفاح من 
اجل دولـة مجـاورة. ميرتس، ومتمـردو العمل، 
وهيئـة جنيـف وكتلـة السـلام وحـداش. تبنى 
توني بلير تكتيـك «الطريق الثالث» وأصبح اول 
رئيس حكومة بريطانية تولى عمله بفضله ثلاث 
ولايات متوالية. لسنا نعلم كم من الوقت سيبقى 
نتنياهـو مع طريقه الثالث. في هـذه الاثناء أقام 
نفسه هذا الاسـبوع عند كثرة اسرائيلية ضاقت 
ذرعا بالسـعي الى تسـوية، وتشـمئز من ساحة 
سياسية بغيضة. واكثر من كل ذلك انها اصبحت 
مملة الى جانب فسـاد طاغ ومسـتوى شـخصي 
محـرج فـي أكثـره. والمفارقـة هـي أن هـذا ما قد 

ينقذها.
بحسب مقياس معهد الديمقراطية، يهبط عدم 
الثقة بالسياسـة على الدوام. ففـي العقد الاخير 
انخفضت نسـبة المشـاركة في الآنتخابات بنحو 
الخمس. اما تأييد نتنياهو ومن سـبقوه فلامس 
الارض. بعـد ان وجـه شـارون الركـب لإخـلاء 
غـزة، أتـت حربـان فاشـلتان وبينهمـا تفاوض 
عقيـم مع الفلسـطينيين. كانـت هذه آخـر اعمال 
أحدثت نقاشـا قوميا. الآن اتى نتنياهو ببدعته. 
ارتفع تأييده على الفور في اسـتطلاعات الرأي. 
مـع الموافقـة علـى دولة لـن توجد، سـتتبخر كل 
قضيـة التسـوية مـن البرنامـج الاسـرائيلي في 

واقع الامر.
ستسـجل نهاية السياسة وسحق النقاش في 
مستقبل المناطق على انهما انجاز مريب لنتنياهو. 
سيستعين المسكت القومي باتجاه الاشمئزاز من 
الحديـث عمـا تظن الاكثرية انه سـيخنق سـنين 
طويلة. وعندمـا يريد الرئيس اوبامـا الدفع الى 
التفـاوض سـيجد أنـه لا يوجـد لباعثـه شـريك 
اسـرائيلي. ان كثـرة مشـمئزة تشـتاق فقط الى 
ان تـرى نهاية الازمـة الاقتصادية. لكن في ظرف 
الحكومـة  رئيـس  سـيحتفل  السياسـي  الشـلل 
كأنـه قائد سياسـة اقتصاديـة اجتماعيـة تعمق 
اضعـاف الطبقـات الفقيـرة والطبقة الوسـطى. 
هذا الهدوء المصنوع لعين. في العقد السابق نشأ 
في الولايات المتحدة جدل طويل في سـؤال «لماذا 
يكره الامريكيون السياسة؟»، وذلك عنوان أحد 
الكتـب انتشـر في ذلـك الوقـت. الاسـرائيليون 
يعلمـون. انهم لا يعلمـون او لا يهمهم أن المنومين 
الوطنيـين سيكسـبون مـن عداوتهم ومـن نهاية 
عصـر السياسـة. لقـد كتـب نتنياهـو لهـم هـذا 

الاسبوع النص.
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نهاية السياسة

نداف شرغاي
 

الدولـة  سـتقوم  وخطـاب  يـوم  ختـام  فـي   ■
الفلسـطينية – ومعها دولة اسـرائيل – او تسقط 
بسبب القدس المستوطنة الاسرائيلية الاكثر عدالة 
علـى الدوام. هـذا الميدان الـذي يتوجب ان نجري 
فيـه المعركة. هناك توجـد فرصة افضل لاسـتنفاد 
وتوضيـح حقها وتجسـيده منذ عهد الملـك داوود 
والهيـكل المقـدس وحتـى ايـام حـرب الاسـتقلال 
وحـرب حزيـران مـن دون تلعثـم او اعتـذارات. 
ليسـت مسـألة تطـور طبيعـي او نشـوء طبيعـي 
وانمـا هـي الطبيعـة ذاتهـا، طبيعـة صلتنـا بهذه 
المدينة وتجسـيد الحـق المثبت من خـلال عقيدتنا 
ومسـيرتنا عبـر الاجيـال وآلاف سـنوات الذاكرة 
الجماعيـة التـي لم يتوقـف الوجـود اليهودي في 

القدس خلالها.
وسـائل  وكذلـك  الفلسـطينية  السـلطة  اتبـاع 
اعلامهم تقـوم بنصف المهمة بدلا عنها في الأشـهر 
الأخيرة هم لم يشعروا بالمدى الذي اوصلتهم اليه 
افتراءاتهـم واكاذيبهم حول القـدس. من المحتمل، 
طالعنـا التلفاز الفلسـطيني قبل مـدة وجيزة بأن 
تحـدث هـزة ارضيـة مفتعلـة تـؤدي الـى انهيـار 
المسجد الاقصى لأن اسرائيل اجرت تجربة نووية 
في البحر الميت. ففي القدس الشـيخ محمد حسـين 
يكتفـي بنظريـات تقليديـة علـى شـاكلة «تدميـر 
المسـجد الاقصى» سـواء من خلال «المواد الناسفة 
والقـاء القنابل من الجو او عن بعد» او «بواسـطة 
حفر الأنفاق». وزير اوقاف المقدسات الشيخ جمال 
بواطنـة على قناعـة هو الآخر بان حكـم الاحتلال 

يبحث عن ذرائع لاقتحام المسجد الاقصى.
ولكـن حملة الترهيب تحت شـعار «الاقصى في 
خطر» ليست وحدها في الذروة. الوجود اليهودي 
في القدس يعتبر في هذه الايام تدنيسـا لاسلامية 
المدينة، ومن هنا تسـاق الرواية الفلسطينية على 
هذا الاساس: الدكتور مروان ابو خلف مدير مركز 
الاثار فـي جامعة القـدس قال بأن تحـت كل حجر 

وزاوية اثارا تقول: «نحن عرب ومسلمون».
السـلطة  فـي  الزراعـة  وزيـر  البـاش  محمـود 
الفلسطينية يوضح للمرة الالف ان الهيكل المقدس 
ليس موجودا في البلدة المقدسـة بالمرة. والباحث 
الدكتـور حسـن صنـع اللـه مـن مركـز الابحـاث 
العصريـة اختـار العـودة الـى ايـام نـزاع حائط 
المبكى والثلاثينيات ووجه الانتقادات لاسـتخدام 
مصطلـح «حائـط المبكـى»، لان «الاحتـلال يزيـف 
الحقائـق» علـى حد قولـه «وليـس لديـه حق في 

اسوار الاقصى». 
عندمـا يكون هـذا حـال الروايـة الفلسـطينية 
لا غرابـة ان السـلطة ايضـا وليس حمـاس تعتبر 
القـدس فـي هـذه الايـام ارض «الربـاط» الوقفية 
للمسـلمين والتـي يتوجـب عليهـم الدفـاع عنهـا 
وتحريرهـا من اجـل الاسـلام. كل هذا الـى جانب 
نفـي الصلـة اليهوديـة بالقـدس واعـادة صياغة 

تاريخ المدينة.
الاكاذيـب.  هـذه  دحـض  الصعـب  مـن  ليـس 
يكفـي التذكيـر بـأن الاقصـى مذكور فـي القرآن – 
والكثيـرون يعتقدون انه حلم مـن احلام محمد – 
كان في الاسـاس في السماء السابعة لمكة والمدينة 
وليـس فـوق سـطح الارض وان الاقصـى ليـس 
مذكورا بالمـرة في آيات القرآن التـي تزين جدران 
قبة الصخرة الداخلية وان توجه المسلمين للقدس 
اعتبـر دائما «زيـارة» وليس «حجا» للمقدسـات، 
وان القـدس لـم تكـن ابـدا عاصمة البـلاد في عهد 
الحكم الاسـلامي. كل هذا سـيكون صحيحا إلا انه 
بـلا جـدوى، لان الامـر الاهـم هـو روايـة الحكاية 
اليهودية حـول القدس هذه الحكاية التي لا يوجد 
لهـا ثان ومـن دونها لـم تكن لتقـوم لهذا الشـعب 
قائمة هنا فوق ارض اسرائيل، رواية هذه الحكاية 
بـلا كلـل او ملـل ومـن دون ان يرمش لهـا جفن او 
نشـعر بالارتباك لا من المضللـين التائهين بيننا ولا 

من المهددين ومن الخارج.
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القدس من دون اعتزاز
ايتان هابر

■ امـس واول مـن امـس قرأنـا الصحـف، شـاهدنا 
عيوننـا  وامـام  الاذاعـة،  الـى  واسـتمعنا  التلفزيـون 
المندهشـة تحقق العجب السـحري، معجزة ليست من 
هـذا العالم. البحـر رأى فينـوس، نهـر الاردن عاد الى 
الوراء، والجبال رقصت كالالهة والتلال كابناء القطيع. 
منـذ هتاف الفـرح لارخميـدس فـي الحمـام «وجدتها! 
وجدتهـا!» لم تحظ كلمتـان، كلمتان فقـط، بهذه الهالة 
العالمية. نعم! «دولة فلسـطينية»، قال. في حياتنا وفي 

حياة كل بيت اسرائيل وقالوا: آمين. 
ومنعـا لسـوء الفهـم سـيقال صراحـة هنـا والآن: 
خطـاب رئيس الـوزراء بنيامين نتنياهو فـي بار ايلان 
كان فائقـا، مبنيـا من ابـراج. عملية تفكيـر اخرجت كل 
المهتمـين راضين باسـتثناء القليلـين. إذ لا يمكن ارضاء 

كل العالم. 
لنتنياهو يوجد ما يدعوه الى الاحتفال الخاص: فقد 
اسـتوفى كل توقعاتـه الذاتية وتوقعات مـن يحيط به 
ونال من ناحيته، وعن حـق الثناء. ولكن من ناحيتنا، 

 What's the big deal ما هي القصة؟
كل سنتين الى هذا الحد او ذاك نغير رئيس الوزراء. 
كل رئيـس وزراء «يـدرس المـادة» وعندها تبـدأ طبول 
السياسـة والاعلام بالضرب: دولة فلسـطينية، دولة، 
دولتين للشـعبين. في الحالة التي امامنـا، نتنياهو، لم 
يكن هذا سـهلا: رئيس الوزراء الحالي جاء من اسـس 
«البيـت القومـي»، ذاك الذي انشـد على مـدى الاجيال 

«ضفتين للاردن». 
ولكـن هذا حصل له ايضا. اذ عن حق وحقيق الامور 
التي ترى من مكتب رئيس الوزراء لا ترى من كرسي في 
الطابق الـ 12 في متسودات زئيف في (مقر الليكود في 
تل ابيب) ولا حتى من كرسـي في الكنيست. في كرسي 
رئيـس الـوزراء يفهمون بأن «العالم كلـه ضدنا» ليس 
مجرد نشيد بل له خطوط ونغمات اشد من ان تحتمل. 
وبالفعـل، نتنياهـو فـي النهايـة قـال. كانـت لديـه 
بالاحـرى تـرددات نفسـية، ولكنـه لا يختلـف في ذلك 

عـن سلسـلة طويلة مـن آراء الليكود ممن فكـروا هكذا 
مثلـه علـى مـدى السـنين وغيـروا رأيهـم. ابتـداء من 
مناحيـم بيغـن، عيـزر وايزمن، اريـل شـارون، ايهود 
اولمرت، تسـيبي ليفني، تسـاحي هنغبي، دان مريدور، 
رونـي ميلـو وكثيريـن وطيبـين آخريـن، ممن حسـب 
رأيهم الحالي يمكنهم ان يقودوا احزاب وسـط ويسـار 
«خفيفـة». لهـذه السلسـلة الطويلة من رجـال الليكود 
انضم الآن نتنياهو ايضا، الذي حسـب لغة جسـده في 
خطابـه فـي بار ايـلان كان ينبغي له أن يتنـاول قرصا 
ضـد التقيؤ كـي يقول «دولـة فلسـطينية». ولكنه قال، 

قال، قال. 
يحتمـل جـدا أن في خفـاء قلبـه يؤمـن نتنياهو من 
أنـه علـى أي حال لـن يخرج أي شـيء من هـذا القول. 
وبالفعل، الفلسـطينيون في ردودهـم الغبية وانطلاقا 
من عدم معرفتهم الاسرائيليين يسمحون لنتنياهو بان 

يدعو محيطه وان يهمس لهم «اولم اقل لكم». 
ولكـن اذا كان هذا ما يفكر به نتنياهو وحتى لم يقله 
فان عليه أن يعرف بان هذا مسـار سياسـي من الخطر 
جدا السـير فيه. وحتـى لو لم يحصل شـيء الآن، فان 
الميل في السياسة الخارجية هو دوما العودة الى الوراء 
لسنوات واجيال، الى الارشـيفات والى التاريخ. هكذا 
تصـرف نتنياهو ايضا الآن في اعـداده لخطابه وهكذا 
سـيتصرف القادمون بعـده. وهو، الى الابد، سـيدخل 
الـى التاريـخ كأحـد الاشـخاص مـن المعسـكر الوطني 

الذين غيروا رأيهم.
وختامـا، عذرا على الاسـطر التالية: اعتذر مسـبقا. 
ولكن خطاب نتنياهو هذا الاسـبوع ذكرني بان اسحق 
رابـين رحمـه الله كان حـذرا دومـا من أن يخـرج على 
لسـانه كلمتـي «دولة فلسـطينية»، ومن هـذه الناحية 
فـان القادمـين بعده سـاروا بعيـدا. صحيح اني لسـت 
موضوعيـا، ومـع ذلك هذا الاسـبوع فـي اعقاب خطاب 
رئيـس الوزراء، طاف في رأسـي السـؤال: لمـاذا قتلوا 

اسحق رابين؟ 

مدير مكتب رابين سابقا
يديعوت 2009/6/17

لماذا قتلوا اسحق رابين؟
بن ـ درور يميني 

 
■ يقـول المحللـون إن نتنياهـو وافـق علـى دولـة 
فلسـطينية «كمـن يتخبطـه الشـيطان من المـس»، أو 
«كمـن اغتصب». انهم على حق. فبشـيء من الارهاب 
وبشـيء من الضغط الدولي سيذعن نتنياهو. أيوجد 
من يعتقد أن نتنياهو كان سـيقول «دولة فلسطينية» 
بغير ضغط ادارة أوبامـا؟ لم يكن ضغط قليل ليجعل 
نتنياهو يغير موقفه. فمن الحقائق أن تسـيبي ليفني 
قبل ثلاثة أشـهر كانت هي التـي ضغطت عليه. وأصر 
على عدم قول الكلمات المحظورة «دولة فلسـطينية»، 
من بين شـفتيه. قبل خمس سـنين كان يبدو هذا حلما 
بعيدا. قبل عقد واثنين كان يبدو لا أقل من خيانة. على 

الاقل عندما يكون الحديث عن الليكود.
وها هو ذا قد قال ذلك. لا لأنه يؤيده. ولا لأنه يعتقد 
أنـه توجد ها هنا مصلحة اسـرائيلية خفيـة. لقد قال 

ذلك لسبب واحد فقط هو الضغط.
كنـا مرة نقول، بلغة عنصرية شـيئا مـا، إن العرب 
لـم يفهمـوا قـوة قليلـة  القـوة فقـط. واذا  يفهمـون 
بالضـد.  الحقيقـة  أن  تبـين  أكبـر.  قـوة  فسـيفهمون 
فالفلسـطينيون خاصة يصرون على عدم فهم القوة. 
إن جميـع الضربات التـي وقعت بهم لـم تحركهم عن 
موقفهـم المبدئـي وهو عـدم الموافقـة على كـون دولة 
اسـرائيل دولة الشـعب اليهودي. وعلى عدم الموافقة 
على اعـادة توطـين اللاجئـين. وعلى عـدم الاعتراف 
بقـرارات الامم المتحـدة. فهـم مسـتعدون للاعتـراف 
باسـرائيل. لكن بشـرط الا تكون دولـة يهودية. انهم 
يريـدون دولة فلسـطينية نقية من اليهـود، ودولة لا 
تكـون يهودية. لا يعنـي أننا نحتاج الـى اعترافهم. لا 
حقـا. ان اصرارهـم ليس علـى التعريف. انـه اصرار 
يعنـي طلبـا أبديـا لحـق العـودة. أي القضـاء علـى 

اسرائيل من الداخل. 
بـين الوضعين، وضـع اولئـك الذين يعلمـون متى 
يذعنـون للضغط أفضل. إن الاذعـان للضغط وان لم 
يكن دائما، تعبير عن سـلوك عقلانـي. المصالح تلعب 
دورا. المتطرفون مهما يكونوا، يهودا وعربا لا يذعنون 

لاي ضغـط. انهـم مسـتعدون للعيـش علـى الخبـز 
والمـاء الآسـن، وللمـوت أيضـا للاصرار على مـا لهم. 
الحديـث عند الفلسـطينيين عن قيمة عليـا. عن ثقافة 
الشـهداء والمعانـاة. عندما عرض على الفلسـطينيين 
عـرض التقسـيم، اختـاروا الصمـود بفخـر. واختار 
اليهـود المهادنـة. ومنـذ ذلك الحـين والفلسـطينيون 
فـي معانـاة. واليهـود في نمـاء. أصر الفلسـطينيون 
علـى حـق العودة. ومـا يـزال لاجئوهم، الذيـن ظلوا 
كذلـك مقهورين يعانون الى اليـوم. عندما وجب على 
عرفـات أن يرد علـى اقتراح كلينتون، قال له السـفير 
السـعودي في واشنطن انه سـينفذ جريمة في شعبه 
اذا رفـض. وعرفات بحسـب التراث، نفـذ جريمة في 
شعبه. لم يفهم القوة. الفلسطينيون يدفعون الثمن. 

عندمـا وجـب علـى نتنياهـو ان يقـرر  أن يختـار 
الرفض مثل الفلسطينيين أو يرد ردا مثل مباي، اختار 
الطريق الثاني. صحيح، هذا اذعان للضغط. لكن هذا 
الاذعـان احيانا، لا دائما، ولا بأي ثمن يكون الشـيء 

الصحيح.
يجب ان نتذكر انه يوجد عندنا أيضا من يشـبهون 
عرفـات وحمـاس. فهـم لا يريـدون اسـرائيل ناميـة 
مزهرة، تواجه الضغوط، بل يريدون اسرائيل عنيدة 
رافضة. كل شـيء أو لا شيء. لو قادوا هذه الدولة في 
سـاعاتها المصيرية، لمـا وجدت اليوم دولة اسـرائيل. 
ربما كانت توجد ها هنا متسـادا يهودية تشبه صورة 

دانييلا فايس.
هل يعنـي هذا انه يجـب على اسـرائيل ان تنحني 
لـكل ضغـط؟ لا حقـا. اسـم اللعبـة المصالـح. كانـت 
المصلحـة العليا وما تزال دولـة يهودية وديمقراطية. 
بهذا المعنى، لا تكون دولة فلسطينية منزوعة السلاح 
الـى جانب اسـرائيل عقابا. انها مصلحـة. لأن البديل 
هو دولة واحدة. كنا نسـتطيع ويجـب علينا ان نفهم 
هذا وحدنـا. من المحزن أننا نحتاج الى الضغط لنفهم 
هذا. وكان ذلك يمكن أن يكون أشـد احزانا لو أصررنا 

تحت الضغط على عدم فهم هذا.

معاريف 2009/6/17

نحتاج الى القوة لنفهم هذا
كنا نقول بلغة عنصرية ان العرب يفهمون بالقوة فقط ولكن تبين ان الفلسطينيين يصرون على عدم الإذعان تحت أي ضغط

د. الداد بردو٭
■ النظـام الثـوري فـي ايران مـر بأزمات 
قاسـية في الثلاثين سـنة منذ تأسـس، ولكن 
يخيل أنه لم يسـبق له أن كان منقسـما مثلما 
في الايـام الاخيرة. فـي 1981  نجا باعجوبة 
الزعيـم الاعلى علـي خامنئي، ويـده لا تزال 
مشـلولة من قنبلة شـديدة الانفجار سقطت 
عليـه. غيـر أن الازمـة الحاليـة اكثـر ايلامـا 

بكثير. 
هذه ازمـة مزدوجة. من جهة بين الشـعب 
وبين النظام ومن جهـة اخرى داخل صفوف 
قـدرة  خامنئـي  اثبـت  الان  حتـى  النظـام. 
منـاورة وبقاء سياسـي فائق. امـا هذه المرة 
فقـد اخطـأ. وبحجـم كبيـر. موجـة التأييـد 
لموسـوي – «الثـورة الخضـراء» – اشـعلت 
ضـوءا احمر لـدى خامنئي. هـذا لا يعني ان 
الايرانيـين آمنـوا بقدرتهم علـى تغيير نظام 
الحكـم. ولكن خامنئـي الذي يخـاف بهوس 
من «ثورة ناعمة» على نمط تشيكوسلوفاكيا 
يسـتعد لها بشـكل متضارب منذ عدة سنين، 
وبشـكل دقيـق. فقد قـرر بان هذا هـو الوقت 
الـى  الانتخابـات  بنتائـج  وألقـى  للعمـل 
القمامـة. وتلقـى الجمهـور الايرانـي صفعـة 
رنانـة. النتيجـة المذهلة هي نبوءة جسـدت 
نفسـها. مظاهرات واضطرابات لم يشهد لها 

مثيل بعد الثورة. 
ولكن غضب الجماهير، مهما كان جسـيما 
ومشـتعلا، لا يعرض النظـام للخطر. فتحت 
تصـرف خامنئـي جهـاز مزيـت مـن قـوات 
متفانيـة: الامـن، الاسـتخبارات، الشـرطة، 
الحرس الثوري والميليشيات. هذه المنظومة 
تصـل حتـى مئـات الاف الرجـال. المخاطـرة 
الوحيـدة مـن ناحيته سـتكون انشـقاقا في 
القيـادة مثـلا، اذا ما اعلنت شـخصيات مثل 
رفسنجاني، رئيس المجلس لتحديد المصلحة، 

نبوءة جسدت نفسها

عن عدم سواء عقل الزعيم. موسوي، رئيس 
الحكومة في السابق، وريزاي، قائد الحرس 
الثوري، يعكسـان مقتا في اوسـاط وحدات 
القيادة تجاه احمدي نجاد. وحتى لاريجاني، 
رئيس المجلس، رجل سر خامنئي، انضم الى 

الاحتجاج. 
حذار ان يتشوش القارئ. النار التي نراها 
موجهة نحو الزعيـم الاعلى خامنئي. وليس 
نحو احمدي نجاد. وسائل الاعلام الخاضعة 
للزعيم تسمى كاذبة، وضعفه الفقهي كزعيم 
ديني ينكشـف امام كل ناظر، مثلا في رسالة 
رفسنجاني الى حكماء الفقه وفي تقرير على 
الانترنـت عن ضيـوف محترمين سـنة زاروا 
آيـة اللـه سيسـتاني في العـراق، هـذا الذي 

يسـمى كــ «مصـدر الاقتـداء». هـذه الاهانة 
التـي شـهدها خامنئـي هـي المكسـب الاول 

للولايات المتحدة من حرب العراق. 
دون تغييـر بنيـوي جذري محكـوم على 
الثورة أن تنهار بنفسـها. البديل هو إذن بين 
الموت البطيء والعملية الجراحية الخطيرة. 
مـن  واضحـا  وليـس  ممتشـقة  السـكاكين 

سينجح في شحذها بشكل افضل.

٭ خبير الشؤون الايرانية في دائرة تاريخ 
الاسلام ودراسات الشرق الاوسط في الجامعة 
العبرية

اسرائيل اليوم 2009/6/17

 لاريجاني انضم الى المحتجينخامئني ألقى بنتائج الانتخابات في القمامة

الوف بن

■ التصريحات الحمقاء في هذا الاسـبوع 
تعود بلا شك للمسؤولين والخبراء والضباط 
الذيـن اعتبروا أحمدي نجاد المرشـح المفضل 
بالنسبة لاسرائيل لرئاسة ايران، بل وفرحوا 
لانتصاره. من الصعب التفكير بتصريح اكثر 
دلالـة على ضيق أفـق التفكير الاسـتراتيجي 

الاسرائيلي من هذه الكلمات.
ادعـاء انصار احمـدي نجاد في اسـرائيل 
يسـاق على النحو التالـي: الرئيس الايراني 
هـو دميـة بيد الحـكام الحقيقيين وهـم رجال 
المشـروع  خامنئـي.  علـي  برئاسـة  الديـن 
النـووي هنـاك تقدم ومـا زال مـن دون صلة 
بهويـة الرئيـس ومواقفـه. لذلك مـن الافضل 
لنـا ان يكـون الناطـق الابـرز لايـران متنكرا 
للمحرقـة النازيـة ومهـددا بازالـة اسـرائيل 
لان ذلـك يسـهل علينا حشـد التأييـد العالمي 

للضغط على ايران.
لادراك مـدى ضعف هـذا الافتراض، يكفي 
التمعن بما حدث خلال سـنوات حكم احمدي 
نجاد الاربع، المشروع النووي الايراني اجتاز 
«العتبـة التكنولوجيـة» ووصـل الـى قـدرة 
انتـاج اليورانيوم المخصب مـن دون عراقيل 
تمتعـت  اسـرائيل  الخارجيـة.  العقوبـات 
خلال هذه الفترة بحـب ادارة بوش وموقف 
اوروبي معقول ومع ذلك لم تنجح في حشـد 
الاسرة الدولية من اجل ايقاف اجهزة الطرد 
المركزي فـي نتانز. حزب الله وحماس حليفا 

ايران تسلحا من دون عراقيل.
بمهمـة  اضطلعـت  الاسـرائيلية  الدعايـة 
سـهلة كمـا يعتقـد. كانت هنـاك حاجـة فقط 
وحصـد  المسـموحة  نجـاد  خطابـات  لنشـر 
الثمـار الا انهـا لـم تحقق شـيئا مـن مرادها. 
المبادرة الهذيانية التي تمتعت بدعم نتنياهو 
مـن اجـل تقـديم احمـدي نجـاد للمحاكمـة 

اسرائيليون من اجل احمدي نجاد

الدوليـة فـي لاهـاي بتهمـة التحريـض على 
ابادة شعب لم تحظ بالاصغاء حتى. لم يقبل 
احد فـي العالم الادعاء بان ايـران هي المانيا 
النازية وان اسـرائيل تشيكوسـلوفاكيا وان 
العالـم هـو 1938. بـوش الرئيـس الصديق 
الـذي اعطى اسـرائيل ضـوءا اخضر لحرب 
لبنان وعزة وقصف سـورية لـم يوافق على 
قيامهـا بمهاجمـة المنشـآت الايرانيـة. باراك 
اوبامـا طلب من اسـرائيل جهارا بـأن تمتنع 

عن الهجوم. 
الفشـل لا يبـدأ بالاعـلام والدعايـة وانما 
بفهـم جوهـر ايـران والقـوى الفاعلـة فيها. 
ايـران نجاد على صورة هتلـر وايران كدولة 

بوليسية على طراز «1984» تجاهلت الضغط 
الداخلـي المطالـب بالمزيـد مـن الديمقراطيـة 
اجهـزة  عبـر  ايـران  يـرى  مـن  والانفتـاح. 
الطـرد المركزي فقـط يجد صعوبـة ايضا في 
فهـم وتقبـل نهج اوبامـا السـاعي للتفاوض 
والتحـاور مع حكام ايران ويبتسـم في وجه 
الاسـرائيلية  المؤسسـة  الاسـلامي.  العالـم 
تعتبـر ذلـك انبطاحـا انهزاميـا امـام عربيد 

الحارة.
بعد «خطاب القاهرة» باقل من اسـبوعين 
يمكـن لاوبامـا ان يبتسـم: حزب الله خسـر 
في انتخابات لبنـان وفي طهران خرج مئات 
تزييـف  علـى  احتجاجـا  للشـوارع  الالاف 

نجاد واجهة رجال الدين

سيكون من الأفضل لاسرائيل وجود قيادة ايرانية تهدئ الخواطر في المنطقة وليس قيادة ساعية لتأجيجها
الاصلاحـي  وتأييـد  الانتخابـات  نتائـج 
موسوي. المظاهرات اجبرت مجلس حراس 
اجـراء  علـى  خامنئـي  برئاسـة  الدسـتور 
تحقيق واحصاء ثـان لبعض الصناديق اي 
التضحية باحمدي نجاد فـي محاولة لانقاذ 
انفسـهم من غضـب الجماهير. مـن الصعب 

تخيل نتيجة كهذه في المانيا الهتلرية.
اوبامـا تصـرف بصورة صحيحـة عندما 
لـم يتدخل. هو لـم يقبل نتائـج الانتخابات 
ولـم يعبر عـن دعمـه العلنـي للمتظاهرين. 
بهذه الطريقة منح طـول نفس للاصلاحيين 
مـن دون ان يظهـر كممسـك بالخيـوط عـن 
بعد. مـن المبكر تقديـر كيفية انتهـاء احداث 
طهران الا ان المظاهرات توفر فرصة حقيقية 
للتغييـر في ايران لاول مرة منذ (30) سـنة. 
من الواضح ايضا ان «العالم» قد سلم بكون 
ايران «دولة شـبه نوويـة» ذات تكنولوجيا 
ولكن من دون قنبلة حقيقية وربما سيسـلح 
ايضـا بالقنبلة الايرانية. اسـرائيل سـتجد 
صعوبـة فـي قصف ايـران في ظـل معارضة 
اوبامـا لذلـك وربما قد فاتها القطـار. في ظل 
هذه الظروف سيكون من الافضل لاسرائيل 
تهـدئ  قيـادة  ايـران  رأس  علـى  تكـون  ان 
الخواطـر فـي المنطقة. وليس قيادة سـاعية 

لتأجيجها.
نتنياهو اسـتوعب التغيير الاستراتيجي 
الـذي اجترحـه اوباما. هو سـارع للاصغاء 
«لخطـاب القاهـرة» بالموافقـة علـى الدولـة 
الفلسـطينية وغير موقفه العلني من ايران: 
بـدلا من التهديـدات بالحـرب والحديث عن 
المحرقة عاد الى نهج شارون واولمرت القائل 
بان المشـكلة دولية وليست اسرائيلية فقط. 
ربمـا ادرك نتنياهـو الواقـع بعـد لقائـه مع 

اوباما بشكل افضل من ضباطه وموظفيه.

هآرتس 2009/6/17

اوباما تصرف بصورة صحيحة عندما لم يتدخل
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«على مهلك أيها الليل» 
لعمر أبو الهيجاء: اشتباك شعري 

مع الراهن والمعيش 
عمان ـ «القدس العربي»:

عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر وبدعم من 
وزارة الثقافة صدرت مؤخرا مجمــــوعة «على مهلك 

أيها الليل» للشاعر الاردني عمر أبو الهيجاء، الذي 
يواصل خلالها اشتغاله على قصيدته منذ منتصف 

السبيعنيات بدأب وجهد عميقين، وبلغة حداثية 
تقترب من المشهد الراهن ومتغلــــغلة في كوامن 

النفس البشرية ومحاورا الذات ومنطلقا الى الذات 
الجمعية، ضمن مضامنين انسانية تقرأ وتشتبك 
مع الهم الانساني وترسم لوحة مشهدية للحياة 

الغاصة بالوجع ومفضية الى الفرح المطرزة بوردة 
الشهادة.

وتضمنت المجموعة قصائد اشتبكت مع شجون الذات 
الجمعية العربيـــة وشؤونها، متخذة من القضية 

الفلسطينية فضاء تحركت خلاله مضيئة جملة من المواضيع 
المتعلقة بها على غرار الشهادة والنضال والتوق إلى الحرية.

وجاء البناء الفني للمجموعة محتفيا بالصور الشعرية 
ذات المرجعية المتعلقة باليومي والمعيش ما عزز ارتباط 

بناء المجموعة مع مضمونها، كما اعتمدت المجموعة على 
التضاد كحامل دلالي من خلال اشتغالاتها على المفارقة 

والطباق بمختلف أنواعه ما أتاح قراءة المجموعة على أكثر 
من مستوى، وكذلك عمله على أسطـــرة الأشياء وتوظيفه 
للمادة التاريخية واسقاطها على الواقع ضمن فني وتقني 

مدهش . 
ومن أجواء المجموعة نقرأ من قصيدة «قالَ الشهيدُ.. قالتْ 

غزةُ»: «ليلُ المدنِ طاعنٌ في السوادْ/ لا فضاءَ في لغةِ المسافةِ 
يكتملُ/ هُنا عبروا الأرضَ/ ذبحوا الذاهبينَ الى الشمسِ/ 

وكلُّ المناديلِ في اكفِّ الصبايا تشتعلُ/ ولم يرحلوا/ وأنا 
خلفَ أصواتِهم أنتظرُ/ كانت السهولُ أمامَ وهجِ الدمعِ 
تغتسلُ/ ودمي يَحمِلني/ لنشيدٍ شجريٍّ في الطرقاتِ/ 

وكلُّ المنازلِ بدمي تكتحلُ/ أنا ابنُ دمي/ بدء الطلقات/ أولُ 
الداخلينَ إلى الحلمِ/ وحُلمي بموجي يحتفلُ». 

وكان الشاعر ابراهيم نصر الله قد كتب على غلاف المجموعة 
كلمة قال فيها: «إن لليومي الحميم الضائع أو على ابواب 

الضياع يكتب الشاعر عمر ابو الهيجاء قصائد هذا الديوان».
وأضاف نصر الله «ثمة رثاء عميق لكل ما يحيط به، ولتلك 

الشعلة الصغيرة التي تبدو أنها آخر ما تبقى للجميع، وليس 
للشاعر وحده».

وبين نصر الله أن الديوان «يبدو هنا، كأنه قصيدة رثاء لكل 
شيء، للآخر الذي لا تكتمل الذات إلا به وللذات الباحثة في 

آخرها عما يدل على انها جزء أصيل من جمال هذا العالم 
الذي تحول إلى رهينة تراجيدية لعاصفة الزمن».

وأشار نصر الله الى أن الشاعر عمر ابو الهيجاء يذهب إلى 
القريب والساكن فينا، لكن الرحلة نفسها طويلة، لأن العثور 

على القريب هي إعادة اكتشاف له، ولم يكن الاكتشاف إلا 
مغامرة ولعبة خطرة نلعبها مع النفس، لكن الشعر كان دائما 

قادرا على الاقتراب من هذه المناطق الواضحة الغامضة 
وعبورها، حيث لا شيء على الجانب الآخر إلا نحن!

ويضيف نصرالله: من (ذكرى الخسارات) و(أخطاء 
المدائح) إلى( صداقة الأحلام) يمتدّ ذلك الخيط السريّ 

بين القصائد، حتى لتبدو كل كلمة فيها كأنها تلويحة وداع 
لغائب لا يغيب وحاضر يدرك محنة وجوده فنؤجل سؤال 

رحيله بحبنا الفائض له.
يذكر أن عمر ابو الهيجاء قد صدرت له جملة من المجموعات 

الشعرية: «خيول الدم» 1989 دار ابن رشد- عمان و» اصابع 
التراب» 1992 دار قدسية للنشر- اربد. و»معاقل الضوء» 

1995 دار الينابيع للنشر- عمان و»أقل مما أقول» 1997 دار 
الينابيع للنشر- عمان نشر بدعم من وزارة الثقافة «قنص 
متواصل» 2000 دار الكرمل للنشر- عمان، نشر بدعم من 
أمانة عمان الكبرى، و»يدك المعنى ويداي السؤال» 2001 
دار الينابيع للنشر- عمان، نشر بدعم من وزارة الثقافة، 

و»شجر اصطفاه الطير» 2004 منشورات امانة عمان الكبرى 
و»أمشي ويتبعني الكلام» مختارات شعرية 2007 منشورات 

امانة عمان الكبرى، وله العديد من الكتب المشتركة مع 
آخرين وله قيد الطبع: حوارات في الفكر والثقافة ورواية 

بعنوان «رائحة العتمة».

«كأني سواي» مجموعة شعرية 
لنمر سعدي

حيفا - «القدس العربي»:

« كأني سواي» هو عنوان المجموعة الشعرية الجديدة 
للشاعر الفلسطيني نمر سعدي من

قرية بسمة طبعون الواقعة في منطقة حيفا. تقع المجموعة 
في 224 صفحة من القطع الكبير، ثلاثة أبواب وثمانين 

قصيدة، كتبها صاحبها في السنوات العشر الأخيرة، وهي 
مهداة إلى السراب الملون كغيوم شهرزاد.

صاحب المجموعة واحد من أصحاب الأصوات الجديدة 
في الشعر الفلسطيني المحلي، وهو يكتب القصيدة ذات 
التفاعيل، وهناك قصائد في مجموعته هذه يحمل طابع 

القصيدة التقليدية. يذكران هذه هي المجموعة الرابعة 
لصاحبها، أما سابقاتها فهي: أوتوبيا أنثى الملاك، عذابات 

وضاح آخر وموسيقى مرئية.

زيد الشهيد ٭

«خطاب عاثر» مجموعة قصصية لسهيل ياسين:

تداولية السرد وتراجع الحدث
■ فـي سـرديات القـص واختيار الشـخوص 
ليكونـوا أبطـالاً تتجلـى أهميـة اللغـة بتركيبتها 
وهيكليتهـا اللتـين تشـكلان عاملـين مهمـين فـي 
إنجـاح العمـل المنجـز والذي سـيصبح مـن عداد 
الخلـق المطـروح ليحـاور ذائقـة المتلقـي سـعياً 
للتأثيـر فيـه وتأجيـج لذاذتـه بحيث يغـدو هذا 
العمـل فِعلاً حفرياً في الذاكرة ومرجِعاً معرفياً في 
التداول. والقصة في تقديم نفسِـها كنتاج سردي 
لهـا أنسـاقُها وبُناهـا تعتمـدُ اللغةَ في التجسـيد 
وهـي سـائرة باتكاء علـى تقنيات السـرد المتبع، 
وعلـى تكيننهـا كوجـود ناجز. لكـن خالق النص 
التـي  وسـياقاته  نظرتـه  وبحـدود  القصصـي 
يرسّـخها كهويـة لاشـتغاله التدويني تجـاه هذا 
اللون من السـرد يعطي لنفسه فسحةً من الرغبة 
التي يسعها لتثبيتها ؛ حتى لو تطلّب الأمرُ خروجاً 
على السياقات المألوفة في الرحيل السردي ضمن 

فضاء النص القصصي .
 تسـوقنا هـذه الرؤيـة ونحـن ندخـل عوالـم 
مجموعـة «خطاب عاثـر» القصصية التـي أرادت 
لنفسـها أن تكون مجموعة خطابات نصّية ترسم 
لهـا منحيـين منشـطرين يسـيران بتـوازٍ يعكس 
أسلوبا تسـاوقياً لصانع خطابات اعتمدهما دون 
الخروج عن سـياق الفضاء اللغوي والأسـلوبي 
وجودهـا  تقـدم  وهـي  فالمجموعـة  ركبـه.  الـذي 
بأربعة عشـر نصّاً تطبع هويتها بهذين المنحيين؛ 
أولهما اعتمد السـرد التقليـدي المبني على وجود 
الشـخصية المؤثـرة في الأحـداث والمحفـزة على 
ضـرورة حيـازة النجـاح وسـط امكانيـة فاعلـة 
تشـكّل نسـيجاً مكمـلاً لهذه النجـازة فيمـا اتخذ 
الخط الثاني صفـة التقريرية التـي تترك النهاية 
مفتوحـة لا تعتمـد الضربـة التـي هي مـن صفات 
القصـة القصيـرة جـداً (وهنـا نجـد العديـد مـن 
النصوص تلوذ بهوية القصة القصيرة جداً). هذا 
ل بعـداً مغايراً للنصوص  التنقل في المنحيين شـكّ
التـي تأتـي علـى وتيـرة واحـدة فـي المجاميـع 
القصصية التي نقرأها لكتاب آخرين؛ وهو اتجاه 
اعتقـد أن منتـج هـذه المجموعـة دفعهـا بقصديّة 
ونباهـة لتصـدم المتلقي الـذي يخرج مـن وجود 
نصـي لوجـود نصـي آخر مثلمـا تقصّـد من جعل 
نصوصه عوالم غزيرة بشفرات باعثة على اثارة 
الحواس ومؤججة لجملة كبيرة من الاستفهامات 
التي تبحث عن إجابات سـتنبثق أمام المتلقي بعد 

وقت من الانتهاء من القراءة .
 ثمـة بعض من هذه الشـفرات تتـوزع في نص 
(ليلـة البـدوي) الـذي يشـكل مدخل القـص إلى 
القـاص  قدمهـا  فلسـفية  رؤيـة  (بعـد  المجموعـة 
بكلمـات مبتسـرة تفـوه : قـال أول : الحقيقة هذا 
.. قـال ثـانٍ : الحقيقـة ذاك .. قال ثالـث : الحقيقة 
لا هـذا ولا ذاك) وهـو يضم صـوراً متعددة تؤلف 
في حالة جمعها محطات من التوقف بغية السبر. 
فاسـتهلال النص يفتح إزاء المتلقي مشهدا لأرملة 
اسـمها (عبلـة) تمتلك نزلا يـأوي إليـه المقامرون 
لتـدارك وجـود أقل ما يقـال عنه أنه بـؤرة رخوة 
لأرض تميـد بالعبث وحياة لا رجاء في مسـارها، 

فهي رتيبة، هادئة، مملّة . لكن هذا الاسـتهلال هو 
ما يدخل المتلقي لمفردات مدينة تعيش الحذر أيضاً 
وتتطيّر من قدوم الغرباء لفرط ما عيث بها وبأيدٍ 
ليست هي من أيادي قاطنيها؛ والمجنون المستحم 
بفلسـفة المفـردات العليلـة التـي يطلقهـا بوجه 
المتفكهـين منـه والضاحكين عليـه كانت خلاصة 
أمثولة إنسانية اكتوت بقسوة الغرباء؛ وسالم 
المجنـون بعـرف الآخريـن ارتآه خالـق النص 
ليكون شـفرة ظاهرة؛ دلالة لها مدلولاتها التي 
يدركها الرجل الذي آوى البدوي القادم لعلاج 
جواده من مرض مزمن ألم بّه. وسـاعة انبلج 
الصبـح وتحـرك الاثنـان (الرجـل صاحـب 
الجواد والبـدوي المعالج) تنصـب انظارهم 
جسـد  تنهـش  الـكلاب  مـن  مجاميـع  علـى 
الجـواد العليـل وتنزل فتـكاً به بشـيء من 
اللذة والشـهوة مطيحة بهيبـة الأيام التي 
كان فيها هذا الجـواد بنظر صاحبه يطوي 
الوهاد ويقطع المسـافات، وبنظر التحليل 
المنطقي في القـراءة النقدية شـفرة الأمة 
التـي كانت تتمتـع حقبـةً مـا بنورانيتها 
وألقهـا وبهائهـا وسـمعتها التـي تجوب 

الآفاق .
إن نـص «ليلـة البدوي» بقـدر ما هو 
نص يفتح أبواب القراءة بغية اصطياد 
الشـفرات هـو أيضـاً نـص التسـليط 
الضوئي على حياة اجتماعية بسيطة 
قد تنقلنا مؤثراته إلى حقبة الستينات 

مـن القـرن الماضي، زمـن سـقوط الأيدلوجيات 
ق  المسـتوردة شـرقاً وغرباً والتي أريد لها أن تُطبَّ
فـي العراق فآلـت إلى الفشـل تاركة شـعوراً أنها 
مجـرد خيـالات لا تتـواءم والحالـة المعاشـة، أو 
أحـلام مـن الاسـتحالة تجسـدها علـى أرضيـة 
الواقـع. والنـص هنا يأخـذ صفة القـص المألوف 
بينمـا  التقليديـة  والنهايـة  الهيكليـة  بسـرديته 
يأخذ نـص (ظـلال أخرى) صفـة النـص المفتوح 
الـذي يترك المتلقي يواصل دور الشـخص الفاعل 
فـي النص بمتوالية من حيـاة تواصلية بأحداثها 

وانعطافاتها .
وفـي موضوعـة الإبـداع والموهبـة اللتـين هما 
من صفـات الخُلاّق حيـث تُسـتغلان لغير الخلق 
الجميل بسـبب وطأة الواقع الـذي لا يرحم المبدع 
م لـه واجبـات اسـتمرار خلقـه وإثـارة  ولا يقـدّ
إبداعه، وبفعل الاسـتغلال الـذي يحصل من قبل 
المتنفذيـن ماليـاً حيـث التضحية التي تسـيل من 
قلب المبدع يحصد أرائجها الآخرون فتغدو شفرة 
تبعـث علـى الألـم وتفجّر في وعـي المتلقـي وهو 
يدخل غمار نـص (وجه السـيد) إذ يلتقي الفنان 
التشـكيلي المغمور بموهبة خالصة ينزف خلاصة 
روحـه علـى القماشـة لا لينتج ما يريـد بل ليعمل 
علـى انتاج مـا لا يرتضيـه داخلياً ؛ حيـث ينتهي 
جهده الخلاّق برسـم وجه مخلوق ميسور لتكون 
إحـدى بهرجـات الاحتفاليـة بعيد ميـلاده تحت 
إلحـاح رجالاته وضغطهـم واسـتهجانهم للفنان 
الـذي لا يدركون أنه غير موقنٍ برسـمه ولا راضٍ 
عن أداء يحسـه ليس من جـذوات أعماقه محثّين 
إيّـاه علـى ضـرورة إتمـام العمـل دون الاهتمـام 
والالتفـات لمعاناتـه . وتنبثـق شـفرة ثانيـة فـي 

منتهـى النـص حيـث المقارنـة مأسـاوية 
بـين فنـان نـزف روحـه وسـقط مغشـياً عليـه، 
ولوحة كانت في أقصى حـالات الاكتمال، وقد بدا 
وجه السـيد مبتشـراً وملامحه تتسـاوق وفرحة 
الاحتفـاء بعيـد ميـلاده « دخلـوا جميعهـم ليروا 
الرسام سـاقطاً، مغمى عليه وسط فوضى المكان. 
أسرعوا فرحين بخفة بالغة يحملون وجه سيدهم 
علـى لوحة نسـيجية لامعـة، ممعنين النظـر فيها 

بدهشة كبيرة، بين مصدقين ومكذبين « ص73  
وفـي نصوص مثل «ظلال أخرى» و»ذو القبعة 
اللباديـة» الفراقـات الاخيرة «تأخـذ صفة النص 
المفتـوح الذي تبدو فيـه الحالة السـردية وكأنها 
مقتطعـة مـن نـص طويـل، وهـو توجـه ان كان 
مقصـوداً فإنه يثيـر الانتباه إلـى أن الناص خلق 
نصّاً يكاد يكون مشـهداً من أيقونة تسـعى الذات 
الكاتبة إلى تسـليط ضـوء القـراءة عليها بمعزل 

عن موضوعة نص طويل بكامله.  
وللخزيـن الطفولـي الذي يبقى رصيـداً عتيداً 
للفـرد البشـري يلتجـئ إليه أنى شـاء حيـزاً في 
توجـه النـاص السـردي إذ تتراجـع فضولياتها 
تقهقـراً إلى عوالـم الطفولة البريئـة والصبيانية 
التـي تشـكّل حيـاةً خاصـة ليـس لهـا ضوابطها 
أو  للطفـل  يكـون  إنمّـا  الاجتماعيـة  أو  النفسـية 
الصبـي فيها هامش من التصـرف الحر لأنَّ عوالم 
كهـذه تعتمد الخيال والحركـة الصبيانية وصولاً 
للاكتشـافات التي تعمـق شـخصية الصبي وهو 
جه نحو عالم الشباب ثم الرجولة ليكون خلقاً  يتَّ
قـادراً علـى العيـش ومواجهة متطلبـات الحياة، 
« تغـدو الفتـوة بأعوامها وأحداثهـا وارهاصاتها 

والاكتشـاف  واللعـب  العبـث  بحمـى  المتأججـة 
مـن نافلـة المعـين الأمثل فـي القص 
الـذي يأخذ دور اسـتعادة حلمية لا 

تكاملية». (2) 
من هذه السهوب الحرّة والخمائل 
المنفتحة يستل الناص بعض النوازع 
والأفعال ليشكّل منها حكايا مسحوبة 
مـن حكايـا وبذاكـرة يمنحهـا الصفـة 
يتصرفـون  الأبطـال  حيـث  الجمعيـة 
بصيغـة لا انفراديـة مانحـاً إيّاهم صفة 
اللعـب الجماعي حيث يبـرز من خلالها 
الانبهـار الصبيانـي بالحيـاة (رغـم أن 
ومحيطهـا  بمفرداتهـا  بسـيطة  الحيـاة 
الذيـن يعيشـون فيه) ؛ فهنـاك الطائرات 
باعثـة  السـماء  فـي  السـائحة  الورقيـة 
مسـببات الخيال، وهناك «فراشـات النهر 
الزاهية وصغار العصافيـر»، وهناك أيضاً 
عند النهر «نلتقط أسـماكاً على هيئة ديدان 
مذنبة، ترتعد حين نلقيها على العشب، نقيم 
شـباكاً من أعواد القنب للفراش واليعاسيب 
البليـدة، نغـرز فـي أذنابهـا خيـوط القـش، 
نطلقها، نطاردها فتسـقط متعثرة بين أقدامنا 
مملكـة  (نـص  ص25  ضاحكـين»  نتلقفهـا  ؛ 
الطرائد). كذلـك كان للفعل والذاكرة الجمعية 
وجودهمـا فـي نص (الحصـن العتيـق) حيث 
الصبيـة يحثون الهمم مـن اجل افتضاض عالم 
مجهـول ملـيء بالأسـرار والأحاجـي التي كان 
أهلوهـم يبثونهـا فـي مسـامعهم كتحذيـر لعدم 
النائـي المريـب. ولأنَّ  الوصـول لذلـك الحصـن 
الطفل ميّال في غريزته للاكتشـاف ؛ ولأنَّ الصبي 
يمتلك نـزوع الفضول للوصول اتكاء على نسـبةٍ 
مـن شـجاعة لا يمتلكها إلا مَـن هم بعمـر الفتوة ؛ 
ولأنهـم فتيـة مغامـرون لا يخشـون ثوبـاً جديداً 
لهـم يتمزق بفعـل تحركاتهم الصبيانيـة ولا بطناً 
يتهيبـون أن يجوع فيلتفتون لملئـه بالأطايب من 
الطعام فقد انطلقوا « بتحدٍّ مرتبك شمالاً عبر مقلع 
الطين، بمحاذاة حطام الآجر الكبير، فقبل التفاف 
الطريق سـيلاقيهم، علـى عكس ما يتهيـأ لهم من 
مدخل البلـدة وأعالي البيوت، منتصباً بمشـهده 
الخرافـي، كما لو أنه يتأهب فـي أية لحظة لحركة 
مـا، غامضـة، مريبة، أنهـم يغذون السـير نحوه، 
سـيكون شـاهداً أوحد وحـداً فاصلاً، لا شـك فيه 

للعهد الذي قطعوه على أنفسهم». ص46 
إنَ القـاص سـهيل ياسـين وهـو يتحـرك بأول 
مجموعة قصصيـة صادرة له بعد أكثر من عقدين 
من الكتابة السـردية مطالب بأن يواصل مشواره 
الإبداعـي جنبـاً إلـى جنـب مع جهـده فـي العمل 
الصحافي وأن لا يغلب الأخير على الأول فتخسـر 
لمسـاته  لـه  قاصّـاً  العراقيـة  السـردية  السـاحة 

الواضحة والمؤثرة في فضاء القصة العراقية .

٭ ناقد من العراق
(1) إصدار دار الشـؤون الثقافية / ط1 ـ العام 

 2006
(2) زيـد الشـهيد ـ منابـت الذاكـرة .. الطفولة 
جـدوى الخزيـن / زيـد الشـهيد ـ ص9 ـ صحيفة 

العرب اللندنية 2006/6/8 

■ قرأت ردَّ فاضل السلطاني على مقالي «الأنطولوجيا بوصفها 
ترجمة لمزاج المترجم وخياراته وحساسيته» المنشور في 9 حزيران 
(يونيو) 2009، والذي تناولت فيه كتابي «خمسون عاماً من الشعر 
البريطاني» و»ديوان الشـعر الامريكـي الجديد». ناهيك عن أنه ردٌّ 
عصبي واسـتعلائي حـاول فيه المترجم لعب دور الأسـتاذ كما فعل 
فـي كتابه «خمسـون عاماً مـن الشـعر البريطاني»، فإنه ردٌّ اتسـم 
بالتجنـي. وهـذا مـا سـأحاول تبيانه في هـذا التعقيب علـى الرد، 
داعيـاً فـي الوقت نفسـه المترجم والقـارئ إلى إعادة قـراءة مقالي 

آنف الذكر.
فـي البدايـة أنوّه بـأن مقالي عـن الكتابين المذكوريـن صدر عن 
حسـن نيـة واهتمام. لـو كان عندي نية أخـرى لما كتبـت أصلاً عن 
هذيـن العملـين. مع ذلـك، فوجئت بـأن المترجـم المذكـور وجّه إلي 
اتهامـات- سأناقشـها معـه ومـع القـارئ المهتـم- مسـقطاً، عمداً، 
الجوانـب النقديـة الإيجابية التـي تحدثت عنها في المقـال. من بين 
هذه الجوانب- مثلاً- اعتباري أن هذين الكتابين يُعدّان اسـتكمالاً 
للترجمات الأولى للشـعر المكتوب بالإنكليزية، وأن هذين الكتابين 
إضافـة إلى المكتبـة العربية وإثراء لها. كمـا أنني خصصت المترجم 
السـلطاني بتنويه خاص بناء على الجهد الذي قام به في مقدمته، 
معتبراً هذه المقدمة مؤشـراً على فهم المترجم للشعر الذي ينقل منه 
والشـعر الـذي ينقـل إليه. وهنا أسـمح لنفسـي بإعـادة مقطع من 
مقالي السابق عن مقدمة المترجم: «هذه الملاحظات لا تهدف بالطبع 
إلـى تعميـة الجهد الـذي قام بـه فاضل السـلطاني بل هـي لا تعدو 
كونهـا نوعـاً من النقاش، ذلـك أن جهد المترجم هنا لـم يقتصر على 
الترجمـة وإنما على تقديم هذه الترجمة إلى قارئ عربي «غفل»، مع 
الأخذ في الحسبان أن مقدمة المترجم تنم عن فهم للشعر الذي يُنقل 
عنه وللشـعر الذي يُنقل إليه. وهي مقدمة مؤلفة وليسـت مترجمة 
كمـا هي حـال مقدمـات كثيرة في أعمـال الترجمـة المشـابهة». إذاً، 
اعتبـرت أن ملاحظاتـي التي أغفلها المترجم في ردّه عليَّ «نقاشـاً». 
لكـن المترجـم- كما أثبت فـي ردّه- ليس معتاداً علـى النقاش. إنه 
مغرم بإلقاء المحاضرات التعليمية. وأنا أيضاً لا أريد أن أقول شـيئاً 

آخر.

مقدمة العارف
الحقيقـة أن المترجـم السـلطاني وقـع في عـدد مـن التعميمات. 
لقـد اسـتخدمت هـذا المصطلح ولم أقـل المغالطـات تجنبـاً لكلمات 
يراهـا البعض مسـيئة لهـم. من هـذه المغالطات نسـب المترجم أثر 
الشـعر الإنكليزي في العالم العربي إلى بدر شـاكر السياب ونازك 
الملائكة، ونسـب أثر الشـعر الفرنسـي في العالم العربي أيضاً إلى 
قصيـدة النثـر في لبنان. وإذ أشـرت إلـى أن هذا الكلام فيه شـيء 
مـن الصحـة، حاولـت تصويب هـذا الإسـناد التاريخـي بالحديث 
عـن تجارب الرومانسـيين العرب الذين تأثروا بالشـعر الإنكليزي 
وتجارب سعيد عقل وإلياس أبو شبكة التي تقع تحت تأثير الشعر 
الفرنسـي، والسابقة على شعراء قصيدة النثر في لبنان، كالرمزية 
عنـد الأول، واللعنـة عنـد الأخيـر. وليس بعيـداً أن يكون شـعراء 
قصيـدة النثـر وقعوا، إلى حد مـا، تحت تأثير عقل وأبو شـبكة ولا 
سـيما شوقي أبي شـقرا في التجريب اللغوي كما عند عقل (الشغل 
على اللغة ميزة من مميزات الشـعر في لبنان) وأنسي الحاج الذي 
يجمع المقدس والمدنس كما أبو شـبكة في كتابه «أفاعي الفردوس» 
الذي تأثر فيه الشاعر بكتاب «أزهار الشر» لبودلير. النقطة الثانية 
التي أشـرت إليها هي اعتقاد المترجم أن «النزعة الواقعية... لا تثير 
التهكـم في أي مكان في العالم، بقدر ما تثيـره في البلدان العربية، 
نتيجة سـوء الفهم أحياناً، ونتيجـة الجهل أحياناً أخرى». في حين 
أشرت إلى أن الشعر العربي القديم في غالبيته هو شعر واقعي من 
امرئ القيس إلى أحمد شـوقي، فإنني تحدثت عن شـعراء الحداثة 
الذين عملـوا على إيجاد معادل واقعي في قصائدهم كما عند محمد 
الماغوط وسعدي يوسف الرائدين في القصيدة اليومية، وسرغون 
بولص وعباس بيضون وبول شـاوول ومحمد العبد الله وحسـن 
عبـد الله ووديع سـعادة وصولاً إلى ما يُسـمّى شـعراء الحرب في 
لبنان وبالطبع عند عدد كبير من الشعراء العرب ولا سيما في فترة 
الثمانينات في سـورية والعراق وفلسـطين لتنتشـر هذه القصيدة 
(اليوميـة) في التسـعينات مـن القرن العشـرين في معظـم الدول 
العربية. لكن المترجم لم يسـأل نفسـه المراجعـة ليس في اعتبار أن 
الواقعيـة تثيـر التهكم في العالـم العربي فحسـب وإنما في وصف 
شـعرية أمـة كاملـة بالجهـل، وإن كان تخصيـص الجهل بمدرسـة 
شـعرية محـددة هي الواقعيـة. التعميم الآخر فـي مقالي كان حول 
اعتبار المترجم أن الشـعر الفرنسـي «ذهني ومجرد». وهنا أوردت 
شـعراء فرنسـيين غنائيـين من غيـر أن أنفـي التجريد عن الشـعر 
الفرنسـي، لا بـل اعتبـرت أن التجريـد والذهنيـة سـمة أوروبية، 
مسـتدركاً بالإشـارة إلى عدم رغبتي في إطلاق أوصـاف تعميمية. 
لكـن المترجـم لـم يكتـفِ بنسـب التجريـد والذهنيـة إلـى الشـعر 
الفرنسـي «الأقـل اهتماماً بالحسـي والملموس»، بل اعتبـر أن هذه 
الذهنيـة وهذا التجريـد ناتجان عن أن فرنسـا «منذ القـرن الرابع 
عشـر، هي بلد الفلسفة التي وصلت إلى أقصى تجلياتها الآن، وبلد 
الثـورات التي غيّرت التاريخ، والانفجـارات التي هزّت العالم أكثر 
من مـرة...». وهنا لم يكلف المترجم نفسـه عناء أن يشـرح للقارئ 
العلاقـة بين التجريد والثورة، رغم أن الثـورات تنتج الغنائية كما 
أظن، كما لم يشـرح المترجم للقارئ كيف غدت فرنسا بلد الفلسفة، 
هذه المفردة التي تملك من المشتغلين فيها والمريدين لها في بريطانيا 
وألمانيـا بقدر ما تملك في فرنسـا. وحده ادعاء زائـد عن الحد يقود 
أصحابـه إلى مثل هـذه المزاعم والتعميمات التـي تظل جوفاء وإن 
تم تغليفهـا بالضخامـة. كنت أنتظر من «المترجم والشـاعر والمحرر 
الثقافـي» الاتفـاق معي على شـيء واحـد والاختلاف على أشـياء 
بـدل الكتابـة بسـخرية واسـتعلاء، أي أن يفعـل كمـا فعلـت حـين 
أثنيت حيـث ينبغي الثناء وسـجلت ملاحظات حيـث ينبغي ذلك. 
ألا تسـتدعي النزاهة أن نكون أخلاقيين في نقاشـنا حتى مع العدو 
فكيف إذا كان هذا النقاش حول مقال لم يهدف إلا إلى الإضاءة على 
كتـاب وجهد كاتب؟ في كل حال، قبـل أن أختم الحديث عن المقدمة، 
أنقـل هذا المقطع الذي لا أرغب في نقاشـه بل أسـجل تحفظي عليه، 
منتظـراً أن يناقشـه شـاعر عراقي أو ناقـد عراقي لديـه خبرة أكثر 
منـي في الشـعر العراقي: «من هنا، لم تزدهر قصيـدة النثر كحركة 
فـي العراق- وهنا لا نتحدث عن فترات لاحقـة كما هي الثمانينات 
والتسـعينات اللتين عرفتا ظروفاً خاصة جداً، وبحاجة إلى تناول 
مسـتقل- كمـا لـم يكتب لهـا النجـاح، فكرياً وفنيـاً، ما عـدا بعض 

المحاولات شبه السوريالية في الستينات والسبعينات».

تزوير يليه تجهيل
اتهمنـي المترجـم بأننـي لا أميز بـين الأنطولوجيـا والمختارات. 
صحيـح كان علـيَّ أن ألتـزم تعريفـه بـأن هـذا الكتـاب مختـارات 
وليـس أنطولوجيـا. مـع ذلك أسـجل ملاحظـة: يضم هـذا الكتاب 
سـتة وخمسين شاعراً وشـاعرة، راعى فيها المترجم تمثيلات أدبية 
مختلفة، ملتزماً حدوداً تاريخية. هنا يمكن الحديث عن أنطولوجيا 

مقنّعة لكنني في النهاية ألتزم تعريف المترجم.
كذلك اتهمني المترجم بأنني نسبت إليه ترجمة الشعر الامريكي، 
وبأننـي لا أميز بين الإنكليزي والبريطاني. هنـا أورد العبارة التي 
بنـى عليها «المحـرر الثقافـي» اسـتنتاجه الخطير: «كتابـان صدرا 
أخيـراً عـن «دار المـدى»، الأول حمـل عنـوان «خمسـون عامـاً مـن 
السـلطاني،  فاضـل  بترجمـة   «2000 ـ   1950 البريطانـي  الشـعر 
والأخير حمل عنوان «ديوان الشـعر الامريكي الجديد» بترجمة د. 
عابد إسـماعيل. ما يجمع بين هاتـين الأنطولوجيتين أنهما تحويان 
شـاعرات وشـعراء كتبوا باللغة الإنكليزية سـواء كانوا أميركيين 
أم بريطانيـين أم إيرلنديـين. كمـا أن هذيـن العملـين الصادرين في 
وقـت واحـد، ينقـلان جـزءاً مـن الشـعر المكتـوب بالإنكليزيـة في 
القـرن العشـرين، وبالتركيـز أكثر علـى النصف الثاني مـن القرن 
العشـرين». مـن الواضح لأي قارئ أن هذه الجملة تشـمل الكتابين 
ولا تتناول حصراً كتاب السـلطاني. يعني أن الشـعراء الامريكيين 
غير منسوبين إلى كتاب السلطاني حصراً. وهذا واضح من عنواني 
الترجمتـين ولا يحتـاج الواحد منا إلى ذكاء لاكتشـافه. الغريب أن 
السـلطاني لم ينتبه إلى أن هذه العبارة هـي أول عبارة في مقالي، 
وأن تفنيد الكلام على كتابه وعلى كتاب عابد إسـماعيل جاء لاحقاً 

على مدى المقال بكامله. 
وقـد تم تفصيل الكلام حول خصوصية كل كتـاب منهما تفصيلاً 
كافيـاً لا يتـرك مجالاً للشـك بنسـب شـاعر أميركـي إلى كتـاب عن 
الشـعر البريطانـي. والحـال، ربمـا كان علـى المترجـم أن يميّز بين 
الـذكاء والتذاكـي. أمـا أنني لا أميز بين الشـعر الإنكليزي والشـعر 
البريطانـي، فإننـي اسـتخدمت ـ فـي الأغلـب الأعم ـ عبـارات مثل 
«كتبوا بالإنكليزية» أو «الشـعر المكتوب بالإنكليزية»، وذلك بهدف 
توصيـف ترجمتين، إحداهما لشـعراء أميركيين والأخرى لشـعراء 
بريطانيين. ثم إن مناقشة هذا التفصيل ليس لها هدف سوى تعمية 
النقاش الفعلي حول ترجمة السـلطاني، إذ انني لم أقصد مناقشـة 
تاريـخ بريطانيا وحاضرها السياسـي، أي الكلام حول اسـكتلندة 

وإيرلنـدا الشـمالية وويلز. مع ذلـك يمكن مراجعـة مقالي للوقوف 
المتكرر على عبارات مثل «أنطولوجيا عن الشعراء البريطانيين».

أخذ المترجم عليَّ إشـارتي إلى تغييبه شعراء معروفين وتثبيت 
شـعراء غيـر معروفـين. هذه الإشـارة بنيتهـا على مقدمـة المترجم 
الذي ذكر أن «هناك قصائد لشـعراء غيـر معروفين كثيراً، ولم أعثر 
حتى على سـير لهـم». وبرر المترجـم تغييب شـعراء معروفين إلى 
ذائقته وإلى عدم قدرتـه على نقل قصائد هؤلاء إلى العربية: «لهذا 
السبب غاب شعراء مهمون عن هذه المنتخبات، لأنني، ببساطة، لم 
أستطع نقل قصائدهم إلى العربية، لأنها ستفقد الكثير في تقديري، 
مع شـعور كبير بالأسـف لأنهم غير ممثلين هنا. وفي الوقت نفسـه 
هناك قصائد أحببتها لشـعراء غير معروفـين كثيراً، ولم أعثر حتى 
على سـير لهم». هذه هي العبارة التي بنيت عليها كلامي، وإن كان 
تغييب شـعراء «مهمين» بذريعة اسـتحالة الترجمـة غير مقنعة إذا 
كان شـعراء مثل سـان جون بيرس وريلكه وهنري ميشـو ورينيه 
شـار وسـيوران ترجموا إلى العربيـة بترجمات أزعـم أنها جميلة.  
وأنوّه هنا بأنني ذكرت في مقالي السابق تبرير المترجم لغياب مثل 

هؤلاء الشعراء «المهمين» ولم أغبنه هذا الاستدراك.

في انتظار التعريف
يسأل فاضل السلطاني في ردّه هذا: «ثم كيف يمكن لناظم السيد 
الادعـاء بـأن أوليفيا فيتـزروي، وأرك دي موني، وجـون جارمين، 
وغيرهم من شعراء الحرب العالمية الثانية، التي اشترك فيها حوالي 
مئتي شاعر قتل منهم 29 شاعراً، هم «مجرد جنود شاركوا في كتابة 
الشـعر»؟ كيف يلغي، بكل اطمئنان، هؤلاء الشعراء، ويحولهم إلى 
مجـرد مقاتلين؟». ما كتبتـه في هذا الخصوص اسـتندت فيه أيضاً 
علـى تقديمات المترجم لكل شـاعر وشـاعرة على حـدة. وهنا أعيد 
إيراد الفقرة التي تناولت فيها «الشـعراء المقاتلين» حرفياً ليتسنى 
للقـارئ الفهـم والمقارنـة: «لقد ضمّت هـذه الأنطولوجيا شـاعرات 
وشـعراء تحت عنوان المشـاركة في الحرب لم يُعرفوا في الوسـط 
الشـعري وليس لديهـم نتاج كاف يـدل عليهم كمـا أن بعضم ليس 
لديـه سـيرة أدبية.  ومن هـؤلاء لويس تشـالونير (مجـرّد جندي 
شـارك فـي حـرب العلمين)، جـون جارمـين (نقيب قتل فـي معركة 
نورماندي)، جيم هوفل (قاتل في شـمال أوروبا وغربها وعمل بعد 
الحرب في النشر والعلاقات العامة ثم اختفت أخباره سنة 1987)، 
وأوليفيـا فيتـزروي (قاتلت في سـيلان ونشـرت أولى كتبها سـنة 
1942). إن وجود هذه الأسماء «المقاتلة» إلى جانب شعراء كبار في 
بريطانيا غير منطقـي وغير منصف في رأيي، ناهيك عن أن اختيار 
هـؤلاء لترجمتهم إلى العربية لا يقدّم إلى القارئ العربي أي إضافة 
عن الشـعر البريطانـي الذي يوجد مَنْ عمل علـى كتابته وتطويره 
وتثويره والعناية به أكثر من جنود كتبوا الشعر على الجبهة. ذلك 
أننـا هنا لا نتحدث عن شـعراء حقيقيين شـاركوا فـي حروب وإنما 
عـن مقاتلين حقيقيين شـاركوا في كتابة الشـعر». إذاً، لم أنف صفة 
الشـعرية عن هؤلاء بقدر ما سـألت عن مكانة هذه الشـعرية، وعن 
جدوى وجود هؤلاء الشـعراء في مختارات عربية إذا كان المترجم 
نفسـه لم يقدّمهم إلـى قارئ «غفل» مثلـي. من البديهـي أنني قارئ 
ولسـت موسـوعة للشـعر البريطاني. ولأنني قارئ كنت أنتظر من 
مترجم مختارات شـعرية أن يعرّفني بهؤلاء الشـعراء الذين ترجم 
لهم. لقد قدّم السـلطاني كل شاعرة أو شاعر بمقدمة نقدية ذكر فيها 
مؤلفـات الشـاعر وموقعه فـي الشـعر البريطاني وطبيعـة كتابته 
الشعرية واتجاهاته وأثره إذا كان له أثر بارز. لكن المترجم نفسه، 
في الكتاب نفسـه، لم يذكر لنا تعريفاً، ولو بسيطاً، يجلعني كقارئ 
وليـس كناقـد أفهم وجود هـؤلاء الشـعراء المقاتلين فـي مختارات 
زعـم واضعهـا أنهـا « تحتـوي علـى الاتجاهـات المهمـة في الشـعر 
البريطانـي ضمـن الفتـرة المحـددة، -1950 2000، وتضـم قصائد 
لأغلب ممثليهـا، وكذلك لأجيال مختلفة من الشـعراء والشـاعرات 
من إنكلتـرا، وويلز، واسـكتلندة، وإيرلندا الشـمالية، مع مقدمات 
تعرّف بتجاربهم ومميزاتهم وسـيرهم وأعمالهم». هذا الزعم، وأنا 
مضطـر إلى تصديقه، ينفيه المترجم نفسـه حين برر غياب شـعراء 
مهمين. من جهة أخرى، فإن سؤالي عن وجود شعراء مقاتلين سببه 
عـدم معرفتي بهـؤلاء، لأن المترجم لم يفِ بكلامـه هذا عن التعريف 
«بتجاربهم ومميزاتهم وسـيرهم وأعمالهم». والحـال، فإنني أورد 
لكـم تعريفات المترجم بهؤلاء الذين عاب عليَّ السـؤال عنهم: «ولد 
أرك دي مونـي في لندن العام 1920، من أب إنكليزي وأم فرنسـية. 
درس فـي جامعـة نيوزيلنـدا، وفـي كليـة الدراسـات الأوروبيـة 
والسـلافية، جامعـة لنـدن. عمل صحافيـاً في نيوزيلندا، وشـارك 
في قواتها العاملة في الباسـفيك والشرق الأوسـط وإيطاليا. وهو 
روائـي أيضاً». هـذا نقل كامل وحرفـي لتعريف المترجم بالشـاعر. 
وكمـا هو واضح لم يذكر لنـا المترجم أي معلومة شـعرية حول هذا 
الشـاعر. لكـن المترجـم كان لديـه الوقت والمسـاحة لذكـر تفاصيل 
أخرى عن الشـاعر جون جارمين، أنقلها هنا كاملة وبشـكل حرفي: 
«نقيب في الفرقة الواحدة والخمسين- الوحدة المضادة للدبابات. 
درس الرياضيـات في جامعة كينـز كوليج، جامعة كمبريدج. قضى 
جـزءاً مـن خدمتـه العسـكرية فـي الصحـراء الغربيـة، وقتـل في 
نورماندي في العام 1944. كتبـت هذه القصيدة في تونس». أرجو 
أن تكونـوا، مثلي، لاحظتم الدقة في تقديم الشـاعر جارمين الذي لا 
يكتفي المترجم في إخبارنا بأن الشاعر كان نقيباً في الفرقة الواحدة 
والخمسـين، وإنما أصرَّ على إخبارنـا بأنه كان في الوحدة المضادة 
للدبابـات. الشـاعرة المقاتلة الثالثة التي اسـتنكر المترجم سـؤالي 
عنهـا هـي أوليفيـا فيتزروي. وهنـا أورد نـص التعريف بهـا كاملاً 
أيضـاً: «ولـدت في العـام 1921، لأحد النبلاء. مارسـت الكتابة منذ 
طفولتها، عملت في بدايـة الحرب في مكتبة لندن. وأصدرت كتابها 
الأول (لا نعرف اسـم هـذا الكتاب ولا أي كتاب آخـر لها على الأقل) 
فـي العام 1942. قاتلت في سـيلان كضابطة. وفـي العام 1944 قتل 
صديقهـا الطيار، وفي ما بعد صديقتها، مما أثر عليها عميقاً. توفيت 
العـام 1969». الشـاعر الرابـع هـو جيـم هوفـل، وإليكـم التعريف 
الكامل به: «ولد في هايغيت، شـمال لندن، في العام 1922. عمل في 
وزارة الطيران. قاتل في شمال أوروبا وغربها. عمل بعد الحرب في 
النشر والعلاقات العامة. تقاعد في العام 1987 ولا نعرف عنه شيئاً 
بعـد هـذا التاريخ». طبعـاً أنا أيضاً لـم أعرف عنه شـيئاً لا قبل هذا 
التاريـخ ولا بعـده ولا أعرف إلى من تعود هـذه النون في «نعرف» 
إلى المترجم أم إلى المصدر الذي تُرجم عنه. أما آخر هؤلاء الشعراء 

فهو السدير ماكلين. 
ولمن لا يعرفه يمكن الاستناد إلى هذا التعريف الكامل الذي قدّمه 
المترجم: «لا يُعرف الشيء الكثير عن حياة ماكلين، المولود عام 1926 
في غلاسـغو، اسكوتلندة، سوى أنه ترك الدراسة وهو في الرابعة 
عشرة من العمر، وخدم لاحقاً في الجيش البريطاني». أظن لا داعي 
للتعليق على اسـتغراب المترجم من سؤالي عن إيراد هذه الأسماء 
إلـى جانب شـعراء بريطانيا. فـي النهاية ربما كان هؤلاء شـعراء 
«مهمين»، لكنهم كذلك في نظر المترجم الذي لم يعرّفنا إلى أهميتهم. 
يـا أخي لا داعي للكلام عـن الأهمية، عرّفنا بهم كشـعراء على الأقل 
وليس كمقاتلين. بهذه الطريقة تقضي نهائياً على استغرابي وعلى 
اسـتغراب أي قارئ غير خبير بالشـعر «السـكوت لندي» تسـوّله 

نفسه إعادة طرح السؤال. فعلاً: تباً لي على هذا الادعاء. 
        لقـد طرحـت فـي مقالـي عـن «خمسـون عامـاً مـن الشـعر 
البريطاني» و»ديوان الشـعر الامريكي الجديد» إشـكاليات تتعلق 
بإعـداد الأنطولوجيـا (أو المختـارات، لا فرق من زاويـة النزر التي 
أبديتهـا) وبالترجمة. وهنا نص ما طرحته من باب التفكر وتحريك 
النقـاش وليس من باب التجريح: «تواجـه مترجم الأنطولوجيات 
تحديـداً اعتبـارات تتعلق بتنـوع الاتجاهات الشـعرية للشـعراء 
المترجمين. حين يقوم مترجم بنقل كتاب لشـاعر ما فإنه يعمد غالباً 
إلى نقل مناخ هذا الشاعر في الكتاب المنقول عينه. لكن نقل عشرين 
أو خمسين شـاعرة وشاعراً في كتاب واحد يسـتدعي نقل عشرين 
أو خمسـين مناخاً في قصائـد محددة ومعدودة. هكـذا يصبح على 
المترجـم الانتقـال من الغنائيـة إلى السـوريالية إلـى التجريد إلى 
اليومـي إلـى الواقعي إلى الرمـزي إلى الجاف والقاسـي أو الرطب 
واللين إلى المتأنق والجمالي إلى الحكائي والسـردي وغير ذلك من 
الأسـاليب التي تؤلف أسـلوب هذا الشـاعر أو تلك الشـاعرة. لكن 
هذه الأساليب والتسننات والمناخات تختفي لصالح المترجم الذي 

يغيّب أي صوت آخر سواه.
 أظـن أن هـذه الملاحظـة يجب أن تتصـدر أي عمـل أنطولوجي. 
على المترجم أن يكون قادراً على تقمص النص الذي ينقله ولا سيما 
فـي عمل أنطولوجـي يهدف إلى نقل مجموعة شـعراء كما هم لا كما 
يريدهم المترجـم. هذا كلام لا يتعلق بحرفية الترجمة أو بروحها أو 
بخيانـة الأصل أو الوفاء له. هذا شـأن المترجم شـرط أن ينقل هذا 
الاختلاف الذي يصنع الفرق بين شـاعر وآخر». إن صعوبة ترجمة 
عـدد من الشـعراء معاً (لا فـرق هنا بين الأنطولوجيـا والمختارات) 
كمـا ذكرت هي الإشـكالية الأساسـية في مقالي. لكن للأسـف، ترك 

السلطاني المتن وذهب يلهو في الهامش.
أخيراً، ما كنت أرغب في الرد لولا الطريقة الاسـتعلائية التي ردَّ 
بها فاضل السلطاني. لو أنه ناقش- برحابة صدر- ما كنت طرحته 
مصيباً أم مخطئاً، لكان هوّن عليه وعليَّ إسالة كلام كثير. لكن ماذا 

نفعل وقد سبقنا إلى القول: «على قدر أهل العزم تأتي العزائم».

٭  شاعر من لبنان 

رداً على رد فاضل السلطاني على مقالي عن «خمسون عاماً 
من الشعر البريطاني» و«ديوان الشعر الامريكي الجديد»:

هيا بنا إلى المتن بدل اللهو في الهامش
ناظم السيد٭

اصدارات جديدة
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معرض تصوير جديد للفنانة عزيزة غيث:

الواقع الشعبي المصري في بورتريه خال من التركيب
القاهرة - «القدس العربي»

من محمود قرني:
شـهدت قاعة المكتبة الموسيقية بدار الأوبرا المصرية 
افتتـاح معرض جديد لفنانة البورتريه «عزيزة غيث»، 
وقـد اكتظ حفل الافتتاح بحضور باذخ وشـبه رسـمي 
ضم الدكتور أسـامة الباز المستشـار السياسي لرئيس 
الجمهوريـة، والدكتـورة حكمـت أبـو زيـد اول وزيرة 
مصريـة للشـؤون الاجتماعيـة بالإضافة الـى عدد من 

كبار الفنانين على رأسهم الناقد مكرم حسنين.
ضم المعرض ما يقرب مـن الأربعين عملا معظمها من 
فن البورتريـه وتتميز كلها بدرجة عاليـة من التلقائية 
والألـوان الضاجة الصريحة التي تعيـد فن البورتريه 

إلى طفولته الأولى.
وبدرجـة عاليـة مـن الرومانسـية ينمـو الموضـوع 
التشـكيلي لدى الفنانـة عزيزة غيـث، بحيث تتخلص 
اللوحـة عـادة من الوعـي التركيبي، بـل لا تحتمل مثل 
هـذا الحـس فـي مواجهـة الطبيعـة الصافية الشـفافة 
دائمـا، وهو ما بـدا وكأنه درجة من درجـات الانفصال 

النسبي عن الواقع.
غير أن عزيزة غيث الشاعرة في الوقت نفسه تجيد 
اسـتيعاب موضوعهـا التشـكيلي فـي إطـار تاريخ من 
التراكـم والتقاليـد التي خلفها فـن البورتريه في مصر 

بامتداداته التاريخية.
فقـد تطـور هـذا الفـن عبـر منابعـه التي تعـود الى 
النحوت الاسطوانية الفرعونية وكذلك نقوش ورسوم 
المعابـد وتميزت خلالها ملامح فن التشـريح للإنسـان 
بالإضافـة  المعهـود  وامتلائـه  باسـطوانيته  المصـري 

لسمرته التي باتت جزءا لا يتجزأ من اعطيات البيئة.
وتنامـى البورتريـه مـع الفـن الرومانـي فـي نفس 
الإطار مكتسـبا أبعـادا جديدة شـهدت تطويـرا نوعيا 
يتجسد في درجات من التركيب والتأملية بعد أن غادر 
الوجه ارتباطه بالشـارات والتمائم المقدسـة وتجسـد 
منفـردا بطاقاتـه التعبيرية الخاصة، هـذا مرورا بالفن 
القبطي الذي استفاد من التراث اليوناني والبيزنطي، 
غير أن فن البورتريه شـهد أعلى حالات تعثره مع الفن 
الإسلامي لأسباب مرجعها ديني بالأساس وإن احتلت 
فنـون الزخـارف والنقوش مرتبـة عالية بـين الفنون، 
ولـم يغـادر الفن الإسـلامي معتقـده بتحريم الرسـوم 
والتماثيل إلا في عصور الانفتاح الامبراطورية الكبرى 
التـي تلاقحت مع الآخر ورفدته وأفـادت منه، غير أنها 
سـرعان ما كانت تعـود أدراجها مع لحظـات الانكماش 

والتقلص.
ويقـول الفنـان محمـد الجنوبـي فـي كتابـه «كتابة 
الصورة»: صور المصري رسـومه على الحجر الجيري 
والحجـر الرملـي وبنـى منهـا مبانيـه وكانت لـه فيها 
تجـارب ظهرت في محاولة تفهم طبيعـة اللون لتثبيته 
علـى الأحجار، ومـن المواد التي رسـم عليهـا المصري: 
العظـام والبـوص والجلـود والمعدن والأخشـاب التي 
كان يصنـع منها التماثيل والتوابيـت وأوراق البردي، 
واسـتعمل الألوان الخاصة بالصباغة لتلوين النسيج 

بلون مغاير للونه الأصلي.
ويشـير بوضـوح الـى حالـة الصـورة مع الإسـلام 
قائلا: مع مجيء الإسـلام وتغيـر الديانة المصرية تغير 
مفهـوم المرئـي وموضوعاتـه فـي الفن المصـري، ولكن 
الخامات المصريـة ظلت تلعب دورها ومـن ثم تغييرها 
لوظيفتها في حالة الفن الإسلامي، حيث دخلت خامات 
جديدة واستبعدت خامات أخرى، وظهرت التشكيلات 
المتشـابكة والهندسـية والأرابيسـك وتحوير الأشكال 
والتذهيـب  الزخرفيـة،  التكوينـات  فـي  وتجريدهـا 
والمنمنمـات وظهـور طرق جديـدة للتعامل مـع خامات 

النحاس والبرونز والصدف الإسلامي.
غير أن الجنوبي يشير ايضا الى أن حركة الفنون في 
تراوحاتها الواسعة ذهبت إلى الحركة الفنية المعاصرة 
فـي الغـرب باعتبـاره مركـز انتـاج المعرفـة، لا سـيما 
بعـد ظهـور خامـات جديدة صنعـت قوانينهـا وكونت 
مجتمعاتها وحققت لشعوبها مسـتوى بصريا متناغما 

مع ابتكار الخامة وشكل المنتج وطريقة عرضه.
في هذا السـياق الطويـل والمتراكم نسـتطيع القول 
ان معـرض عزيزة غيث اسـتطاع الاسـتفادة القصوى 
مـن التاريـخ المتنامي لفـن البورتريـه، غير أن سـؤالا 
ملحـا يمكن طرحـه في مواجهـة كثيـرات وكثيرين من 
صنـاع فـن البورتريه: لمـاذا تبدو فنـون البورتريه في 
معظـم حالاتهـا نوعـا مـن المحـاكاة، وترديـداً لأصداء 
الواقـع؟!، أليس مـرور التجربـة الفنية عبـر تفاعلات 
الفنـان بواقعـه كفيـلاً بإضفاء درجة مـن الخصوصية 
علـى المشـهد أو على تلـك الوجـوه التي نراهـا، والتي 
تبالغ في دقتها أحيانا لدرجة يستحيل معها الفصل بين 
التصوير الزيتي والتصوير الفوتوغرافي، لقد شاهدت 

ذلك بالفعل في معرض مهم لفنان وأستاذ لطب العيون 
هـو فريـد فاضـل، فقـد كان لا بد لي مـن ان أقتـرب من 
اللوحة اقترابا شديدا لأتبين حركة الفرشاة على الخام 
الذي يجسـد اللوحة، إن الدقة هنا وإن عكسـت درجة 
عالية من المهارة سرعان ما ينفيان عن الفن بعدا اصيلا 
فيـه هو المعرفة، والتفاعل، وهما عنصران يقومان على 
العـين المسـتبصرة، وليـس علـى البصر المباشـر الذي 

يتساوى فيه غير العميان بلا استثناء.
إن فضيلة الاسـتبصار تجعلنا قادريـن على إضفاء 
الكثيـر مما بداخلنا على الموضوع الفني الذي يطفو في 
صورة مطابقة للواقع، وهـي صورة تكررت كثيرا لدى 
العديـد من فنانـي البورتريه، وهو أمـل لا يقلل بالطبع 
من أهمية معـرض عزيزة غيث، حيث تقـول عنها مدير 
عام المعـارض والمتاحـف فايـزة عبدالمنعم: هـي فنانة 
مصريـة تفـردت بمواهب عديـدة منها الفن التشـكيلي 

وكتابة الشـعر. وتميزت عن غيرهـا بعطائها الممتد بلا 
حدود فهي صادقة مع نفسـها وفنهـا، وتعبر عن قضايا 
وطنهـا وعـن كل ما يجـول بخاطرها سـواء بالكلمة أو 
بالرسـم، عن البنـت المصرية والطبيعـة الصامتة، عن 
الجمـال الذي تـراه عيناهـا فتنقله لنا لنـراه من خلال 

رؤيتها الخاصة.
وحينما نتجول في هذا المعرض سنرى الفن والكلمة 

يؤكدان مضمون هذا الفن وعمق معناه.
وتقـول ايضـا عنهـا الفنانـة زينـب فهمـي: الفنانة 
عزيـزة غيث من الفنانات اللاتي ابتسـم لهن الحظ في 
خرق المجال الوظيفي والاتجاه الى الفن التشـكيلي من 
خـلال رؤيتهـا وتحويلها الى فـن مرتبـط بالواقع وقد 
حباها الله المقدرة على أن تترجمه مرة باللغة الشعرية 
وأخرى بلغة التشكيل، فأعمالها تحمل الحب والشجن 
وأحيانا تحمل قسـوة الحياة وحساسـيتها الشـديدة 

تجاه الأحداث التي تمر بها الأمة العربية فهي تتعايش 
معهـا لحظـة بلحظة ممـا جعـل أعمالها تحمـل القضية 

الواقعية أحيانا والرمزية أحيانا أخرى.
والفنانـة عزيـزة غيث درسـت في عـام 1969 بكلية 
الفنون الجميلة بالقسم الحر، وهي من مواليد محافظة 
الدقهليـة ودرسـت النظـام المحاسـبي الموحـد بجامعة 
بو في فرنسـا، وهي الـى جانب الفن التشـكيلي تكتب 
الشـعر وتعمل بإدارة الرقابة على الشـركات الأجنبية 
بالهيئـة العامـة للبتـرول، وقدمـت عددا مـن المعارض 
الفرديـة بداية مـن عام 1963 وحتى العـام المنصرم في 
قاعة شـموع، وجمعية أصالـة، ودار الأوبـرا المصرية، 
وسـاقية عبدالمنعـم الصـاوي، وقـد حصلـت عزيـزة 
غيث على عدد من شـهادات التقدير وهي عضو ناشـط 
في عـدد من جمعيـات الفنون التشـكيلية، مثـل وكالة 

الغوري وجمعية أصالة للفنون التشكيلية.

عمان ـ «القدس العربي» 

ـ من كوثر عرار:

ضمـن الحملـة الوطنيـة التـي أطلقتهـا رابطة 
المطبوعـات  دائـرة  علـى  الأردنيـين  الكتـاب 
والنشـر منـذ أوائـل أيـار (مايـو) 2009، لإلغـاء 
قانـون المطبوعـات والنشـر والعمـل علـى إلغاء 
كافـة النصـوص فـي القــــوانـين الأخـرى التي 
تـؤدي إلى حبـس الكاتب، مثل قانـون العقوبات 
وقانـون حماية أسـرار ووثائـق الدولـة وحرمة 
المحاكم وغيرها من القوانين، تنظم رابطة الكتاب 
الأردنيين مجموعة من النـــــدوات، حول الكتب 
التـي منعـت وأسـباب المنـع وفي هـذا السـياق، 
عقدت الرابطة نـدوة للكاتب موفـق محــــادين 
حـول كتابـه «انتحـــــار دولـة»، الـذي منع من 
النشـــر والتوزيع، وشـارك في الندوة محادين 
مؤلـف الكتـــــاب الـذي قـدم شـهادته حـــول 
الكتـاب، والمهنـدس علـي حتـر الذي اسـتعرض 
الباحـث  الكتـاب بشـكل مفصـل، وأدار الحـوار 
عبدالله حمودة.  وقال موفق محادين في شهادته 
حول هذا الكتاب من ضمن خمسـة كتب منعت في 
الأردن وهـي «العلاقـات الأردنية الفلسـطينية- 
مـن الإلحاق إلى الكونفدرالية»، و «تطور علاقات 
الإنتاج في الأردن»، صدر عام 1980 بدعم ورعاية 
المناضل القومي ناجي علوش، وكتاب «مجتمعات 
المجاميـع – الحالة الأردنيـة» صدر في قبرص عن 
سـنتحدث  الـذي  الكتـاب  وهـذا  الصداقـة،  دار 
عنـه اليـوم وهـو ممنـوع فـي دولتـين عربيتـين 
همـا، سـورية والأردن (انتحـار دولة)،وعندمـا 
سـألت عن سـبب المنع قال لي احـد الأصدقاء في 
سـورية «أنت تتحـدث عن تفكيـك الدولة وإعادة 
بنائهـا، وهـذا ممكـن ان يحـدث فـي أي دولـة»، 
وقـال محاديـن حول مراجـع الكتـاب أن اكثر من 
80٪ منهـا مـن الصحافـة الأردنية، ومـن وزارة 
الماليـة وتقريـر البنـك المركـزي ووثائـق أردنيـة 
رسـمية اخرى، وبعض الصحافة «الإسـرائيلية» 
وبعض الكتـب النظرية والسياسـية للأمريكان، 
وكتابات بريجنسـكي التي تعتمد على الجغرافيا 
الكتـاب يركـز علـى الجغرافيـا  السياسـية، لأن 

السياسـية وأهميتهـا، وعلـى البعـد الاجتماعـي 
والبنيوي والفلسـفي، وفكرة الكتاب الأساسية، 
أن الأردن كـف عـن كونـه دولـة منـذ عـام 1994. 
وأضـاف محاديـن ان الأردن يتحـدث عـن قـرار 
أردنـي وسياسـة أردنيـة وكذلـك الفلسـطينيين، 
ولكـن الإسـرائيليين والأمريـكان يتحدثـون عن 
الشـرق الأوسـط بالجملة ويتحدثون عن الأردن 
والسـلطة الفلسـطينية كمـا لـو كانـا جـزءا مـن 
المشروع الصهيوني، وهذه هي فلسفة الكتاب اي 
تحويل الأردن من دولة إلى سلطة كانتون، المركز 
هو إسرائيل والمحيط الأردنيون والفلسطينيون، 
وهذا هو تفكيك الأردن والسلطة الفلسطينية، اي 
تحويلهـا الى مجموعة كانتونـات، وقال محادين 
انا لا أتحدث عن الأردن بل عن مشروع إسرائيلي 
يتحـدث عـن الأردن، ووظيفـة الخصخصـة فـي 
الأردن تتمثـل في دمج الأردن في النظام الإقليمي 
والاجتماعـي  السياسـي  والبعـد  الإسـرائيلي، 
والأمنـي للخصخصـة فـي الأردن اخطـر واكبـر 
مـن البعـد الاقتصـادي، اي ان الخصخصـة لهـا 
وظيفـة أمنية سياسـية تهدف إلـى تفكيك الأردن 
ودمجه بالمشـروع الصهيوني، من خلال تحويله 
إلـى دولة شـرطية جابية تقـوم علـى الضرائب، 
ودولـة حيتـان، وجهـاز امنـي حديـدي، وجرى 
إضعاف الجيش لصالح الأمن، وهذه هي المعادلة 
الإقليمية التي يديرها دايتون في الضفة الشرقية 
والغربية بشـكل عـام. وختـم محادين شـهادته 
بالقـول أن هـذا الكتاب صدر منذ عشـر سـنوات، 
ومـا ذكر هـو بالفعل ما يحدث الآن ولهذا السـبب 

منع وما زال ممنوعا.
اما المهندس والكاتب علي حتر الذي استعرض 
الكتـاب.. فقال: في البداية نسـأل لمـاذا منع كتاب 

«انتحار دولة»؟ لأنه: 
- يخالف الموقف الرسمي

- يكشف العلاقات مع القوى المعادية للوطن. 
- يكشـف معلومات تبين فشـل الفكر الرسمي 

الحاكم.
- يكشف معلومات تبين فشل الاستراتيجيات 

الممارسة. 
- توعيـة المواطـن الـذي يحـاول المتفـردون 

بالسلطة حجب المعلومات عنه.

وأضـاف حتر: قبل ان اسـتعرض الكتاب أقول 
يجـب ان يحاسـب مـن منـع الكتـاب، لا مـن كتب 
الكتـاب. لان الهـدف تجهيـل المواطـن ومنعه من 

معرفة المعلومات والحقائق والتفكير بها.
«انتحـار دولـة» يتألـف مـن 320 صفحـة مـن 

القطع المتوسط، فيه ستة فصول:-
الفصـل الاول: يتحـدث عـن الاطار السياسـي 
العـام لفكـرة الكتـاب. يسـرد فـي هـذا الفصـل 
بعـض التناقضـات التي نمت بعـد انهيار الاتحاد 
بـين  الجديـد  الدولـي  النظـام  فـي  السـوفييتي 
أطـراف المعسـكر الرأسـمالي نفسـه.ويركز أيضا 
على العلاقة بين أمريكا والشـرق الأوسط، ويذكر 

الكاتب أربعة أهداف لهذه العلاقة:
1. التحكم بالنفط.

2. سـوق الشرق الأوسـط الذي اسـتورد عام 
1993، ما قيمته 18مليار دولار من أمريكا.

3. دعم «إسـرائيل» لضمان تفوقها العسـكري 
وتوزيـع كلفة دعمهـا على دول المنطقـة لتوظيفها 
لنهـب موارد المنطقـة وفي الوقوف ضد المشـروع 

القومي وما يعنيه.
4. مشـروع إقليـم الشـرق الأوسـط ومحـوره 

«إسرائيل».
الفصل الثاني: يتحدث عن المتطلبات الإقليمية 
«الإسـرائيلية» ويسـتعرض المتطلبات في أربعة 
أبواب، تتعلق بمتطلبات الأسـواق الفلسـطينية 
والأردنية والعربية، والمياه التي ترسـم الحدود، 
وأهميـة هـذه المياه بالنسـبة للقـرار الصهيوني، 
وتصدير أزمة المياه إلى أطراف اخرى، ويتعرض 
للميـاه والمعاهـدات وحصـة الأردن مـن الميـاه، 
أدنـى  هـو  الأردنـي  الفـرد  اسـتهلاك  ومسـتوى 
مسـتوى في العالم وأيضـا التوطين لحل القضية 

الفلسطينية خارج فلسطين.
الإقليميـة  الأدوات  يصـف  الثالـث:  الفصـل 
«الإسـرائيلية» مثـل الشـرق أوسـطية وتفكيـك 
البنى العربية.ويشرح هنا المفهوم «الإسرائيلي» 
والمفهـوم الأمريكـي للشـرق أوسـطية (طبعـا لا 
يوجـد مفهوم عربـي) ويبـين الكاتـب كيف طرح 
في «إسرائيل» مشروعات الشرق الأوسط والتي 
تعتمـد فـي معظمها علـى الاقتصاد كأسـاس لحل 
مشـاكل المنطقة ويؤمن عـدد هام مـن مقدميها أن 

الأردن جزء من المشـروع «الإسـرائيلي» بل يدعو 
بعضهـا إلى مد الهجرة اليهوديـة إلى الأردن، كما 
يتحـدث عن مشـروع حاييم وايزمـن الذي يدعو 
إلى تحويل المنطقـة إلى اتحاد كانتونات خاضعة 
للسيطرة «الإسـرائيلية».  وهناك مشاريع اخرى 
حول طاحونة المصلحة والهيمنة «الإسـرائيلية» 
التـي لو تركـت تدور لجرشـت كل المنطقـة.  وفي 
البنـد الثاني مـن هذا الفصل يتحـدث الكاتب عن 
آليـة تفكيـك البنـى العربيـة، وقانـون التفكيـك 
السياسـي، والخصخصة، وكلهـا عناوين أخذت 
حقهـا في الشـرح والتوضيح في الكتـاب، وينبه 
الكاتب إلى ان الخيارات «الإسرائيلية» المستوردة 
من أمريكا لا تتضمن إعطاء دور سياسي اقتصادي 
للدول العربية بل دور أمني، لان الدور السياسي 
الاقتصادي «لإسـرائيل» فقط، ولا يحتمل الوضع 

أكثر من مركز واحد وهو «إسرائيل».  
نمـاذج  بابـين  فـي  يشـرح  الرابـع:  الفصـل 
لـه  تخطـط  الـذي  والنمـوذج  البانتوسـتانات 
«إسـرائيل» منهـا ومراحل تطبيقه، ويشـرح هنا 
نموذج البانتوستانات في إفريقيا ومدى انطباقه 
علـى مـا تحـاول «إسـرائيل» فعله في فلسـطين، 
والبانتوسـتان هـو نمـوذج النظـام العنصـري 
وعزلهـم  السـود  لتهجيـر  إفريقـي  الجنـوب 
والسـيطرة عليهـم مـع إعطائهـم صيغـة الحكـم 
الذاتي، الذي يبقي الأرض والقرار السياسـي مع 

المركز أما الباقي فقابل للتفاوض.
الفصل الخامس: أدوات التفكيك «الإسرائيلية» 
أردنيا، فيشرح في ستة أبواب استراتيجية العدو 
لتفكيـك الأردن. ومنهـا الديمقراطية السياسـية، 
والتي سـخرت للسـلام بقانون الصـوت الواحد 
والمهننـة وقانون الأحزاب، وكلها قوانين تسـاعد 

على التفتيت.
الفصل السادس: يتكلم عن التوتر الاجتماعي 

وسياسات المعونة والحد من النسل. 
 وفـي الختـام قـال علـى حتـر إن محتويـات 
الكتـاب تمثل جـرأة عالية جدا، ويطـرح عناوين 
مهمـة ليفكر بها ذوو العقـول خاصة عند الغوص 
الكتـاب  اسـتعراض  يغنـي  ولا  التفاصيـل،  فـي 
عـن قراءتـه، إذ أن كل صفحـة وكل فقرة تحتوي 

موضعا هاما ومعلومة هامة وتحليلا هاما.

ترجمها عن الإسبانية : محمد أحمد بنيس 
■ يعتبـر طيكسـييرا باسـكوايس أحد كبـار شـعراء البرتغال 
خـلال النصـف الأول من القرن العشـرين. هذا الكاتـب، الموغل في 
لَيليتـه وسـوداويته، فَنـي النزعـة رمزيـا غنـى للأشـباح والحب 
الضائـع. لكنـه كان كذلك شـاعرا عميقـا وأصيلا على غـرار خوان 
رامـون خيمينيث.ويتم الإعـداد حاليا لإنجاز أنطولوجيا شـعرية 
شاملة باللغتين البرتغالية والإسبانية تضم مختلف أعماله.                                              
  لا يمكـن تجـاوز خواكيـم طيكسـييرا دي باسـكونثيلوس- 
الذي كان يسـتخدم كاسـم أدبي له اسـم أحد البيوت الريفية الذي 
كان بحـوزة عائلتـه فـي مدينـة أمارانطـي: «باسـكوايس»-، أو 
بالأحـرى لا يتصـور التفكير في طيكسـييرا باسـكوايس (-1877 
1952) إلا كشـخص أراد أن يكـون قادمـا من الهوامش وسـوداويا 
بطريقـة رهيبـة؛ فمـن الأرض العميقة ومن الحنين الـذي كان يراه 
منبعثـا منهـا، أسـس عالمه الخـاص. إنه شـاعر رمزي بالأسـاس. 
وقـد  ظـل كذلك طيلة مسـاره الأدبي، ولو أنه فـي النهاية خفف من 
الخصائـص الأكثـر حضـورا فـي اختياراتـه الجماليـة إلـى درجة 
كتابته أحيانا قليلة للشـعر الحر. إنه ما نسـميه في إسـبانيا بـ»ما 
بعـد الحداثـة»Posmodernismo / ؛ إنـه الطريـق الشـعري 
الأكثـر رحابة وسُـموا لما يبـدو لأول وهلة، والذي لم تتم دراسـته 
حتى الآن في نضجه الذي يبدو في نفس الوقت أمريكيا وأوروبيا. 
فهـو كشـاعر رمزي ملـيء بالصـور ذات النفس الجمالـي الخلاق، 
والسـوداوية والليلية، والمسـتحضر للطفولة الضائعة والسعادة 
المستحيلة، والحب الغابر أو المشاعرالشبحية، يبدو الأب الروحي 
الرئيسـي لكثير من الرمزيين الذين اسـتطاعوا الوصول إلى درجة 
عالية من الإحسـاس بالامتلاء الحقيقي بالمعاني الخفية والظاهرة 
مثـل «الشـامان». فـإذا كان إيوخينيو دي كاسـترو( الـذي لم يعد 
يذكـره أحـد اليـوم بطريقة تنم عـن إجحـاف واضح) يشـكل قمة 
التيـار الرمزي في الشـعر البرتغالي، فإن باسـكوايْس هو الوريث 
الصوفي والغنائي لهذا الاتجاه الذي أمده بالرؤيا والحنين الباعث 

على الحياة والإبداع، والليل كواقع، والحزن، وبهاء الكون .
يبـدو ذلك واضحا فـي «الظلال» 1907 « و «سـيدة الليل « 1909 
كنموذجـين لأعماله الأخرى.  وبطريقة حتمية أسـس باسـكوايس 
الصاودوسـية/  اسـم:   عليهـا  أطلـق  بحتـة  برتغاليـة  حركـة 
Saudosismo *. إنهـا عبـارة عن محاولة لتأصيل هذا الحنين، 
الذي كان يشعر به في كل شيء، في المشاعر الوطنية العميقة. وهو 
الحنين الذي كان يعتبره في النهاية أحد أسـس الروح البرتغالية، 
وأيضا الروح الغاليسية في وقت ما. ذلك أن باسكوايس اهتم كثيرا، 
مثـل برتغاليـين آخرين، بالمشـكلة الإيبيريـة، حيث أفـرد لها كتابا 
رمزيا: «مارانـوس» 1911 حيث يتحـاور دون كيخوتة و»الحنين» 

Iberismo . / كعنصرين  أساسيين في الهوية الإيبيرية
ورغـم أن مرحلتـه الأولـى (قبـل 1920) كانـت الأبـرز- بحيث 
تشـكل أهم رافد للأنطولوجيا السـالفة الذكر- إلا أن باسـكوايس 
ظل يكتـب طيلة حياته حيث صدرت آخر أعماله سـنة 1953.ورغم 
أنه لم يحس يوما بغياب الدعم والمسـاندة، إلا أنه ظل ذلك الشاعر 
الذي ينتمي لزمن آخر. زار باسكوايس إسبانيا عدة مرات، خاصة 
برشـلونة ومدريـد التي ألقى فيهـا محاضرة بالحـي الجامعي. كما 
ربطته علاقـة صداقة بـ «إيوخينيو ضـورس» و»أونانومو» الذي 
كان يكتـب إليه مخاطبا إيـاه بالكثير من الاحتـرام والتقدير. وفي 
ضوء ذلك، فقد تم نقل العديد من أعماله إلى الإسـبانية قبل الحرب 

الأهلية.
من غير المرجح أن النزعة الوطنية الصاودوسية،رغم كل شيء، 
قـد أخفـت ،من خـلال بعـض الانطباعات حـول كتاباتـه، الصوت 
الحميمـي والمؤثر لشـاعر شـفاف جـدا (متأثر إلـى حد مـا بِخوان 
رامـون خيمينيث) كتب عن نفسـه قائـلا: «ما يوجـد بدخيلتي من 
زنابـق وعُذريـة». وهـو المقطـع الذي كان يـروق كثيـرا إيوخينيو 
دي أنـدرادي أحد معاصريه ،وأحد أبـرز المعجبين به. مثله في ذلك 
مثل الشـاعر البرتغالي الراحل ماريو ثيساريني الذي كان بإمكان 
باسِـكوايس إثـارة اهتمامه مـن خلال مراكمـة الصـور الموغلة في 
حُلْميتهـا ( مثـلا في قصيـدة  «لنـدن»1917). وهـي الخاصية التي 
جعلته يظل قريبا بشكل لا إرادي من الاتجاه السوريالي الذي كان 

لا يهمه إلا فيما يتعلق بطليعته.
إن أصالـة وحداثة باسـكوايس - من خلال نصوصـه الطويلة 
غالبا- تجعلان منه شـاعرا تغـدو معرفته ضروريـة. فهو انطلاقا 
مـن جـذوره المحلية، قـدم في نفـس الوقت أحسـن ما فـي الرمزية 

وأيضا أكثر ملامحها تجاوزا. كما أن المترجم كان حاضرا فيه بشكل 
جيد- إذ تجاورت المقاطع بالبرتغالية وبالإسبانية في أعماله أكثر 
مـن مرة- غير أن باسـك أعلن كلمتين اثنتين غيـر قابلتين للترجمة 

. Luarو Saudade  :كان يستعملهما بشكل مبالغ فيه وهما
فالكلمـة الأولـى انتزعت إسـبانيتها منـذ فترة طويلـة، وتعني 
(الوحـدة، النوسـتالجيا، والشـوق كمـا يذهـب إلـى ذلـك معجـم 
الأكاديمية الملكية الإسـبانية) .أما الكلمة الثانية فإن اسـتعمالها ما 
فتئ يتزايد بالرغم من إفراط باسـكوايس في استعمالها. إنها كلمة 
تعني ضوء القمر. لا يتعلق الأمر هنا بالتنبيه إلى نزعة لوسْيانية/ 
 Saudoso Lusismo أخـرى متنامية يسـتعملها المترجم وهي  
التـي نعثـر عليها أيضـا في المعجم، رغـم أن البعض يفضل أسْـبَنة 

   .Saudadoso :الكلمة
                    

فـي الختام يمكن القول، ودونما تنقيص مـن قيمة الأنطولوجيا 
المذكـورة، أن هناك طبعة حديثة لباسـكوايس. وهي الترجمة التي 
أنجزهـا أنخيـل غينـدا لكتـاب «سـيدة الليـل». وقد صـدرت أيضا 
باللغتـين البرتغالية والإسـبانية سـنة 2000 ضمن منشـورات دار 

النشر الأراغونية «أوليفانطي».

  الهوامش :
: Saudosismo 

  كلمة تظل عصية على الترجمة حسب الكثيرين .لا يوجد لها مقابل 
في العربية. ويمكن القول أنها عبارة عن حركة جمالية و أدبية 

برتغالية بحتة تعود جذورها إلى عصر الباروك.وقد تبلورت في 
النصف الأول من القرن المنصرم؛ تستلهم السوداوية والنزعة الليلية 

كطريقة للحياة والتواصل مع العالم انطلاقا من «حنين أبدي ما « 
إلى الثراء الثقافي والجغرافي التقليدي و العميق للبرتغال. وقد 

حددها طيكسييرا دي باسكوايس في أنها عبارة عن « شعور» نشأ 
من خلال تزاوج الوثنية الإغريقية الرومانية و الفكر الديني المسيحي 
اليهودي، بحيث اتخذت في اللغة البرتغالية شكلا شفويا لا يوجد له 

مقابل في اللغات الأخرى. «La saudade» ومن أبرز روادها في 
الأدب البرتغالي الحديث إضافة إلى باسِكوايس، فيرناندو بيسُوا، 

ليوناردو كْوامبرا وَ خايمي كورطيصاو. 
                                                                                      

 :  Lusismo   
يقصد بها مجموع الكلمات والجمل والتعابير البرتغالية المختلفة 

التي تجد لها مجالا للتداول والانتشار في لغات أخرى. وفي إسبانيا 
تشير هذه الكلمة إلى العلاقة الوثيقة التي تجمع، بشكل أو بآخر، 

اللغتين الغاليسية والبرتغالية، من خلال الاتجاه إلى إدماج أو صهر 
الأولى في الثانية. 

بتصرف عن:
 .2007-01-El Pais / 20

حكاية طويلة

وصمت منقوش على الشفتين
طفولة

مع عكاز وظهر محدودب وشيب 
رخيم

مسافات طويلة
وسفر برلك داخل غرفة معّلقة

فرح
ممهور بالحزن

ضحكة وسعال مع حنجرة متحشرجة
يستلقي لينام فترهقه اليقظة 
يستيقظ فيغلب عليه النعاس

أدوية كثيرة ولا يشتكي من مرض محدد
مرض مزمن ولا شفاء منه

إنه الحنين للوطن
يحن الى وطنه وهو في حجره أبداً

ولم يغادر عتبة داره يوماً
لم يجرؤ أن يغادره

الطائرات المدنية بنظره
مثل الطائرات الحربية

مخيفة وموحشة
السفر والترحال بنظره

تنازل
تشرد

هزيمة نكراء
فهو لا يشعر بالطمأنينة

إلا إذا نام على أريكته
فهي مهده ولحده الذي ارتقاه لنفسه

يشاهد كل محطات العالم
ثم يغفو على أفلام أيام زمان

أيام الأبيض والأسود
كل شيء حينها كان بالأبيض والأسود

مثل عواطفه
مثل مواقفه

فلم يقتنع يوماً بحياته
أن المواقف ألوان

جفن الطائر

هل هذا هو الحب؟
عرفتك البارحة

وأكتب عنك كل هذا الشعر؟

وأشخاص آخرون كثر
أعرفهم منذ طفولتي

لا أستطيع حتى ان أصفهم بكلمة
هل أنت مصدر وحي؟

أم مصدر حب؟
جئت مثل الثلج الذي يغذّي المرج

وغيرك طوفان يخلف ضحايا وكوارث
أيها الجد الشاب
والشاب المسن

كفاك خوفاً
علماً أجمل ما فيك هو خوفك

م نفسك لحدسك وسلِّ
م القبيلة أجمل فتاة فيها قرباناً  كما تُسلِّ

للآلهة
اعتمد على حدسك

كما يعتمد البريء على ضمير لجنة 
المحلفين

ولا تتردد في ذلك
لأن حدسك هذا رقيق ودقيق

كجفن الطائر
كشعرة معاوية

يصيب ولا يخيب
ويقيك شرور الحب وحمّى 

الشعر

السراب

إذا كنت بلاد فارس
فأنا ألف ليلة وليلة

وكليلة ودمنة
إذا كنت الحرب

فأنا الجندي المجهول
إذا كنت السهم

فأنا الهدف
إذا كنت الشِعر

فأنا الوحي
إذا كنت العتاب

فأنا الصمت
إذا كنت مهب الريح

فأنا الشمعة
إذا كنت غنوة
فأنا الحنجرة
إذا كنت الصحراء

فأنا الواحة.. والسراب
لا يركض ورائي إلا كل تائه.

شوق في ضوء القمر

لوحة لعزيزة غيث   (القدس العربي)

طيكسييرا باسكوايس

لويس أنطونيو دي بِيينا

سلافة الماغوط

والدي الفرح ليس مهنته

ندوة لرابطة الكتاب الأردنيين عن كتاب «انتحار دولة» لموفق محادين 
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الحمل:  

بهــدوء وكــن موضوعياً  تصرف 
في كل شيء تفعله، لاتأخذ بآراء من 
هم حولك، فالكثير منهم حســاد ولا 

يتمنون لك الخير.  

الثور:  

مفاجــأة ســارة في طريقهــا إليك 
من قبل أحد المســؤولين ســتزيد من 
دخلــك المــادي، لديك طاقــات هائلة 

عليك استغلالها.  

الجوزاء:  

تجنــب بعــض الأشــخاص الذين 
يحاولون تغيير رأيــك، اختيارك كان 
الأنســب فنفــذ كل ماصممــت عليه، 

ابتعد عن المجتمعات الصاخبة.  

السرطان:  

تغييــر مفاجئ علــى صعيد العمل 
لكنــه لا يســبب لــك إزعاجاً بــل على 
العكــس نتائجه ســتكون لصالحك، 

مشكلتك العاطفية ستحل قريباً.  

الأسد:  

الرومانســية  إلــى  اليــوم  تميــل 
وتكــون علاقاتــك العاطفية مخلصة 
ووفية وبعيدة المدى، عليك استغلال 

هذه الأجواء.  

العذراء:  

الهمــوم  ولاتــدع  كثيــراً  لاتفكـــر 
تســيطر عليــك، فالأمــور ستســـــير 
علــى مــا يــرام، البعض يســتدرجك 
عنــه  بغنــى  أنــت  موقــف  لاتخــاذ 

فاحترس.  

الميزان:  

إلــى  الفتــرة  هــذه  خــلال  تميــل 

النشاطات العامة والنضال من أجل 
القضايا الإنسانية، فلا ترض الظلم، 

تسيطر عليك عفاريت الفرح.  

العقرب:  

إياك أن تتصرف باستخفاف تجاه 
بعــض الأمور التي تظنها لاتســتحق 
الاهتمام، ابتعد قدر الإمكان عن زميل 

لك يلازمك.  

القوس:  

ســيكون حدســك قوياً هذه الأيام 
وتحقق نبوءاتك وتستطيع أن تسرح 
بخيالك كيفما شــئت شريطة أن تعي 

أنك تحلم.  

الجدي:  

شــعورك بالتشاؤم ســيزول في 
هــذه الفتــرة، حــاول أن تظهــر أمام 
أي  دون  حقيقتــك  علــى  الآخريــن 

تكليف.  

الدلو: 

هذا اليوم مناسب ومحفز للأعمال 
الإبداعية وخاصة للمفكرين والمثقفين 

وتشعر بالانسجام والحب.  

الحوت:  

مشــكلة اجتماعيــة طارئــة عليــك 
أن تحلهــا بحــذر ويقظــة، ابتعد عن 
فــي  يتدخلــون  الذيــن  الأشــخاص 

شؤونك العائلية.  

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

ابراج

محمد منصور  

رغم أن مشروع بسام الملا، حول تقديم دراما البيئة 
الشامية كان يبحث عن أجواء وشخصيات متجددة، 
أبرزها مشروعه عن يوسف العظمة وحسن الخراط 

وسواهما من أبطال الشرف والثورة ضد الفرنسيين، 
إلا أن حكايات (باب الحارة) أخذته بعيداً عن هذا 

المشروع، وجعلت رغبته في إضافة معالم جديدة في 
تناوله للبيئة الدمشقية مؤجلة لبعض الوقت على 

الأقل! 
وقد تجدد الصخب الإعلامي حول (باب الحارة) 

في جزئه الرابع، بتغيير أو تغييب بعض أبطاله من 
نجوم الأجزاء السابقة... حدث هذا في الجزء الثالث 

مع صدمة تغييب شخصية أبي عصام الجماهيرية 
(أداها باقتدار الفنان عباس النوري) ويحدث أيضاً 

، مع تغييب  في الجزء الرابع الذي يتم تصويره حالياً
شخصية عكيد الحارة (أبو شهاب) التي أداها الفنان 
سامر المصري... وقد عقد بسام الملا مؤتمراً صحافياً 
في القرية الشامية حيث يتم تصوير أجزاء من العمل 

للإعلان عن هذا القرار، الذي برره بمشاركة سامر 
المصري في إعلان تلفزيوني مستخدماً الشخصية 

الدرامية ذاتها، الأمر الذي اعتبره الملا إساءة لعمل ما 
زال يعرض على الشاشات! 

كان يمكن أن يصبح هذا الأمر مجرد خيار فني للمخرج 
الذي يسيطر على مقادير النص بموافقة من يكتبون 

العمل، ويتحمل بالتالي تبعات الفشل أو النجاح بناء 
على المسؤولية المناطة به، لولا أن تصعيداً إعلامياً 

حاداً حرف الأمور عن مسارها، وحولها إلى معركة 
إعلامية فيها الكثير من السجال المليء بالاتهامات 

المتبادلة!
 وقد أردنا أن نحاور المخرج بسام الملا، لا لكي نضيف 

، بل لكي نفهم لماذا تحول  لهذا السجال فصلاً جديداً
مسلسل (باب الحارة) إلى مادة إعلامية ساخنة في 

كواليس علاقات صناعها، بعيداً عن مناقشة تفاصيل 
العمل الفني ومعطياته!  

■  قبــل أن أبــدأ في مناقشــة تطورات ومشــكلات 
العمــل... أود أن أتوقف عند عنوان صحافي منســوب 
إليك، وقد اســتفزني بصراحة، فقد نســب إليك (من لا 
يحب باب الحارة يكره الشــام) هــل يعقل أن تجعل من 
محبــة عمل فنــي ما أو كرهــه، عنواناً لاحتــرام ومحبة 

تراث مدينة عريقة كدمشق؟!
■ أولا أنا استفزني هذا العنوان كما استفزك تماماً 
لأنني ببساطة لم أقله على هذا النحو... ومن المؤسف 
أن الصحافـي الـذي ادعـى أننـي قلتـه فـي المؤتمـر 
الصحافـي الأخيـر الذي عقدتـه في القرية الشـامية 
التسـجيل  ولـدي  الصحافيـة،  بالأمانـة  يتحـل  لـم 
الصحافـي،  المؤتمـر  لوقائـع  الكامـل  التلفزيونـي 
وتسـتطيع أن تشـاهده إن شـئت لتتأكـد مـن صدق 
كلامـي. لقد قلت: إن مـن يرفض الصـورة الإيجابية 
التـي أقدمهـا فـي أعمالـي عـن الشـام، هـم أنـاس لا 
يحبون الشـام... وشتان بين هذا القول وبين ما نقله 
الصحافي... لأن هذه الصورة الإيجابية موجودة في 
عشـرات الكتب التي كتبت عن مدينة دمشـق وليس 
في (باب الحارة) فقط، وشـتان بين أن تحب أو تكره 
كاتبـاً يكتب في الوطنية مثـلا وبين أن تكره الوطنية 
ذاتها... إذن أنـا تحدثت عن أناس يرفضون مفهوماً، 
وهـم بالتأكيد أحـرار ألا يحبـوا (باب الحـارة) أو لا 
يقتنعوا به، لكن لا يحق لهم أن يعتبروا هذه الصورة 
الإيجابية عن دمشـق هي صـورة خيالية ومنمقة من 
دون أن يقـرأوا تاريخ المدينة، لأن من يعرف دمشـق 
ومن عاش فيها، يعرف تماماً أن دمشـق كانت تعيش 
على قيم حقيقية، هي بالنسـبة لي اليوم، وللكثيرين 
غيـري مازالت مثيـرة للإعجاب، وقـادرة على تقديم 

دراما فيها هذه الجاذبية الأخلاقية والقيمية. 
■  لماذا لــم تكتب رداً إلى الصحيفــة، توضح أنك لم 

تقل هذه العبارة؟! 
■ إذا أردت أن أرد علـى كل مـن كتب أو أوّل عبارة 
على لسـاني، فلن أجـد وقتاً لتصوير (بـاب الحارة) 
والإيفـاء بالتزامات عرضه على رمضان... فضلا عن 
أن الصحـف تجعل الكلمة الأخيرة للصحافي نفسـه 
ليعقب على الرد الذي أرسلته، وفي هذه الحال يترك 
المجال للصحافي ليكذبك مرة أخرى، ويبدأ بالتحامل 
لأنـك رددت عليـه واتهمته بعـدم الأمانة، وللأسـف 

تضيع الحقائق وتتحول إلى مماحكات!
■ العكيد أبو شــهاب خارج (باب الحارة) بعد (أبو 
عصام) هل اســتبعاد نجوم مسلسل في أجزاء، سهلا 

بالنسبة لك إلى هذه الدرجة؟! 
■ بالتأكيد لا... يكفي أن تسمع كل هذا الأخذ والرد 
والهجوم والهجوم المضاد الذي يشوش على العمل، 
كي تدرك أنني لا أعتبره أمراً سـهلاً، وهو ليس محبباً 

بالنسبة لي، ولكن مكره أخاك لا بطل! 
■ في قضيــة تغييب أبي عصام حاولت التبرير لكن 
الجمهــور لم يقتنع منــك، ولم يقبــل حل تغييبــه... ألم 

تتعظ مما حدث؟!
■ أنـا لا أحـب المكابـرة... أوافقـك أن الجمهور لم 
يقتنـع بموت أبي عصـام، لكنني كنـت مضطراً لذلك، 
كنت أدافع عن خياري كمخرج قائد للعمل ومسـؤول 
عـن إنجـازه ومسـاره، ضـد رغبـة الزميـل عبـاس 
النوري في تسـيير الشـخصية كما يشـاء... صحيح 
أننـي خسـرت حضـور ممثـل مهـم أحبه النـاس في 
العمل، لكنني كسـبت خياري كمخرج، وربما تفاديت 

أمورا أعظم كانت ستحدث. 
■ ومــا هي مشــكلة (أبو شــهاب) وأنــت تقول إنك 
اســتبعدته لأنه ظهــر بشــخصيته الدرامية فــي إعلان 
تجاري، ثم تعلن في المؤتمر الصحافي، أنك اســتبعدته 

لأسباب درامية؟! 
■ صحيـح أنا قلـت هذا، ولكن أليس ظهور سـامر 
المصري عبر شخصية (أبو شهاب)  في إعلان تجاري 
يخلـق مشـكلة دراميـة...  تصـور أن المشـاهد يتابع 
المسلسـل، ثم فجأة يتم عرض الإعلان داخل الحلقة، 
ألـن يخلـق هـذا لبسـاً، ألـن يشـوش علـى حضـور 
الشـخصية ذاتهـا... أليسـت هـذه مشـكلة درامية؟ 
أليسـت هذه إسـاءة أمانة تجاه شـخصية درامية ما 
تزال تعرض في مسلسل أجزاء؟! ثم الجميع يعلم، أن 
الإعـلان لا يحقـق لأي فنان أي مردود سـوى المردود 
المادي، وسـامر المصري كان يسـعى نحو هذا المردود 
فقـط، ولـم يعمل إعلانـاً لجمعيـة خيريـة، أو لحملة 

تطوعية في قضية إنسانية، بل لشركة اتصالات!
لقد سبق للممثل المذكور أن نفذ إعلاناً بشخصيته 
الخاصـة العام الماضي، لصالح الشـركة نفسـها، فلم 
أحتـج ولـم أعتـرض... فهـذا حقـه، وهو حـر كفنان 
فليمثـل إعلانات مـا يشـاء إذا كان يحب هـذا النوع 
من التمثيل... لكن عندما يسـتخدم شخصية درامية 
عمل عليهـا كاتب ومخـرج ومصمم ملابس وليسـت 
ملك الممثل وحده... فهذا أمر فيه تجاوز، وفيه تغليب 
للإعلانـي على حسـاب الفني... وهو أمـر لا يمكن أن 

يمر بلا موقف حاسم.. أو رد فعل على الأقل! 
■ لكــن ســامر المصري يقــول إن قضية اســتبعاده 
كانــت مبيتة ضــده، وإن الخــلاف بينكما أساســاً هو 

خلاف شخصي؟!
■ ثمـة فـرق أولا بـين الخـلاف الشـخصي وبـين 
المهني، الخلاف الشـخصي قد يكون بسـبب علاقات 
خاصـة مصاهـرة، نسـب، علاقـة جوار، تشـارك في 
عمـل تجاري... والحمد لله لا يوجد بيني وبين الممثل 
المذكـور أي شـيء من هـذا القبيـل، أمـا خلافنا حول 
قيامه باسـتثمار شخصية درامية ليست ملكه وحده 
في إعلان تجاري، فهذا خلاف مهني وفني، وأنا أدافع 
عـن العمل الدرامي بينما هـو يدافع عن العائد المادي 
الذي أحب أن يجنيه من إعلان تجاري وعلى حساب 
فنه... وآمل من الجمهور ومن القارئ أن يضع نفسـه 
مكاني ويحكـم خارج هذا الصخـب والضجيج الذي 

يثار بلا وجه حق. 
■ لكن يقــال أنــك أردت أن تمنعه من المشــاركة في 

عمل بيئة شامية آخر هو (بيت جدي)؟!
■ هـذا قرار قـديم، كنت قـد وضعته كشـرط على 
ممثلـي (بـاب الحـارة) ثم اكتشـفت أن الأمـر صعب 
التنفيذ، وعندما احتج سـامر على هذا البند قام مدير 
الإنتاج بشـطبه مـن العقـد... وأنا في النهاية لسـت 
منزعجـاً من ظهوره في (بيت جـدي) فقد ظهر الممثل 
وائل شـرف في (بيت جدي) العام الماضي، ولم يؤثر 
هذا أبـداً على ظهوره في (باب الحـارة) الذي عرض 
بالتزامـن... ونصف ممثلي (باب الحـارة) يظهرون 
هـذا العام أيضـاَ في الجـزء الثاني مـن (بيت جدي) 
ولم يسـتبعد أحد منهم، وهذا أكبـر دليل على أن هذا 
الادعـاء عار عن الصحة، وهـو محاولة للتمويه على 
سوء أمانته مع الشخصية التي مثل إعلانا بها، وهي 
مـا تزال حيـة في مسلسـل أجـزاء، ومحاولـة لخلط 
الأوراق كي يظهر بمظهـر (الضحية) و(المغدور) ويا 

للأسف!
■ الشركة التي نفذ سامر المصري الإعلان التجاري 

لها، هي شــركة راعية لـ (باب الحارة) فما المشــكلة في 
ذلك؟! 

■ صحيـح هي إحدى الشـركات الراعيـة لـ (باب 
واضحـة  حـدود  لهـا  الرعايـة  هـذه  لكـن  الحـارة) 
ومعروفـة، تتعلـق بظهـور اسـمها ضمـن الشـركات 
الراعيـة أثناء البـث، وبعدد مـن الدقائـق الإعلانية 
التـي تخصصها لها المحطـة العارضة... هـذه حدود 
تسـري على (باب الحارة) وعلى غيـره من الأعمال، 
ر شخصية  وشـتان بين هذه الحدود، وبين أن نسـخّ
دراميـة أساسـية فـي العمـل، مـن أجـل أن تظهر في 
إعـلان يـروج للشـركة مباشـرة، ويضـرب سـياق 
الشـخصية الدراميـة حـين عرضها... ومن المؤسـف 
أن بعـض الصحافيـين لم يميـزوا حجم التنـازل في 
هـذا الأمـر.. وأنـا أناشـدهم أن يحكمـوا ضمائرهم، 
وأن يُعملوا عقولهم قبل أن يروجوا لأشـياء لا يجوز 

الترويج لها، ولو بحسن نية! 
■ هل أنــت نادم على تقديم مسلســل أجزاء، وأنت 
تعلــم أن الكثيــر من الممثلــين يعتقــدون أن ظهورهم في 
مسلســل أجزاء مدعاة للــي ذراع المخــرج والمنتج، لأنه 

ليــس مــن الســهل اســتبدال شــخصياتهم الناجحــة 
بالنسبة للجمهور؟!  

■ أنـا لسـت نادمـاً فهـذا عملـي وأنـا مقتنـع بهذا 
المشـروع... وأنـا أعرف كيف تبدلـت القيم الأخلاقية 
في الوسط الفني السوري اليوم، وكيف أصبح بعض 
الممثلين يرون أنفسـهم فوق أي مشـروع وأهم منه... 
طبعاً هذا شـيء متعب ومرهق، وأنا بالفعل متعب... 
لكنني لست نادماً على الإطلاق... فهذه طبيعة عملي، 
وعلى كل مخرج يحترم مهنته ومسـؤوليته أن يدافع 
عنهـا، وأن يقاتل من أجمل حمايـة قراره فيها... مهما 

خلق له هذا من المتاعب. 
■ ألا يحتمــل أن يكون قرارك بالأســاس متعســف، 

ويحتاج لحوار ولإعادة نظر؟! 
■ بالتأكيـد... محتمـل هـذا... فأنـا بشـر أخطـئ 
وأصيب، لكن ثمة فـارق بين الحوار وبين محاولة لي 
الـذراع... لا أحد يقبل أن تلـوى ذراعه، ولا أحد يقبل 
أن يتحـول الحـوار إلى سياسـة فـرض أمـر واقع... 
يعني في حالة أن ممثلا لديك ظهر بشـخصية درامية 
في مسلسـلك بإعـلان تجاري... كان يجـب أن يكون 

الحوار قبل أن يصور الإعـلان... أما بعده فهو فرض 
أمر واقع ليس إلا.

■ سؤالي الأخير: لماذا تحول مسلسل (باب الحارة) 
إلى مادة للمماحكات وللتراشــق الإعلامي والسجالات 
الاتهامية... هل هذه طريقة لتســويق العمل وإبقاءه في 

دائرة الضوء والاهتمام الجماهيري؟! 
■ يؤسـفني أن يـروج عن عملـي انطبـاع كهذا... 
فأنـت تعـرف أنني اعتـدت أن أصـور أعمالي بصمت 
وهـدوء، وكثيراً مـا كنت أختلف مـع الجهات المنتجة 
لأعمالي في مسـألة الدعاية للعمـل قبل ظهوره، التي 
كنـت أرفـض المبالغة فيهـا لإيماني بـأن العمل الجيد 
يفرض نفسـه مـن داخله وأثناء عرضـه، وليس مما 
يخلـق حولـه من صخـب وضجيـج... وفـي النهاية 
أنـا لا أسـتطيع أن أمنـع صحافياً أن يكتـب خبراً عن 
(بـاب الحـارة)، أو يتبنـى وجهـة نظـر ممثـل خرج 
مـن العمل... لذا فأنا بالتأكيد لسـت مسـؤولا عن كل 
ما ينشـر حـول المسلسـل.. وأعتـذر من القـراء ومن 
المشـاهدين إذا أزعجتهـم كثـرة الأخبار حـول (باب 

الحارة)... وأتمنى ألا أحاسب عليها.        

اعتبر ظهور «أبو شهاب» في إعلان تجاري إساءة أمانة
بسام الملا: الاخلاق في الوسط الفني السوري تغيرت وصار الممثلون يعتبرون انفسهم اكبر من العمل الذي يعملون فيه

سامر المصري «أبو شهاب» في لقطة من مسلسل «باب الحارة»   (القدس العربي) بسام الملا  (القدس العربي)

■ أمســتردام/القاهرة ـ د ب أ: بعــد أيــام قليلة من 
العرض الأول في القاهرة، حضر النجم المصري عادل 
إمــام الثلاثــاء الماضي العــرض العالمــي الأول لأحدث 
أفلامه الســينمائية «بوبوس» في صالة ســينما باتيه 

توسينسكي في العاصمة الهولندية أمستردام. 
وقالت نوســا دين هارتوج موزعة الفيلم في هولندا 
لوكالــة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنــه تم الترويج للفيلم 
بشــكل واســع بين العرب المقيمــين في هولنــدا الذين 
يحظى عادل إمام بشعبية واسعة بينهم حتى أن تذاكر 
العــرض الأول نفدت فور الإعلان عن بيعها إضافة إلى 
اقبال عدد من الهولنديين على مشــاهدته للتعرف على 
الثقافــة العربيــة.  وأوضحت هارتــوج، وهي هولندية 
الجنســية مــن أب هولندي وأم مصريــة، أنها اختارت 
الفيلم بنفسها في زيارة للقاهرة مؤخرا حيث شاهدته 
في شــركة «جود نيوز» المنتجة له قبل أن تتعاقد معهم 
علــى توزيعه في هولنــدا، حيث يبدأ عرضــه التجاري 

اليوم الخميس في أربع مدن رئيسية هناك. 
وأضافت الموزعة الشابة أنها تولت بنفسها ترجمة 
الفيلم من العربية إلى الهولندية وحرصت على توصيل 
روح الفكاهة التي يضمها بأســلوب مبسط للهولنديين 

حتــى يتحقــق الهــدف المرجــو منــه لأن ترجمــة عمل 
كوميدي أصعب كثيرا من ترجمة الأعمال الأخرى نظرا 
لخصوصية الكوميديا لدى كل شعب، على حد قولها. 
وقالــت هارتوج إنها ســبق لهــا أن وزعت من خلال 
شــركتها الخاصة «أراب فيلم ديستريبيوشــن»، فيلما 
كوميديــا آخر في هولنــدا العام الماضــي هو «رمضان 
مبروك أبو العلمين حمودة» بطولة محمد هنيدي، لكنه 
لم يحقق النجاح الكافي لأن الترجمة لم تكن قادرة على 

توصيل الكوميديا للجمهور. 
كمــا أشــارت إلى أنهــا تعلمت من تجربتهــا الأولى 
حيث تأكــد لها أن الترجمة عامل أساســي في النجاح 
الجماهيري وبالتالــي بذلت جهدا مضاعفا في ترجمة 
فيلــم «بوبوس»، ثم قامت قبــل عرضه تجاريا بعرضه 
علــى مجموعــة محــدودة مــن أقاربهــا وأصدقائهــا 

الهولنديين لمعرفة رأيهم «وكان رد فعلهم قويا». 
وتوقعت نوسا دين هارتوج أن يحقق الفيلم نجاحا 
واســعا لدى الجمهــور الهولنــدي خاصــة وأن أعداد 
العرب المقيمين، والهولنديــين من أصول عربية كبيرة، 
ومعظمهم يعرف بطليه عادل إمام ويسرا جيدا كما أن 
معظم المغتربين العرب يســعدهم مشــاهدة فيلم عربي 

جديــد بدلا مــن الانتظار لمــدة عام كامل لمشــاهدته في 
القنوات الفضائية أو من خلال شرائط «دي في دي». 

من جانبــه ، قال الناقــد العراقي انتشــال التميمي 
، مديــر مهرجــان الفيلــم العربي فــي مدينــة روتردام 
الهولنديــة، إن المهرجــان الــذي اختتــم فعالياتــه قبل 
ايــام كان أحد الرعاة الرئيســيين فــي الترويج لعرض 
الفيلــم فــي هولنــدا بوضعه ضمــن الدعايــة الخاصة 
به وارفــاق بوســتر الفيلم بــكل مطبوعــات المهرجان 
وتوزيــع ملصقــات ومطبوعــات فــي كل دور العرض 
التــي عرضــت بها أفــلام المهرجــان تحمــل معلومات 
عن عــرض «بوبوس» فــي هولندا.  وأضــاف التميمي 
أن اهتمــام المهرجــان بالترويج للفيلم جــزء من دوره 
الأساســي كداعم لوجود الســينما العربية في هولندا 
بشــكل خــاص وأوروبا بشــكل عــام، مشــيرا إلى أن 
محبي السينما العربية في الدول المجاورة مثل بلجيكا 
وألمانيــا حريصون على حضور عــرض أي فيلم عربي 

جديد «فما بالك لو كان الفيلم بطله عادل إمام». 
كتب فيلم «بوبوس» يوسف معاطي وأخرجه وائل 
إحســان.  ومن المنتظر عرض الفيلــم في باريس ولندن 

في وقت لاحق. 

الهولنديون الذين شاهدوه «كان رد فعلهم قويا»:
العرض العالمي الأول لفيلم «بوبوس» في هولندا بحضور عادل إمام 

يسرا وعادل امام في لقطة من فيلم «بوبوس»
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قناة البي بي سي الرابعة تحتفي بالقصيدة
وكلام نواعم في ذمة الخطيئة !

■ لن أخرج عن سياق الزاوية لو عرجت على الشعر قليلا من خلال برنامج شعري يحتفي بالشعر 
في تظاهرة حضارية تقوم عليها قناة البي بي سي البريطانية وهي موسم الشعر، حيث تبث عددا 

من البرامج التي تعنى بظاهرة شعرية او تجربة شاعر ما، في سياق إعلامي يغلب عليه الطابع 
الترويجي للبرنامج أكثر منه التحليلي للتجربة الشعرية في إطارها العام رغم خصوصيتها، 

غير أن ما يختلف هنا هو الاختلاف عن النمطية السائدة والمتبعة بتبني هذا النوع من الطرح في 
الإعلام المرئي تحديدا، إنها المغامرة الشجاعة التي تخوض في سيرة المكان «شعريا» عبر قصيدة 

كتبها شاعر مر من هناك فحمل معه جسد المكان، في عمل إبداعي احتفظ له به، وبعد زمن ظلت 
القصيدة المكان جسدا مشرعا على التأمل، بينما تغيرت ملامح الأمكنة الحقيقية كأنها ليست تلك 

التي مر بها شعراؤها يوما .
يؤكد الشاعر والروائي البريطاني « Owen Sheers -1974» على حاجة التلفاز إلى البرامج 

السردية، أو تلك التي تعرض الموضوع من خلال التعليق عليه، وربما هذا ما أضفى الخصوصية 
التي أتحدث عنها على برنامج « Poet’s Guide To Britain» الذي يقدمه أوين، الذي 

ترشحت أعماله إلى جوائز مهمة ونالت أخرى جوائز لا تقل اهمية، علما أن روايته الأولى « 2008 
إذاعيا على  أمريكا وويلز ويقدم برنامجا  ..يعيش بين  Resistance ترجمت لأكثر من تسع لغات 

ال بي بي سي Night Walks «3» من نيويورك يتطرق فيه إلى مانهاتن وطقوس ما بعد منتصف 
ليلها ..

جاءت فكرة البرنامج من خلال التعاون بينه وبين « New York Public Library» لتغيير 
الأسلوب المعتاد والذي أصبح سلوكا إعلاميا شائعا في طرح هذه المواضيع .

مخرج العمل الذي رافق أوين منذ تفتقت الفكرة كان  Rupert Edwards، وقد عرضا الأمر على 
المختصين في القناة فلم يتردد أولئك بقبول الفكرة 

 تذكر الكاتبة البريطانية في «الفايننشال تايمز» «ناتالي وايتل» معلقة على الموضوع بأن طبيعة 
العمل التلفزيوني يقتضي الاعتماد على عنصر الابهار الذي توفره المواد الادبية من خلال الحكايا، 

إلا أن المنخرطين في العمل الإعلامي تبقى لهم وجهة نظرهم التي اكتسبوها من خلال خبرتهم بحيث 
يوظفون العمل الإبداعي دائما لمصلحة الرؤية الإعلامية، وهو ما تؤكده الكاتبة على لسان اوين، 

الذي بدا متحمسا لبعض الامور – من وجهة نظر الشاعر طبعا – إلا أن إدواردز كان بالمرصاد لهذا 
الحماس وهو يذكره بضرورة مراعاة المشاهد، وقد توافقه إذا ما أخذت بعين الاعتبار انه المتلقي 

الرئيسي للبرنامج وليس «القارئ» ...!.
ما تابعته من البرنامج هو حلقته الأخيرة، ووفقت باقتناص بعض اللقطات من حلقة أخرى، 
ثم جاء موعد تسليمي لهذه المادة قبل أن يصلني الشريط للحلقات الكاملة من القناة نفسها، 

وبصراحة وامانة لولا الزميل حسام الدين محمد لما تابعت هذا البرنامج، وقد شغلت بسفري 
عن فضاءات يصعب أن تسافر معك أينما رحلت! عداك عن توجه الاهتمام بالغالب إلى ما تتابعه 

الشريحة الأكبر من القراء، وشاكرة للزميل الكريم، أستطيع الجزم بأن رحلة البحث ثم متابعة ما 
استطعت إليه سبيلا من حلقات البرنامج، كانت أعذب ما عشته مع الشعر مذ ثقفته .

إنه الشعر أيها القارئ، وأكاد أقول إنه المكان، حيث لا بوصلة إليه إلا الضياع فيه، عبر ست حلقات 
مدة كل حلقة نصف ساعة، وكل نصف ساعة هي قصيدة مختارة لشاعر أو شاعرة، كتبوا عن مكان 

من خلال ارتباطه بذاكرتهم، حياتهم، دواخلهم، وربما أحزانهم، مما يحوله إلى عنصر إبداعي 
ومجال انفعالي يضج يالحيوية الفنية التي تحرك سواكن الزمن ولا تركن إلى شيخوخته، من هنا 

جاءت الرحلة الى ذات الشاعر» وربما ما ختم به أوين حلقاته كان أفضل ما نسوق معناه لتوضيح 
العلاقة بين الجسدين بعيد انشطارهما الزمني إن جاز لي القول: «فالخروج من المكان وتأمله 

–شعريا - يزودك بحكمة أكثر مما لو كنت لم تزل داخله» وهو من وجهة نظر خاصة ما يوطد علاقة 
الشاعر به، لأنه لم يعد مساحة جغرافية ولا عقارا خاصا حتى، بل هو ملكية فكرية .

الشعراء والقصائد التي توقف عندها البرنامج هي 
 Composed Upon Westminster Bridge’ by William Wordsworth
 Wuthering Heights’ by Sylvia Plath’
 Hamnavoe’ by George Mackay Brown’
 Dover Beach’ by Matthew Arnold’
 Poem from Llanybri’ by Lynette Roberts’
 Woods’ by Louis MacNeice’
الشاعر الإيرلندي «مكنيس» كان ضيف الحلقة الأخيرة مع اوين، وفيها اعتمد المخرج على الأرشيف 

بشكل كبير ليستعين بصوت مكنيس وهو يقرأ أشعاره جنبا إلى جنب مع شيرز، بالإضافة إلى 
الذهاب لعمق» Woods» وهي القصيدة المكان، حيث توقفت الكاميرا عند تفاصيل القصيدة على 

جسد الأحراش، هناك السماء والخضرة وصوت الحشرات والممر الضيق الطويل وربما أيضا 
خطوات الأقدام، وبصمات الأقلام. 

يبرع البرنامج بالمراوحة بين السرد والعرض والحقيقة والتحليل والمخيلة والتصوير والتصور، 
والمكان والقصيدة، إذ يستعرضها كلها بعين متجولة تستطلع المعنى بقدمي التجوال ...

مكنيس الشاعرالايرلندي الذي عاش في مدرسة داخلية في إنجلترا بعد وفاة أمه في إيرلندا تعلق 
بالمكانين وبقدر ما ارتبط بهما بقدر ما أحس بازدواجية الانتماء، ظهر في الصور كأنه أحد الممثلين 

الذين يتمتعون بالمرح مع مسحة غموض، الا انه في واقع الامر كان حزينا وغريب الاطوار ومنفيا، 
هكذا قال ضيوف البرنامج» حبيبته وصديقه وشاعر شاب يسكن المكان، بقصيدة أخرى أو قل 

بجسد مغاير .
الكاميرا لم تكتف بالمعلومة بل أتاحت مجالا للتأمل والاكتشاف لأنها برهنت بالفعل على مقدرتها 

مواكبة القصيدة كحيز مكاني قادر على استيعاب المخيلة كخارطة وهمية في عين حقيقية ..
إنجلترا كانت المكان الذي اهتدى فيه إلى الطبيعة كمادة خام عمل على بلورتها بحس شعري تغذى 

من المصدر الملهم له وهو مدير المدرسة الداخلية الذي لطالما اصطحبه وزملاءه إلى الأحراش ولما 
كان يعود بهم من رحلة المكان كان يصطحبهم ليلا إلى الحكايا..

ما بعد منتصف الليل وفي حلقة الإعادة التي تبثها القناة يوم السبت، ثم ما بين الحلم واليقظة، 
وجنوح إلى عالم رحل ولم يتبق منه إلا ما يشبه الهلوسة، تغير المشهد فجأة، فقبل هنيهة فقط 
كان لويس مكنيس في الغابة، بكل ألفتها وتربصها الكتوم، ما الذي نقلنا إلى كل هذا الصخب، 

تفقدت جهاز التحكم فربما غلبني النوم وغيرت وجهة الفضاء الى قناة اخرى إلا انني لم ازل على 
البريطانية الرابعة !!! فما الذي حدث؟

انه الزمن، وتلك الاحراش الشعرية لم يعد لها وجود إلا في عين كاميرا تقتفي أثر القصيدة، ورغم 
 Paul ان الفضاء لم يتغير إلا أن الزمن وحده هو الذي مضى، لأن صوت ذلك الشاعر الشاب

للزمن  انتمت  أنها  إلا  الغابة  الذي نطق من فم قصيدة أخرى، قصيدة نبتت في ذات  Farely هو 
والزمن أيضا ملكية فكرية، تتيح لشاعر آخر أن يكتب الغابة بقصيدة تركب قطارا أو سيارة وتلتزم 

بإشارات عبور المشاة ـ وهذا أيضا شعر- إن ترجل قليلا ليمشي على قدمين حافيتين بين دفتي 
الرصيف كورقة خريف من كتاب المواسم .. لأن الأمكنة فصول شعر .

يحق للرجل ما لا يحق لله!
■ لم يتبق علينا إلا هذه !!!

الإعلام العربي المستفحلة ذكورته ـ رغم أنه يفقس إناثا لا تعد ولا تحصى - يطلع علينا ببرنامج 
نسوي يطالب الزوجة أن تدعس على كرامتها، فيا لعار الأمة !!

توقفت في هذه الزاوية من قبل عند مسألة كرامة الزوجة، وإن كان يذكر القارئ الكريم فان الصبر 
يجب ألا يتنافى مع الكرامة لان العبدة لا تربي إلا عبيدا، والصبر أو التضحية التي تخالف الكرامة 

لها مسميات أخرى تماما لمن يتفكرن قبل ان أقول لمن يتفكرون ...
قبل سنوات كانت نسوة كلام نواعم يقفن يدا واحدة امام امرأة حملت شعار «زوجة واحدة لا 

تكفي»، وانا أول من كتبت لهن أحيي وقفتهن في وجه تحويل الرجل إلى ماكينة حيوانية فقط، اما 
أن يخرج البرنامج بفكرة مفادها ان المرأة يجب ألا تفتش وراء زوجها كي لا تستدل على خيانته 

لها، وتترك العقاب لربنا، فهذه هي الطامة الكبرى يا بني يعرب !!
أين يذهب إحساس المرأة في هذه الحالة ؟ يعني لم لا نسأل ما الذي يدفع بالمرأة لمراقبة زوجها ؟ 

وإن لم يكن الأمر بالمراقبة واكتشفت مثلا بقدرة قادر ان زوجها يخونها، فما هو واجبها تجاه دينها 
الذي امر بتغيير المنكر، ومواجهته؟ أين القضاء الإسلامي في هذه الحالة وأين سنن إقامة الحد على 

الزاني المتزوج والتي تقضي برجمه حتى الموت؟ لماذا نطلب من المرأة أن تتغاضى عن حقها وعن 
مشاعرها وكرامتها وكبريائها وأنوثتها ونوصيها بإخلاصها وسترتها، ووووووووووو، فأين نحن 

من الله ؟ أين حق الله علينا هنا؟ 
قد لا ألوم النواعم وقد نسين الله بحجة أن المرأة يجب أن تستر على اولادها وبيتها وزوجها؟ ولكن 

أليس من يتستر على الخائن خائن يا نواعم؟ إن الكلبة لو نهرها كلبها من بعيد لرفسته، فكيف 
تتحول المرأة إلى جلمود صخر؟

من يلقي نظرة على الأحكام القضائية في مجتمعاتنا الإسلامية الجليلة، أجلكم الله يجد ان قضاءنا 
ليس ملتزما بنصوصنا الشرعية والدليل بسيط جدا، هو ان الرجل الذي يقتل زوجته بداعي الزنا 

تبرئه المحكمة لأنها تأخذ بعين الاعتبار ان الجريمة جريمة شرف !!! أما المرأة التي تقتل زوجها 
بنفس الداعي فإن المحكمة تحكم عليها بمدة اقلها 15 عاما !! علما أن الإسلام ساوى بالعقاب لكلا 

الطرفين المتزوجين بالرجم حتى الموت، فلماذا يطبق القضاء قانونه الخاص بعيدا عن الأحكام 
الإسلامية؟ أليس قضاتنا الشرعيون هم خلفاء الله وولاة امرنا العارفون بدين الله؟ 

لا أرغب بان تعتبر تلك وقفة من كاتبة تطالب المجتمع بالمساواة في الخطيئة للمرأة كما الرجل، 
بل هي نداء للمساواة بالعقاب بين الطرفين، كي نراعي ديننا أكثر من أعرافنا وعاداتنا الما قبل 

جاهلية، لا بد أن نحترم إنسانيتنا كنساء قبل الحديث عن كرامتنا كزوجات، فالمرأة التي تسكت 
على ظلم تربي وطنا مصفوعا بالحذاء على جبينه، وأمة مهزومة لأنها تعيش في حظيرة تطأطئ 

فيها الزوجات جباههن كي تمر العاصفة على ظهورهن، نساء كالمطايا لا يمكن لهن أن يخبرن معنى 
الفروسية كي يربين أبطالا وفرسانا ..

المطالبة بالسترة لا يجب أن يعني السكوت عن الباطل ومداراة الجريمة، إنها ثقافة الخوف 
والانهزام والاستسلام والذل، ثقافة الخديعة، ثقافة التواطؤ مع الحاكم بأمر الخطيئة، إنها ثقافة 

المصطلحات الزائفة والمعايير المغلوطة، إنها ثقافة القبول بالعار والتأقلم مع الإهانة، إنها ثقافة 
الخنوع وبيع الجسد وقمع الروح، كيف ترضى امرأة ان توهب جسدها لمن يخونه؟ 

عار على الكرامة، عار على الصبر، عار على الأمومة التي تمتهن كبرياؤها امام أبنائها، وهؤلاء 
بدورهم لن يتعلموا احترام أم اغتصبت كرامتها، وتنازلت عنها، لن يحافظ أحد على كرامة مجانية، 

لن تكون الأم حينها شمعة تذوب في سبيل الآخرين بل ستغدو قشة تشب بها نيران لا يطفؤها 
طوفان قوم نوح ...

هذه الأم التي تسكت عن كرامتها هي أم للاستهلاك الأسري العبيط، وليست للاحترام، وهي 
رة بفتح الميم - وليست تلك التي تكظم الغيظ وتعفو عند المقدرة، إننا في  بالضرورة الأم المدمَّ

زمن الحريم ولسنا في زمن النواعم يا سادة، فمن يسكت على الخطيئة يساهم بتماديها وإذكاء 
سعيرها، ومن يتصدى لها لم يخلق بعد، لأن الرجل لم يزل أهم ممن خلقه في عرف النواعم ...

٭ شاعرة فلسطينية - لندن 
 

لينا أبو بكر ٭

وارضيات

فضائيات

القاهرة – «القدس العربي» 

- من محمد عاطف:

تعيش الفنانة داليا البحيري حالة من السعادة بعد 
انجابها ابنتها «قسـمت» التي تطلق عليها اسم للتدليل 

هو «كيمي». 
و اكـدت انها منذ الولادة ولا تسـتطيع النوم بشـكل 
جيد ولا تقابل اصدقاءها ولا تفعل شيئا سوى الاهتمام 

بابنتها التي اخذتها من كل شيء.
اشـارت داليا الى ان ولادة قسـمت كانـت بالطريقة 
القيصريـة وان زوجهـا تواجـد معها بغرفـة العمليات 

وشاهدا خروج ابنتهما للحياة وسط فرحة عارمة.
و قالت: كنت ابكي واضحك واختلطت لدي مشاعري 
وهـي حالة لا توصف لكن اي ام تمـر بها وتحدث لديها 

احاسيس مختلفة ورؤى بعيدة لكل من حولها.
■ هل لديك اعمال فنية جديدة ؟

■ اعتذرت عن كل الاعمال التي طرحت امامي سواء 
للسـينما ام للتليفزيـون ولن اقبل اي عمل سـوى بعد 
عـام كامل لحاجة ابنتـي لي بهذه الفتـرة، واجلس في 
رمضـان المقبـل امـام الفضائيات لاشـاهد المسلسـلات 
وارى المسـتوى الفنـي الـذي وصلت اليه، كمـا انني لا 
اشـعر حتـى الآن بابتعـادي عـن الجمهـور لأن بعض 
المحطـات والقنـوات الارضية تعرض اخر مسلسـل لي 

وهو «بنت من الزمن ده» وما زال يحقق النجاح.
■ مـا رأيـك فـي سـيطرة المسلسـلات التركيـة على 

المحطات العربية ؟
■ هذه المسلسـلات اراها متميزة من ناحية الاخراج 
والقصـة والتصويـر التليفزيونـي بطريقـة السـينما 
وبجودة كبيرة جدا واتمنى ان نصل الى هذا المسـتوى 
الرائع من الصورة التليفزيونية، واعلم ان مسلسلاتنا 
هـذا العـام اسـتخدمت تقنيـة حديثـة فـي تصويرهـا 
واحضـر المنتجون اجهـزة وكاميرات مهمة جـدا اراها 

سوف تنقل الدراما العربية الى مستوى جديد وكبير.
■ هل تتابعين المسلسلات التركية؟

■ اتابع باهتمام مسلسـل «ميرنـا وخليل» وابهرني 
مـع  الفنيـة  تركيبتـه  فـي  ذكاء  بـه  لأن  جـدا  العمـل 

التكنولوجيا المتميزة في تنفيذه.
■ البعض يراك متعصبة ضد الفنانات العرب وتطلقين 

تصريحات عنيفة في حقهم.. ما السبب ؟
■ البعـض حـاول تضخيـم رأيـي والتركيـز علـى 
مهاجمتي للزميـلات العربيات اللاتـي يعملن في مصر 
وهـذا غيـر صحيح لأننـي تحدثت في نقطـة واحدة لم 
تعجبني في مشاركة بعض الممثلات العربيات بأعمالنا 
وهـي اسـناد دور فتاة شـعبية لممثلة شـقراء وعيونها 
زرقـاء كيف يقتنع المشـاهد بهـذا الدور؟ لكـن البعض 
فسـر كلامي انني ضد الممثلات اللبنانيات والسوريات 

واي جنسية اخرى. 
■ هل يعجبك اداء الممثلات العربيات ؟

■ تعجبني سـولاف فواخرجي وهنـد صبري، واي 
ممثلـة تقـدم دورها باتقـان، واؤمن بأن الفـن ليس له 
جنسـية ولا وطـن، ولكـن بشـرط الاختيـار الصحيح 
للممثلة، فعندما اقدم دور مصرية لا بد من توافر صفات 
الشـخصية على الممثلـة العربية المرشـحة للـدور والا 
فالممثلـة المصرية هي الافضل فـي التعبير عن مجتمعها 
الذي تعيـش فيه وتعرف افكاره ومعتقداته واسـلوب 
حياتـه وطريقـة كلامه جيـدا، وهذه العناصر اسـاس 

نجاح اي شخصية في اي دور باي مكان بالعالم.
■ دخول المطربات عالم التمثيل هل يعجبك ؟

■ طالما الدور مناسـب كما قلت فأهلا ومرحبا.. نريد 
ان نرى اعمال متقنة.

■ هل شاهدت هيفاء وهبي بفيلم «دكان شحاتة» ؟
■ لـم ار الفيلم لكن اصدقائي شـاهدوه واثنوا على 
هيفـاء وهبي فـي دورها رغم انـه التجربـة الاولى لها 
كممثلـة وسـوف اذهـب لمشـاهدة الفيلم لارى بنفسـي 
لأنني احب افلام خالد يوسـف واتمنى العمل معه لأنه 
مخرج يفهـم جيدا ادواته الفنية ويعـرف كيف يتعامل 
مـع الممثلـين ويظهرهـم بالشـكل الملائم على الشاشـة، 
ويكفي انه تلميذ المخرج الراحل يوسف شاهين صاحب 
المدرسـة الفنية الخاصـة به، واعتقد ان خالد سـيكون 
بنفس القدر ويبني مدرسـة اخراجية خاصة به تميزه 

عن غيره من المخرجين 
■ داليــا البحيــري حققت طموحاتها بالفــن ام ما زال 

هناك الكثير من الطموح؟
■ مـا زلـت فـي بدايـة المشـوار وابحث عن سـينما 
جديـدة اقدمهـا واتمنـى العمـل مـع المخرجين شـريف 
عرفـة ومحمد خان ويسـري نصر اللـه لأن طموحاتي 

السينمائية كبيرة لم احقق منها شيئا. 

تتمنى العمل مع المخرجين خالد يوسف وشريف عرفة وخان ونصر الله

داليا البحيري: لا اهاجم الممثلات العربيات.. وارفض الترشيح الخاطئ

بورتسودان ـ «القدس العربي» 

ـ من حسام الدين ميرغني:
(1)

انفـرش المـكان رملـة نظيفة.. يمـر عليهـا البحر 
مرور الكرام فلا يبعثر ذراتها.. متماسـكة هي كحبل 
الصياديـن الـودي المتـين.. شـاطىء ابوحشـيش 
سـلبونا سـكنته النقاوة والقيافة بعـد ان كان مكبا 
للقمامة يخلو الا من لاعبي الدافوري بميدان النجوم 
بحـي ديم التجانـي وملاعب الشـباب والاسـتقلال 
بسـلبونا.. وبعدنـا كانـت اقدام النسـاء لا تزور الا 
سـقالتي الكوريـين والتجانـي عصرا تحـول المكان 
الى مرتع سـياحي تشـتم فيه عبق البحر ونسماته 
ورائحة شـواء الجمبري والناجـل والكاس وحتى 
لحم الفكي شرم القوي لا ينجو من الطهي.. نشأ حي 
ابوحشـيش سـلبونا من عمال المينـاء والمحالج فى 
النصف الاول من القرن الماضي... سكن على اطراف 
بحرة صيادي الاسـماك ممن قبائل شـتى اشـهرها 
المواليد وهي قبيلة تونت في سواكن ارتبطت بمهنة 
البحر وأسـماكه.. نشأت اكواخ الصيادين المعروفة 
بـ(الشلق) متقاربة وكأنها تدثر بعضها البعض من 
برد البحر ومويته السـاقطة... سنادك خشبية هي 

اسوارها المراكب والهواري وشباك الصيد....
ولـم تكن الاسـماك تطهى هناك بصـورة تجارية 
اللهم الا حلـة الصيادين براهم المعروفة بالصيايدة 
(رز ولحـم سـمك) ودمعـة السـمك التـي تصنع من 
الاسـماك  رؤوس  فيهـا  ويحبـذ  الماكنـة  فواخيـره 
والكومبيـر  حجـر  والقشـري  كالناجـل  الحجريـة 

(ابومنشار).

(2)
مصطفـى ادروب مـن العاملـين في مجـال تجارة 
الاسـماك ذكر ان نقل سوق السمك من موقعة القديم 

بسـوق الخضار بوسط المدينة، أسهم اولاً فى تقليل 
الاسعار لغياب رسـوم الترحيل مما انعكس ايجابا 
علـى المواطنين وأسـهم في تقليـل نفقـات الترحيل 
بالنسـبة للصيادين اذ كانوا ينفقـون اموالا كثيرة 
فى شراء الثلج لحفظة بطزاجة حتى يصل السوق.. 
واضـاف ان المكان الفسـيح اسـهم في توليد سـوق 
شواء مباشر من البحر للصاج للخشم وصار المحل 
منتـدى للأسـر يأتـون اليه فـى المناسـابات العامة 
وغيرهـا للترفيـة والاسـتزادة من وجبات السـمك 
الشـهيه.. ووصف طهيها بطريقيتن الشواء المباشر 
علـى الجمر وبزيت الصاج وكذلـك وجبة الصيادية 
المكونة من الأرز والسـمك وهذه تكن حسـب الطلب 

لقلة الاقبال عليها..
(3)

السـاحل ليس قبلة للبشـر فقط بل ان للكدايس 
نصيـب من الفسـحة والنهـل من ما تجـدع من باقي 
او  (العـرى)  اسـم  عليـه  يطلـق  السـمك..  نظافـة 
(البسيسه) حسبما مصطلحات السماكة الخاصة.. 
فحين تفرغ من وليمتها تتجه صوب الساحل فتلاعب 
(ابـو جلمبـو) وهـو حيوان بحـري يحتمـي بقلعة 
صدفية وله مقصات يمكن ان يؤذيك بها ان لاججته 
فـى مسـيره ولحمـه يـؤكل اذ انـه بمثابـة الفياغرا 
للرجال وقشـرته الخارجية التي يستخدمها كذراع 
يتحرك بها مشهورة عند معشر النساء بـ(الضفرة) 
المستخدمة في روائح الاعراس وهي باهظة الثمن.. 
ابو جلمبو اذن (حيوان اجتماعي) رغما من تقوقعه 

وسط حصانته القشرية السميكة...!!!

(4)
تنطلق عقيرة الصياد احمد القاطن بقرب سندكة 
دراس اقدم الصيادين فى السـاحل الشـرقي.. وهو 
يحمل قفته والماء المالـح ينقط منها لغاويث انبهلت 
من خياشيم الناجل المصطاد.. المقطع بسلم سباعي 
والنص لبدر بن عبد المحسـن امير الطرب الخليجي 

المحسن:
يا صاحبي ما في الهوى راحه 

بحر العيون 
خذنا معه مشوار 

موجة غدر بينا 
بحر العيون 

لا اتوهــــق البحار 
يبعد عن المينا 

و يا صاحبي ما في الهوى راحه 
يا صاحبي

 احمد قادم توا من جبل مقرسـم حيث تكثر المياه 
التـى يحبذهـا سـمك الناجـل والقشـريات.. رحلة 
اسـتغرقت 8 ايـام يعالـج كربتهـا بمـال يزدحم فى 
جيـب صديريه.. الثلاجات مزدهية بألوان السـمك 

الغالب عليها الاحمر والاخضر القشى...
يصـل الحديث البائع فتحـى آدم حمد (43) عاما 
بسوق السمك بأبو حشيش وسوق هدل ان السقالة 
تكونـت بشـكلها الحالي أواخـر العـام 2007 ويبلغ 
سـعر اسـماك الناجل 14 جنيها واسـماك الريشـان 
ثــــلاث  مبلـغ  يسـتحق  والتحــميـر  جنيهـا   12
جنيهات واعتبرهما افضل انواع الاسماك فى البحر 
الاحمـــر بل انها مــــرغوبة فى التصــدير للخارج 
وتـدر ارباحـا اكثـر.. وصنـف اسـمـــاك السـوق 
بقبـيلة الكيدبان التي تشـمل القشـري والناجـــل 
والشـعـــــور ام بوز وابو نقطة وابوعين واكاديك 
ونيكريد والبياض والفارسـي وبيراك وتمد وفوفل 
.. امـا اجود انواع  اسـماك القشـرى الحجرية فهي 

فيكياي
واشـهر صيادين الساحل هناك منهم عبد العزيز 
ادم  اشـهرهم  البيـع  علـى  يقيمـون  ومـن  صقـر.. 
كيون وفقر محمد وشيشـين كرابـى ويحيى دهب.. 
ويتكاثف الزوار هناك فـى وجبتي الفطور والغداء 
وجلهـم مـن زوار المدينـة القادمين مـن دال وخارج 

السودان.

حياة الصيادين على شاطئ ابوحشيش بشرق السودان:

يا صاحبي ما في الهوى راحة!
«جبهة تحرير الخيال السينمائي»:

تجمع جديد لسينمائيين عرب 
واجانب يسيرون عكس التيار 

■ أمستردام/القاهرة ـ د ب أ: أعلن الناقد والمخرج السينمائي المصري 
صلاح هاشم عن تأسيسه لكيان سينمائي جديد أطلق عليه اسم «جبهة 

تحرير الخيال السينمائي» التي تسعى إلى إيجاد أكبر تجمع للسينمائيين 
والنقاد والمبدعين الذين يسيرون عكس التيار التقليدي أو يحاولون أن 

يكونوا كذلك. 
وقال هاشم لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه استغل المشاركة الواسعة 
في فعاليات مهرجان الفيلم العربي في روتردام لإطلاق الدعوة للمشاركة 

في الجبهة التي اقترح على إدارة المهرجان أن تخصص جائزة باسم 
الجبهة ضمن جوائزه لفيلم غير تقليدي تختاره لجنة تحكيم خاصة. 

وأوضح الناقد المصري المقيم في باريس أن مهمة «جبهة تحرير الخيال 
السينمائي» الأولى تكمن في ابتكار مشروعات سينمائية وثقافية وفنية 

جديدة خلال أيام المهرجان، ثم البدء في تنفيذها بعد ختامه مباشرة 
مثلما حدث مع فيلمه «البحث عن رفاعة» الذي كان مجرد مشروع في 

الدورة السابعة ثم صار في السنة التالية فيلما ملموسا وانطلق للعرض 
في لندن والأردن ومصر وباريس بعد أن وجد له مخرجه ممولا ومنتجا 

في المهرجان. 
وتسعي الجبهة، بحسب مؤسسها، لخلق كيان معادل للكيانات الرسمية 

التي تحاول الحد من انطلاق الخيال وخنق المبدعين والفنانين الأحرار 
بكافة طرق وأساليب القهر والحجر والرقابة والمصادرة. 

واقترح مؤسس الجبهة على عدد من المهرجانات السينمائية التي يشارك 
بها تخصيص ما سماه «فضاء عرض سينمائي حر» لعرض نماذج من 

الأفلام التي تعاني مشكلات مع الرقابة في اوطانها، وتحرم أحيانا من 
العرض كما حدث لفيلم «دردمات»، العمل الروائي الأول للمخرج العراقي 

سعد سلمان، مشيرا إلى أن عددا من المهرجانات استجابت لاقتراحه 
وبدأت دراسة تنفيذه. 

وقال هاشم إن الجبهة نجحت خلال فترة قصيرة من تأسيسها في 
الاتفاق على بعض المشروعات السينمائية الجديدة، وبينها تأسيس 

مهرجان «جاز وأفلام» في مصر، الذي يضم العروض السينمائية إلى 
عروض موسيقى الجاز في مهرجان واحد للمرة الأولى. 

ويضم المشاركون في الجبهة حديثة التأسيس، بحسب مؤسسها، عددا 
كبيرا من الفنانين والكتاب العرب والأجانب أحدثهم المخرج المصري 

مجدي أحمد علي والمخرج العراقي باز الباز والشاعر والكاتب المسرحي 
العراقي صلاح حسن والممثلة الايطالية المقيمة في هولندا ساريتا. (د ب أ) 

«وادي الذئاب 2» في رحلة المجهول 
على قناة «أبوظبي»  

 ابوظبي – «القدس العربي» 

- من لما جمال المجايدة: 
رحلة الإثارة والحركة والغموض تتواصل مع الموسم الثاني من مسلسل 
«وادي الذئاب» الذي تبدأ قناة «أبوظبي الأولى» بعرضه ابتداء من تاريخ 

13 حزيران/يونيو الجاري بعد أن تم استكمال دبلجة حلقات الموسم 
الجديد إلى اللهجة السورية التي ميزت الأعمال التركية وساهمت في 

انتشارها.
ويعد مسلسل «وادي الذئاب» العمل الأضخم إنتاجيا والأكثر إثارة 

للجدل من بين كل الأعمال التركية التي عرضت حتى الآن، وقد أثار الموسم 
الأول منه لغطا كبيرا واسترعى اهتمام المشاهدين وأثار حماسة الشباب 
ومحبي المغامرات بفضل أحداثه المثيرة وتفاصيله الصادمة وشخصياته 

الاستثنائية فضلا عن حبكته الدرامية المتميزة.
والمسلسل يتمتع بقدر عالِ من الحرفية في مشاهد الحركة والمؤثرات 

والحيل البصرية التي تقترب من الواقعية، وتبدو القيمة الإنتاجية 
واضحة في كل المشاهد بداية من الدقائق الأولى وحتى نهاية الأحداث.

وتتواصل أحداث الموسم الثاني من المسلسل لتطرح تساؤلات كبيرة عن 
مصير شخصية علي جاندان وصاحبها الأصلي مراد علم دار، ورهف 

حبيبة علي جاندان، وشخصية ابن البارون المفقود التي مازالت غامضة 
حتى هذه اللحظة.

وكانت أحداث الجزء الأول من «وادي الذئاب» شهدت تغلغل علي 
جاندان في أوساط المـــافيا بعد تغييـــر اسمه وشكـــله حيث بـدأ في 

التقـــرب من زعماء المافيا والتسلل إلى غرف عملياتهم لمعرفة مخططاتهم.
 وفي نهاية  الجزء الأول يموت جاندان وتظهر صوره في الصحف، 
فتعرف عندها عائلة جاندان أنه كان من رجال المخابرات، وتتحرى 

حبيبته المخلصة رهف عن سبب موته، وتقوم بفتح القبر فيظهر لها نتيجة 
بائع سمك في سوق ام درمانلفحص الحمض النووي أنه ليس علي جاندان .

داليا البحيري
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■ لنـدن ـ نيويـورك ـ رويترز: هبط 
امـس  للبرميـل  دولارا   70 دون  النفـط 
الأربعـاء بعـد أن أظهر تقريـر للحكومة 
الامريكيـة زيادة مفاجئـة في مخزونات 
أكبـر  المتحـدة  الولايـات  فـي  البنزيـن 
مسـتهلك للوقود في العالـم لكن حد من 

الهبوط تراجع مخزونات الخام.
الطاقـة  معلومـات  ادارة  وقالـت 
فـي  الخـام  مخزونـات  ان  الامريكيـة 
الولايـات المتحـدة هبطـت 3.9 مليـون 
برميـل الـى 357.7 مليـون برميـل فـي 
الاسبوع الذي انتهى في 12 من حزيران 
(يونيـو) وهو ما يفـوق كثيـرا تنبؤات 
المحللين بهبوط قدره 1.7 مليون برميل. 
وجاء هذا الهبوط الكبير لامدادت الخام 
علـى الرغم من زيـادة واردات الخام 67 

الف برميل يوميا الى 9.04 مليون برميل 
يوميـا ومـع انخفـاض طلـب المصافـي 

المحلية بمقدار 73 الف ب-ي.
 3.4 البنزيـن  مخزونـات  وارتفعـت 
 205 مجموعـه  مـا  الـى  برميـل  مليـون 
ملايين برميل بينما كان المحللون تنبأوا 

بهبوط قدره مئة الف برميل. 
وفي الساعة 1503 بتوقيت غرينتش 
سـجل الخام الامريكي الخفيـف للعقود 
تسليم يوليو تموز 69.76 دولار للبرميل 
منخفضـا 71 سـنتا بعـد ان بلـغ سـعر 
دولار   70.47 الثلاثـاء  يـوم  التسـوية 

بارتفاع 33 سنتا. 
ونزل سـعر مزيج برنت خام القياس 
دولار   69.72 إلـى  سـنتا   52 الأوروبـي 
للبرميـل.  وفـي وقـت سـابق مـن امس 

هبطـت اسـعار النفـط تحـت ضغط من 
تراجع أسواق الأسهم.

وهبطـت الاسـهم الاوروبيـة لليـوم 
الرابع إذ أقبل المسـتثمرون على تصفية 
بفعـل  تكونـت  مراكـز  مـن  لديهـم  مـا 

التوقعات لانتعاش اقتصادي سريع. 
وأظهر تقرير لمعهد البترول الامريكي 
يوم الثلاثاء هبوطا أقـل من المتوقع بلغ 
1.3 مليـون برميل فـي مخزونات النفط 
فـي أكبر مسـتهلك للطاقة فـي العالم في 
الاسـبوع المنتهـي فـي 12 مـن حزيـران 
فـي  متوقعـة  غيـر  وزيـادة  (يونيـو) 
مخزونـات البنزيـن بلغـت 2.1 مليـون 

برميل.
عـن  النفـط  أسـعار  وتراجعـت 
ارتفاعاتها الأسبوع الماضي فوق مستوى 

73 دولارا مع تشكيك المحللين المتزايد في 
أسـس التفـاؤل بشـأن الاقتصـاد الذي 
دفع اسـعار النفط للارتفاع إلى أكثر من 

مثليها منذ شباط (فبراير) الماضي. 
ومن نيويورك قالـت ادارة معلومات 
ان  الأربعـاء  امـس  الأمريكيـة  الطاقـة 
مخزونـات الولايات المتحـدة من النفط 
الخام هبطت أكثر كثيرا مما كان متوقعا 
الاسبوع الماضي بينما سجلت مخزونات 

البنزين زيادة مفاجئة.
وقالـت الادارة ان مخزونـات الخـام 
في الولايات المتحـدة هبطت 3.9 مليون 
برميـل الـى 357.7 مليـون برميـل فـي 
الاسبوع الذي انتهى في 12 من حزيران 
(يونيـو) وهو ما يفـوق كثيـرا تنبؤات 
المحللين بهبوط قدره 1.7 مليون برميل. 

وجاء هذا الهبوط الكبير لامدادت الخام 
علـى الرغم من زيـادة واردات الخام 67 
الف برميل يوميا الى 9.04 مليون برميل 
يوميـا ومـع انخفـاض طلـب المصافـي 

المحلية بمقدار 73 الف ب-ي.
 3.4 البنزيـن  مخزونـات  وارتفعـت 
 205 مجموعـه  مـا  الـى  برميـل  مليـون 
ملايين برميل بينما كان المحللون تنبأوا 

بهبوط قدره مئة الف برميل. 
التـي  المقطـرات  مخزونـات  وزادت 
تشـمل الديـزل وزيت التدفئـة 300 الف 
برميـل وهو ما يقل عـن تنبؤات المحللين 

بزيادة قدرها 800 الف برميل.
وظـل معدل تشـغيل المصافـي دونما 
تغير 85.9 في المئة من طاقتها الانتاجية 

موافقا تنبؤات المحللين. 

ادارة معلومات الطاقة الأمريكية: هبوط مخزونات النفط الخام الامريكية في اسبوع 
تراجع النفط دون 70 دولارا للبرميل مع صعود مخزونات البنزين الامريكية

ـ ا ف ب: اعلـن المديـر  ■ دوشـانبي 
العـام لصنـدوق النقد الدولـي دومينيك 
سـتروس- كان اثناء جولة له في اسـيا 
الوسـطى الاربعـاء ان الاقتصـاد العالمي 
سيسـجل مؤشرات تحسن من الان حتى 
العـام المقبـل، الامر الذي ستسـتفيد منه 

طاجيكستان.
وقـال سـتروس- كان في دوشـانبي 
عاصمة طاجيكستان «اننا نتوقع ان يبدأ 
معدل نمـو الاقتصـاد العالمي بالتحسـن 
فـي 2010، وسـيزداد هـذا المعـدل ايضـا 
فـي بلدكم مع تحسـن النمـو الاقتصادي 

العالمي».
النقـد  لصنـدوق  العـام  المديـر  وكان 
الدولـي يتحـدث فـي ختـام اجتمـاع مع 
السـوفياتية  الجمهوريـة  هـذه  رئيـس 
السـابقة امـام علـي رحمنوف فـي اطار 

جولـة علـى دول اسـيا الوسـطى التـي 
تضررت غالبيتها من التباطؤ الاقتصادي 

العالمي.
وعلـى رغـم الارقـام التـي تشـير الى 
للعمـال  الماليـة  التحويـلات  تراجـع  ان 
الطاجيـك فـي روسـيا والصـين ادى الى 
تراجع اقتصاد البلاد، اعتبر سـتروس- 
كان ان دوشـانبي اتخـذت تدابيـر مهمة 

لمكافحة الازمة.
وقـال «اعتقد ان مـا قامت به الحكومة 
صحيـح بالنظـر الـى وضـع الاقتصـاد، 
وخصوصا في ما يتعلق بالجانب النقدي 
وذلك عبر السـماح بخفض سـعر صرف 

العملة الوطنية».
وطاجيكسـتان الجمهوريـة الجبليـة 
التي تقع في محاذاة الصين وافغانستان، 
تناضـل فـي السـنوات الاخيـرة لتقـديم 

الخدمات الاساسية لمواطنيها.
وتنتـج طاجيكسـتان قليـلا جـدا من 
سـنويا  وتواجـه  الكهربائيـة  الطاقـة 
وخصوصـا في فصل الشـتاء ازمة حادة 
في الطاقة بسـبب نقص محطـات توليد 
الكهربـاء وغيـاب الوسـائل الحكوميـة 
لشـراء الطاقـة التـي تحتـاج اليهـا مـن 

الخارج.
وبـدأ مديـر صنـدوق النقـد الدولـي 
الاثنين جولة في كازاخستان، الجمهورية 
الغنية بالمحروقات التي تضررت بدورها 

من الازمة وتدهور اسعار المواد الاولية.
سـتروس-كان  وصـول  وينتظـر 
عاصمـة  بشـكيك  الـى  الاربعـاء  مسـاء 
الرئيـس  سـيلتقي  حيـث  قرغيزسـتان 
كرمان بيك باكاييف، ثم يتوجه الخميس 

الى اوزبكستان.

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد العالمي
 سيشهد تحسنا العام المقبل

■ موسكو  ـ ا ف ب: اعلنت روسيا والصين الاربعاء رغبتهما 
في تشـكيل جبهـة لمواجهة الازمـة المالية والاقتصاديـة العالمية 
وترسـيخ علاقاتهما بعد عقود من الخصومـات في زمن الحرب 

الباردة.
واعلـن الرئيس الروسـي ديمتـري مدفيديف فـي ختام لقاء 
مـع نظيـره الصيني هـو جينتاو فـي الكرملـين ان «بلدينا، مثل 
غيرهمـا، يناضـلان ضـد الازمـة الماليـة العالميـة وهنـاك امـور 
كثيـرة متوقفة على الطريقة التي سـتتطور بموجبها شـراكتنا 

وخصوصا داخل مجموعة العشرين».
«تنسـيق  فـي  الرئيسـان  بحـث  الغـرض،  هـذا  ولتحقيـق 
سياسـاتهما الخارجيـة» بهدف اعطـاء «دفع جديـد» للعلاقات 

الثنائية بين بلديهما، كما اوضح مدفيديف.
واثنـاء لقـاء حصل قبيـل ذلك مع رئيـس الوزراء الروسـي 
فلاديمير بوتين، شدد هو جينتاو على ان روسيا كانت وستبقى 

«اولوية» في السياسة الخارجية الصينية.
من جهته، رحب بوتين بذلك وقال ان «العلاقات (بين موسكو 
وبكين) تتمتع بالمناعة ضد الخضات الاقتصادية او السياسـية 

رغم الازمة المالية العالمية».
وعمـدت الصين وروسـيا الى تطبيـع علاقاتهما بعـد انهيار 
الاتحـاد السـوفياتي ونظمتـا خصوصا خلافاتهمـا الحدودية، 
وتقاربتـا كثيـرا انطلاقا مـن منتصف التسـعينات على رغم ان 

علاقاتهما لا تخلو من الحذر والريبة والافكار المبيتة.
وتعلـن الدولتـان تضامنا متناميـا حيال العديد مـن الملفات 
المتعـددة الطرف، ومنها الشـرق الاوسـط والحد من الانتشـار 

النووي او اصلاح الامم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية.
وتأتـي زيارة هو جينتاو لروسـيا غداة قمتـي الدول الاربع 
الناشـئة (البرازيل وروسيا والهند والصين) ومنظمة شنغهاي 

للتعاون (روسـيا والصين واربع دول من اسـيا الوسـطى) في 
ايكاتيرينبـورغ (الاورال) اللتـين تميزتـا برغبـة فـي التحـدث 

بلهجة واحدة ضد الهيمنة الامريكية.
ودعت الاقتصاديات الرئيسـية الناشـئة فـي هاتين القمتين 
الى اصـلاح النظام المالي الدولي بهدف منح مكانة اوسـع لهذه 

الدول التي تتنامى اهميتها الاقتصادية والسياسية.
وترغـب الصين وروسـيا خصوصا فـي ان تـؤدي عملتاهما 
الوطنيتـان، اليـوان والروبـل علـى التوالـي، دورا اكبـر على 
المسـرح العالمـي، واعتبرتا ان الـدولار لم يمـارس دوره كعملة 

احتياط.
وتدرس الدولتان في خطوة فورية وسائل تسعير مبادلاتهما 

التجارية بالروبل واليوان، كما اعلن مدفيديف.
وقد يطبق مثل هذا الاجراء خصوصا على عقود شراء النفط 
الروسـي مـن جانب الصـين، كما اوضـح نائب رئيـس الوزراء 

الروسي ايغور سيتشين للصحافيين.
وقـد انطلقـت المبـادلات بـين البلديـن بقـوة فـي السـنوات 
الاخيـرة، الا انهـا لـم تحقـق مسـتوى مطابقـا لما وصلـت اليه 
العلاقات على المسـتوى الدبلوماسـي، وسـجلت نحو 50 مليار 

دولار في العام 2008.
حتـى انها تدهورت بنسـبة 42ه لتصل الـى 3،7 مليار دولار 
فـي الفصل الاول من 2009 على مدى عام، لانها تأثرت خصوصا 
بتدهور اسـعار المواد الاولية المباعـة الى الصين التي تبقى اكبر 

مستهلك للطاقة، وبتراجع المشتريات الروسية.
ووقـع البلـدان الاربعـاء «اعـلان نوايـا حـول التعـاون في 
مجـال الغاز الطبيعي»، وتعهـدا بناء القسـم الثاني من المحطة 
النوويـة في تيانوان (شـرق الصـين) اضافة الـى مفاعل يعمل 

بالنيوترونات السريعة.

روسيا والصين في جبهة واحدة لمواجهة الازمة الاقتصادية

■ باريـس ـ رويتـرز: قالـت مبادلـة 
للتنميـة هيئـة الاسـتثمار الحكومية في 
أبوظبـي امـس الأربعاء انهـا تبحث عن 
شراكة مع مجموعات طيران رائدة لكنها 
نفـت تقارير عن اعتزامها شـراء حصص 

في شركات طيران أوروبية كبرى. 
وقـال حميـد الشـمري مديـر وحـدة 
صناعة الطيران في مبادلة امس الأربعاء 
في معرض للطيران في باريس «مشاركة 
مؤسسات عالمية رائدة في مجال صناعة 
مـن  اساسـيا  جـزءا  يشـكل  الطيـران 

استراتيجيتنا طويلة الاجل».
وأضاف «اقامة صناعـة طيران عالمية 
فـي أبوظبـي جـزء رئيسـي من سياسـة 

تنويع الاقتصاد التي تنتهجها الإمارة»ز
لكنـه نفـى تقريـرا إعلاميـا نقـل عنه 
قولـه أن مبادلـة قد تدرس شـراء حصة 
أو  إي.ايه.دبـي.اس  مثـل  شـركات  فـي 

فينميكانيكا أو رولزرويس. 
وقـال «لا نهتم بشـراء حصص أسـهم 
في اي من الشـركات التي ندخل معها في 
شـراكة. النموذج الرهن الذي نتبعه هو 
شراكة وشـروعات مشـتركة تتركز على 

أبوظبي». 
وكان الشـمري يتحـدث بعـد أن وقع 
صفقة شراكة في اعمال صيانة مع وحدة 
جـي.اي افييشـن جنـرال الكتريـك أكبر 
مصنع في العالم لمحركات الطائرات تقدم 
بموجبـه جـي.اي الدعم والخدمـات في 
حـين تقيم مبادلة شـبكة صيانة لمحركات 

جي.اي. 
وهذه هي أحـدث صفقـات مبادلة في 
إطار سـعي الإمارات خامـس أكبر مصدر 

للنفط في العالم لتنويع اقتصادها. 
اي  مبادلـة  او  جـي.أي  تـورد  ولـم 
تفاصيـل مالية عن الصفقة التي تأتي في 

إطـار شـراكة أوسـع نطاقا اتفقـت عليها 
الشركتان العام الماضي. 

الرئيـس  نائـب  رايـس  جـون  وقـال 
التنفيذي لجـي.اي إن المجموعة لن تقيد 
مجالات التعاون المشـترك المستقبلي مع 
مبادلـة.  وقـال الشـمري إن المجموعتان 
تقومان بتحليل السـوق بحثا عن سبيل 
لتقسـيم الإيـرادات بينهمـا فـي الأشـهر 

القليلة المقبلة. 
وفـي تمـوز (يوليـو) الماضـي ابرمت 
مبادلة صفقة مع شـركة أي.ايه.دي.اس 
الشـركة الأم لايرباص لتوريد قطع غيار 
لطائرات كبيرة الحجم من مجمع تصنيع 

تعتزم مبادلة افتتاحه العام المقبل. 
الماضـي  الأحـد  يـوم  مبادلـة  وقالـت 
انهـا سـتبدأ المرحلة الأولى من المشـروع 
فـي وقت لاحق هذا الشـهر وانها سـتبدأ 

التشغيل في 2010. 

«مبادلة للتنمية» تجري محادثات 
بشأن صفقة مع «جي.إي» وتبحث عن شريك

■ الريـاض ـ يو بي أي: أعلنت مجموعة الطويرقي «الاتفاق 
للصناعـات الحديديـة» السـعودية أنهـا توصلـت إلـى اتفاق 
بإعـادة جدولـة قروضهـا التـي تقدر بــ 6 مليارات ريـال مع 6 

مصارف محلية وأجنبية.
ونقلـت صحيفـة «الوطـن» السـعودية امـس الاربعـاء عن 
نائـب رئيس المجموعـة خالد بن هلال الطويرقـي قوله، إنه تم 
الاتفاق بشـأن إعادة جدولة القروض مع 4 مصارف محلية هي 
«الأهلـي» و»سـامبا» و»الراجحي» و»السـعودي الهولندي»، 
بالإضافة إلى بنك «الكويت الوطني» ومجموعة «أستاندرد اند 

شارترد» البريطانية.
وأضـاف الطويرقي أنه تم تعيين بنك HSBC مسـؤولاً عن 
إعادة الجدولة ومشرفا على عمليات التدفق النقدي ومراجعة 

الحسابات المالية للمجموعة.
وأوضـح أن المصـارف اتخـذت قرارهـا بعـد الإطـلاع علـى 
اسـتمرار عجلـة الإنتـاج فـي المجموعـة وتجاوزهـا للمرحلـة 
الأسـوأ ووجود الإيداعات النقدية شـبه اليومية في المجموعة 
بعد تجاوزها تداعيات الانخفاض الحاد في أسعار الحديد منذ 

عام 2008 الماضي.

وأكد أن جميع خطوط الإنتاج تعمل بالإضافة إلى اسـتعادة 
جميع الموظفين الذين منحوا إجـازات مطلع عام 2009 الحالي، 
مشـيرا إلـى أن حجـم المبيعـات في شـهر مايـو (أيـار) الماضي 

تجاوز 128 ألف طن.
وأفاد الطويرقي أن المجموعة مسـتعدة لاستئناف التصدير 
حال تلقيها طلبات محددة، إلا أنه قال إن ذلك يعتمد على حجم 
الطلـب اذ إن المجموعـة لا تفكر في تصدير أكثر من 5ه من حجم 
الإنتاج.  وعن قدرة مصانع الحديد السعودية على التعامل مع 
ضوابط وزارة التجارة والصناعة لاسـتئناف الحديد، قال ان 
الوزارة تفهمت موقف المصانع بشـكل إيجابي وتسـعى لتوفير 
الاحتياطـي الـلازم للسـوق المحلية بسـبب وجود تحسـن في 

مستوى الطلب المحلي.
وتوقع استمرار الوتيرة الصاعدة في مستويات الطلب على 
الحديد محلياً بسـبب تحسن الاقتصاد العالمي ولحجم الإنفاق 
الحكومـي المحلـي علـى المشـاريع، مبيّنـاً أن المجموعـة تعطـي 

أولوية للسوق المحلية. 
يذكـر أن المفاوضات اسـتمرت حوالي شـهر ونصـف مع 26 

مصرفا ما بين محلي وعالمي لترتيب وضع القروض.

مجموعة الطويرقي السعودية تعيد جدولة 
قروض بـ6 مليارات ريال مع ستة مصارف

■ القاهرة ـ رويترز: قالت شــركة 
والصناعــة  للإنشــاء  أوراســكوم 
امــس الأربعــاء إنهــا فــازت بعقدين 
حكوميــين بقيمــة 168 مليــون دولار 
لتنفيذ مشروعات أعمال إنشاء طرق 
ومحطــات معالجــة ميــاه الصــرف 
الصحــي. وقالــت الشــركة «العقــد 
الأول يتضمن أعمال إنشــاء ورصف 
بالطريــق  الجديــدة  التوســعات 
السريع الواصل بين مدينتي القاهرة 
كيلومتــرا   34 بطــول  والاســكندرية 
مربعا.. بالإضافة إلى أعمال الإنشاء 
لعدد (اثنين) كوبــري.. ومن المتوقع 
الانتهــاء مــن الأعمــال خــلال الربع 

الرابع من عام 2011».
وأضافــت «فــازت الشــركة بعقد 
التشــييد وبناء محطــة لمعالجة مياه 
الصــرف الصحي بمدينة الســادس 
طاقة  الجديدة..وتبلــغ  أكتوبــر  مــن 
المحطــة الإنتاجيــة حوالــي 100 ألف 
متر مكعب يوميا كما تبلغ قيمة العقد 
225 مليون جنيــه مصري (40 مليون 

دولار أمريكي)».
وفاز مشــروع مشــترك للشــركة 
في ايــار (مايــو) الماضــي بمناقصة 
لبناء وتشــغيل محطــة لمعالجة مياه 
الصــرف الصحــي بالقاهــرة بطاقة 

إنتاجية قدرها 250 ألف متر مكعب.

الرئيس  وقال ناصف ســاويرس 
التنفيــذي للشــركة في بيــان «تركز 
مشــاريع  علــى  أوراســكوم  شــركة 
البنية التحتية بشكل عام في مجالات 
النقــل والطاقــة والميــاه والمشــاريع 

الاجتماعية.»
وأضاف إن أوراســكوم ستستمر 
في الاســتفادة مــن الفــرص المتاحة 
في مشــروعات البنية الأساسية في 
الأسواق الرئيسية بالمنطقة وخاصة 
مصر. وقالت الشركة فيما سبق إنها 
ستركز على مشروعات الأسمدة بعد 
بيع وحدة الأســمنت التابعة لها إلى 

شركة لافارج الفرنسية.

أوراسكوم للإنشاء المصرية 
تفوز بعقود قيمتها 168 مليون دولار

■ دبـي  ـ رويتـرز: قـال ناصر السـويدي محافـظ مصرف 
الإمـارات المركـزي فـي تصريحات نشـرت امـس الأربعاء إن 
خطـة الإمـارات لإصدار سـندات سـيادية سـتمكن الدولة من 
الاسـتفادة من السوق المحلية وستشـمل اصدارات ذات آجال 

طويلة تصل إلى 15 عاما.
ونقلـت صحيفـة «الخليـج» الإمارتية عن السـويدي قوله 
«لدينـا خطـة لإصدار سـندات حكومية فـي المسـتقبل. كما أن 
الحكومة سـتقوم بوضع برنامج سندات لمساعدة الدولة على 
تطوير نفسـها من خلال اسـتخدام أدواتهـا الداخلية من دون 

اللجوء للخارج».
ونقلـت صحيفـة إمارتية اخـرى هي البيان عن السـويدي 
قوله إن السندات سـتمكن الدولة من الاقتراض محليا وتوفر 

معيارا للبنوك لتحديد اسعار الفائدة على القروض.
وقال يونس الخـوري المدير العام بوزارة المالية يوم الأحد 
الماضي إن الإمارات تعتزم إصدار أول سـندات سيادية لتلبية 

متطلبات البنية الأساسية وغيرها من أوجه الانفاق. 
وجمعـت أبوظبـي ثلاثـة مليـارات دولار فـي أواخـر آذار 

(مـارس) الماضـي فـي إطـار برنامـج لإصـدار سـندات بقيمة 
عشـرة مليـارات دولار على مـدى العامـين الماضيـين لتغطية 

الانفاق الحكومي. 
وباعت دبي سـندات بقيمة عشـرة مليـارات دولار لمصرف 
الإمـارات المركزي في شـباط (فبرايـر) الماضـي وتعتزم جمع 
عشـرة مليـارات دولار أخرى وتعتزم اصـدار دفعة أخرى من 
السـندات بقيمة عشـرة مليارات دولار أخرى لدعم الشركات 
المتعلقـة بالحكومـة التـي تجاهـد لتحمـل آثـار الأزمـة المالية 

وتراجع قطاع العقارات. 
وقـال الخوري إن وزارة المالية سـتتولى إصدار السـندات 
مؤسسـة  تعيـين  وتعتـزم  الاتحاديـة  الحكومـة  عـن  نيابـة 

استشارية والسعي لتصنيف سيادي. 
وجمعـت الحكومات والشـركات في منطقـة الخليج ومنها 
إمـارة أبوظبـي أكثـر مـن 15 مليـار دولار من بيع سـندات في 
الأشـهر الأربعـة الماضيـة وتتطلع للمزيـد من الاصـدارات مع 
ارتفـاع الطلـب علـى ديون الأسـواق الناشـئة ذات الأسـعار 

المرتفعة. 

السندات الإماراتية تساعد في الاستفادة من السوق المحلية

■ بيــروت ـ يــو بــي آي:  أظهــر 
تقرير دوري لمصرف لبنان المركزي 
ان موجوداته من العملات الاجنبية 
ارتفعت في النصف الاول من شهر 
ايار (مايو) الحالي بحدود 338.15 

مليون دولار . 
مصــرف  موجــودات  وكانــت 
الاجنبيــة  العمــلات  مــن  لبنــان 
ارتفعــت فــي ايار (مايــو) الماضي 
785.46 مليــون دولار، كما ارتفعت 
في نيســان (ابريل) الماضي الذي 
شــبقه 581.35 مليون دولار، وفي 
آذار (مارس) 810.59 مليون دولار 
. وكانت هذه الموجــودات ارتفعت 
في شهر شــباط (فبراير) الماضي 

612.85 مليون دولار . 

كانــون  فــي  ارتفعــت  وكانــت 
الثاني (ينايــر) الماضي 567مليون 

دولار . 
الموجــودات في  ووصلت هــذه 
منتصــف حزيران (يونيــو) 2009 
الــى 23 مليــارا و436 مليونــا و76 
الــف دولار وهو رقم غير مســبوق 

لهذه الموجودات .
ارتفعــت   2008 العــام  وخــلال 
مــن  لبنــان  مصــرف  موجــودات 
العملات الاجنبيــة 7.375 مليارات 
دولار وهــو ارتفــاع غير مســبوق 

لهذه الموجودات في عام واحد . 
واشــار التقرير الذي نشر اليوم 
الاربعاء الى ان موجودات مصرف 
لبنان من العملات الاجنبية ارتفعت 

من نحو 23 مليارا و98 مليونا و61 
الــف دولار في نهاية ايــار (مايو) 
الماضي الــى 23مليارا و436 مليونا 
و76 الف دولار اي بارتفاع 338.15 

مليون دولار.
مصــرف  موجــودات  وبلغــت 
لبنــان مــن العمــلات الاجنبية عام 
2008 نحو 19 مليــارا و732 مليونا 
و36 دولار أي بارتفــاع 7 مليــارات 

و375 مليون دولار عن عام 2007.
مصــرف  موجــودات  وكانــت 
لبنــان مــن العمــلات الاجنبية عام 
2007 نحو 12مليارا و و394 مليونا 
و81 دولار بتراجــع طفيف عن عام 
2006 حين كانت ســجلت 12مليارا 

و975 مليون دولار.

ارتفاع موجودات مصرف لبنان من العملات الاجنبية 
338.15 مليون دولار في منتصف ايار

■ الجزائـر ـ يـو بـي آي: دعـا وزيـر 
مدلسـي  مـراد  الجزائـري  الخارجيـة 
تكثيـف  إلـى  الأوروبيـين  الشـركاء 
الاسـتثمارات غيـر النفطيـة فـي بـلاده 
للميـزان  أفضـل  تـوازن  ضمـان  بهـدف 

التجاري بين الجانبين.
وقـال مدلسـي في تصريحـات لإذاعة 
الجزائـر الدوليـة امـس الأربعـاء علـى 
الشـراكة  مجلـس  اجتماعـات  هامـش 
الجزائري الأوروبي التي عقدت أمس في 
لوكسـمبورغ «لقد طرحنا على شـركائنا 
الانشـغالات  مـن  العديـد  الأوروبيـين 
خاصـة تلك المتعلقـة بالصـادرات خارج 
المحروقـات ولاحظنـا فيمـا يخـص هذه 
النقطة أنه تم فعـلا بذل جهود إلا أن هذه 
الصـادرات تبقـى ضعيفة نسـبيا بحيث 

أنها لا تتجاوز 800 مليون دولار».
وأضـاف أن «الميـزان التجـاري يميـل 
لصالح الجزائر إذا ما أخذنا بعين الإعتبار 
الصادرات من النفط والغاز» مشـيرا إلى 
أن الجزائر صدّرت العام الماضي ما قيمته 
أكثر مـن 40 مليـار دولار أمريكي لأوروبا 
(معظمهـا مـن النفط والغـاز) مقابل أكثر 

من 20 مليار دولار واردات منها».
وأكـد مدلسـي وجـود «بعـض القيود 

التي لـم تسـمح للمتعاملـين الجزائريين 
السـوق  نحـو  منتجاتهـم  بتصديـر 
الغذائيـة  المنتجـات  خاصـة  الأوروبيـة 
المعياري(مقاييـس  الإطـار  بسـبب 
الجـودة) المعقـد جـدا والصـارم أحيانـا 

والذي لا يبعث على التشجيع».
وقال إن الطرفين اتفقا في هذا الشـأن 
على تشـكيل مجموعة عمل مشـتركة في 
أقرب الآجال مهمتهـا تحديد النقاط التي 
ينبغـي التدخـل فيهـا لتجـاوز العراقيل 
الإقتصاديـين  المتعاملـين  وتشـجيع 
علـى الاسـتثمار فـي الجزائـر فـي فروع 
يمكـن تصديـر منتجاتهـا نحـو السـوق 

الأوروبية».
وأضاف إن الهدف الأساسـي للجزائر 
بعـد التوقيـع علـى اتفـاق الشـراكة مـع 
التنفيـذ فـي  الـذي دخـل حيـز  أوروبـا 
أيلـول (سـبتمبر)  2005 هـو الاسـتثمار 
تحقيـق  أن  معتبـرا  الاقتصـاد،  وتنـوع 
تـوازن أفضل للميـزان التجاري وتوازن 
أفضـل لميزان الخدمـات وتعزيز التعاون 
الجزائـري- الأوروبي فـي مجال الطاقة 
وتنقـل الأشـخاص ومكافحـة الإرهـاب 
تعـد أيضا مـن بين الأهـداف التـي يجب 

تحقيقها.

الجزائر تدعو أوروبا 
إلى تكثيف الاستثمارات غير النفطية

■ القاهـرة  ـ رويترز: أفـادت بيانات 
البنك المركزي المصـري أن إيرادات مصر 
من السياحة انخفضت بنسبة 17.3 بالمئة 
إلى 2.19 مليار دولار في الربع الثالث من 
السـنة الماليـة 2008-2009 بالمقارنـة مع 

الفترة نفسها من العام السابق. 
ويمتـد الربع الثالث من السـنة المالية 
المصريـة من كانـون الثانـي (يناير) إلى 

آذار (مارس). 
المصـادر  مـن  السـياحة  وإيـرادات 

الرئيسـية للعملـة الصعبـة فـي البـلاد 
السـويس  قنـاة  إيـرادات  جانـب  إلـى 
وتحويلات العاملين بالخارج وصادرات 

الغاز الطبيعي. 
علـى  المركـزي  البنـك  موقـع  وأفـاد 
الانترنت أن إيرادات السـياحة في الربع 
الثانـي من السـنة الماليـة الجارية بلغت 
2.458 مليـار دولار وسـجلت فـي الربـع 
الثالـث مـن السـنة الماليـة السـابقة 2.6 

مليار دولار. 

انخفاض إيرادات السياحة في مصر 17 
٪ من كانون الثاني إلى آذار

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اعلـن الرئيـس الامريكـي 
باراك اوبامـا الثلاثاء ان المؤسسـات المالية الكبرى 
فـي البـلاد التي يشـكل افلاسـها خطرا علـى مجمل 
النظام الاقتصادي في البلاد سـتوضع تحت مراقبة 

هيئة مدققة واحدة.
وكشـف اوباما عن هذا الاقتـراح خلال مقابلة مع 
محطة التلفزيون الاخبارية المالية «سي ان بي سي» 
وذلك ردا على سـؤال حول اصلاح سـلطات المراقبة 

المالية الذي تنوي ادارته اقتراحه.
وقـال «ما سـنقدمه في اقتراحنا هو للمؤسسـات 
من الدرجة الاولى والمؤسسات الكبرى التي يتطلب 
منا افلاسـها اذا حصل ان نمولها وهؤلاء الاشخاص 

سيكونون تحت سلطة هيئة مدققة واحدة».
واضـاف «فـي مـا يتعلـق بالمصـارف الصغـرى 
والمصـارف المحلية فـان الوكالـة الفدراليـة لضمان 
الودائـع المصرفية قامت بعمـل جيد. ونحن نثق بهم 

كي يكملوا عملهم».
كمـا اعلن اوبامـا انه يعتقد ان نسـبة البطالة في 

الولايات المتحدة ستصل الى 10٪ هذا العام.
وادلـى اوبامـا بهـذا التصريح لمحطـة التلفزيون 

الامريكية «بلومبرغ تي في» ردا على سؤال لصحافي 
وجه اليه سؤال بهذا الخصوص.

ومـن دون ان يعلـن عـن الموعد الـذي يمكن معه 
ان يبـدأ معـدل البطالـة بالتراجـع، اعتبـر الرئيس 
الامريكي اننا «بدأنا نرى محركات الاقتصاد تدور».

واضاف «لكن هـذا الامر سيسـتمر طويلا» وذلك 
حسب نص المقابلة الذي وزعه تلفزيون بلومبرغ.

ووصلت نسـبة البطالة في الولايات المتحدة الى 
4.9٪ فـي ايار (مايـو). وبالرغم من ان مسـؤولين 
في البنك المركزي الامريكي قد حذروا من ان البطالة 
سـتصل الـى 10٪ قبـل نهايـة العـام وستسـتمر 
بالصعود ايضـا في العام 2010، فـان البنك المركزي 
مـا زال يعتبر ان نسـبة البطالة سـتصل الى ٪6.9 

كحد اقصى في العام 2010.
ومن جهة اخرى صـوت مجلس النواب الامريكي 
الثلاثـاء على مشـروع ميزانية اضافيـة للعام 2009 
بقيمة 106 مليار دولار لتمويل الحرب في افغانستان 
والمسـاهمة  الخنازيـر  لانفلونـزا  وكذلـك  والعـراق 

الامريكية في صندوق النقد الدولي.
ووافـق مجلس النـواب غلى النـص بغالبية 226 

صوتـا مقابل 202. والصيغة التـي اقرت تتطابق مع 
صيغة مجلس الشـيوخ لمشروع ميزانية العام 2009 
لتمويـل القـوات الاميركية في العراق وافغانسـتان 

حتى 30 ايلول (سبتمبر) 2009.
وبعـد تصويـت مجلـس النـواب، يجـب ان يقـر 

مجلس الشيوخ بدوره النص خلال الايام المقبلة.
وفـي الاجمـال، يتضمن مشـروع الموازنـة نفقات 
بقيمـة 106 مليـار دولار اي اكثـر بـ 15 مليـار دولار 
عما طلبه الرئيس باراك اوباما في نيسـان (ابريل) 

الماضي.
ومـن بـين النفقـات المتوقعـة 9 .79 مليـار دولار 
دولار  مليـار   7.7 ايضـا  ولكـن  العسـكرية  للقـوات 
لمكافحة فيروس ايه (اتش1ان1) المسـبب لانفلونزا 
الخنازيـر وحوالـي 8 مليـار دولار لصنـدوق النقـد 

الدولي.
وكان تمويل واشـنطن لهذه المنظمة الدولية اثار 
معارضة من الجمهوريين الذيـن اعتبروا ان الاموال 
قـد تصل الى ايدي ارهابيـين او دول تدعم الارهاب. 
وصوتت غالبيـة الجمهوريين ضد مشـروع الموازنة 

هذا.

مليـار   4،10 ايضـا  الموازنـة  مشـروع  ويتضمـن 
دولار للمسـاعدة على التنمية الاقتصادية ومواجهة 
التمرد في افغانسـتان وباكسـتان والعـراق. ومنح 
هـذه الاموال رهـن بمراقبة مشـددة تطالب الرئيس 
الاميركـي بتقـديم تقييـم حـول التقـدم الميداني الى 

الكونغرس بحلول سنة.
مـن جهـة اخـرى هنـاك مليـار دولار خصصـت 
لتمويـل الخطوات الاولى في برنامج جديد سـيتيح 
للمسـتهلكين الامريكيـين التخلـص مـن سـياراتهم 
القديمة وشـراء سـيارات جديدة لا تزيد من التلوث 

من اجل المساعدة على انهاض الاقتصاد.
وبين النفقات التي ادرجت ولم تكن ضمن طلبات 
ادارة اوبامـا، تمويـل مستشـفيات عسـكرية بقيمة 

488 مليون دولار.
ويتضمـن النص ايضـا بنودا حـول المعتقلين في 
غوانتانامـو لكنه لا يؤمـن الـ80 مليـون دولار التي 
طلبتهـا الادارة لاغـلاق هـذا المعسـكر. وفـي المقابل 
وبموجب اتفاق بين مجلسـي الكونغرس، سيسـمح 
للادارة بنقل معتقلين الى الاراضي الامريكية تمهيدا 

لمحاكمتهم.

مجلس النواب الامريكي يصوت على ميزانية اضافية للعام 2009 بقيمة 106 مليارات دولار

اوباما يعلن عن وضع المؤسسات المالية الامريكية 
تحت مراقبة مدقق واحد ويتوقع ارتفاع نسبة البطالة

يســعى  أ:  ب  د  ـ  بروكســل   ■
الاتحاد الاوروبي إلى إصلاح قطاعه 
المالــي حتــى لا يتعرض مجــددا لمثل 
هــذا النوع مــن الانهيار الذي شــهده 

الخريف الماضي. 
زعمــاء  يناقــش  أن  المقــرر  ومــن 
الاتحاد الاوروبي فــي قمتهم المقررة 
اليوم الخميس لمدة يومين المقترحات 
 . للاصــلاح  الرئيســية  والافــكار 
ومن المتوقــع أن يعهــدوا للمفوضية 
الاوروبية - الذراع التنفيذية للاتحاد 
- في حال الموافقة على هذه الافكار، 
بمهمــة صياغــة مقترحــات قانونية 

مفصلة وطرحها لمزيد من النقاش. 
تحليــل المخاطر: من المقرر أن تدعو 
القمة الاوروبية إلى تشــكيل مجلس 
بتحليــل  يختــص  المخاطــر  لادارة 

المخاطــر الكبيــرة المحتملة مســتقبلا 
علــى الاســتقرار الاقتصــادي، مثــل 
الســوق  فــي  الخادعــة  القفــزات 

العقارية أو الاستثمارية. 
وســيتألف هذا المجلس من ممثلي 
البنــوك المركزيــة فــي الــدول الـ 27 
وسيســمح  الاتحــاد،  في  الاعضــاء 
لــه بتوجيــه تحذيــرات إزاء الازمات 

المستقبلية، واقتراح سبل لحلها. 
ولا يزال الجدل يكتنف مسألة من 
الذي يجب أن يتولى رئاسة المجلس، 
حيث تقــول غالبيــة دول الاتحاد ان 
رئيس البنــك المركــزي الاوروبي هو 
الذي يجب أن يتولى أوتوماتيكيا هذا 
المنصب، بيــد أن بريطانيا تدفع بأنه 
يجب أن يكــون للبنوك الوطنية الحق 
في تعيين شــخص مــا إذا كانت تراه 

جديرا بالمنصب. 
المؤسســات الماليــة: مــن المقرر أن 
تدعــو القمــة، بشــكل منفصــل، إلى 
تشــكيل ثلاثة هيئات اشرافية تابعة 
للاتحــاد تتولى مراقبة التطورات في 
القطــاع المصرفــي وأســواق التأمين 

وكذلك في البورصات الاوروبية. 
وســتعمل هذه الهيئات الاشرافية 
بالتعاون مع الاجهزة الوطنية المثيلة 
لضمــان ألا تقدم الشــركات الكبرى، 
وخاصة الشــركات العابرة للحدود، 
علــى تحمــل المخاطر، الامــر الذي قد 

يدفعها إلى الانهيار. 
وفي هــذا الشــأن، يكتنف الجدل 
مســألة هل ســيكون لهــذه الاجهزة 
الاشــرافية الحق في أن تصــدر أمرا 
للحكومات الوطنية بالتحرك والانقاذ 

المالي للشركات المعرضة للخطر. 
وبحســب دبلوماسيين أوروبيين، 
تؤيد فرنســا وبولندا بقوة فكرة منح 
أجهزة الاشراف صلاحيات واسعة، 
فــي حــين تعــارض بريطانيــا ، التي 
تريــد حماية وضع لندن كمركز مالي 
رئيسي في أوروبا، منحها قدرا هائلا 

من السلطة. 
يقول مسؤولو  الســامة:  الاصول 
الاتحــاد الاوروبــي إن هنــاك تحديا 
مهمــا أخيــرا، الا وهــو العمــل علــى 
تطهير البنوك الاوروبية من «الاصول 
السامة» التي انهارت قيمتها في ظل 
الازمة العالميــة، أو التي أصبحت من 

المستحيل تقييمها. 
وبحســب تقديرات البنك المركزي 
 ، التــي صــدرت الاثنــين  الاوروبــي 

تواجــه البنــوك فــي منطقــة اليورو 
خسائر أخرى تبلغ قيمتها 205 مليار 
يــورو (6.284 مليــار دولار) بســبب 
الاصول السامة خلال 2009 - 2010 
ولذا تعمل الــدول الاعضاء بالاتحاد 
بالفعــل على إجــراء «اختبار تحمل» 
لبنوكها لكي تــرى قدر التمويل العام 
الــذي قــد تحتاجــه لكــي يكتــب لها 
النجاة ضد هــزات اقتصادية قد تقع 

في المستقبل. 
ومن المقرر أن تحذر القمة الاوروبية 
الحكومــات لكــي «تبقى يقظــة» وأن 
تكون على اســتعداد لمساعدة البنوك 
على تعديل هياكلها المالية أو «تطهير 
حساباتها الختامية»، وهو المصطلح 
الذي يستخدمه الاتحاد الاوروبي في 
الاشارة إلى شراء أصولها الفاسدة. 

القمة الاوروبية تناقش خطط وضوابط الاشراف المالي
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15 اقتصاد ومال 

■ صنعـاء ـ يو بـي آي: قدم برنامج الغـذاء العالمي التابع 
لـلأمم المتحدة امـس الأربعاء معونة غذائيـة للمتضررين من 
ارتفـاع أسـعار المـواد الغذائيـة في اليمـن تقدر بــ13 مليون 

دولار أمريكي.
ووقع على اتفاقية المعونة من الجانب اليمني وزير الصحة 
الدكتور عبد الكريم راصع، وعن جانب برنامج الغذاء العالمي 

ممثلها في صنعاء جان كارلوتشيري.

وبموجب الاتفاقية يقدم البرنامج معونة غذائيه بتكلفة 13 
مليـون و55 الف و384 دولار لمدة عـام واحد ابتداء من تاريخ 
توقيع الاتفاقية، ويستفيد من المنحة 211 الف و850 مستفيداً. 
ويهـدف برنامج الدعم الغذائي للحد من سـوء التغذية الحاد 
بـين المسـتهدفين من الأطفال دون سـن الخامسـة، وتحسـين 
مسـتوى اسـتهلاك المسـتفيدين، وتحسـين التغذية من فئتي 

النساء والأطفال، في عدد من محافظات اليمن.

برنامج الغذاء العالمي يقدم معونة بقيمة 13مليون 
دولار للمتضررين من ارتفاع الأسعار في اليمن 

■ تونـس ـ يـو بي آي: تم اكتشـاف 
النفـط فـي حقـل «البرمـة 407» الواقع 
فـي عمـق الصحـراء بأقصـى الجنوب 

التونسي.
ونقلت صحيفة «الصباح» التونسية 
المستقلة عن مصادر وصفتها بـ»العليمة 
والمؤكـدة»، أن هذا الإكتشـاف النفطي 
الجديد سـيكون لـه مردودية كبرى في 
مجالي الغاز والبترول، حيث يُتوقع أن 
يصل إنتاجه إلى 10 آلاف برميل يوميا. 

وأشـارت إلى أن قيمة الإستثمارات في 
الحقـل الجديـد، بلغت نحـو 20 مليون 

دولار.
وكان فـوزي المنوبـي رئيـس قسـم 
بـالإدارة  المحروقـات  حقـول  تنميـة 
العامة للطاقة التابعة لوزارة الصناعة 
والطاقـة التونسـية، أعلـن فـي مطلـع 
الشـهر الجـاري أن بـلاده حققت خلال 
العام الماضي 11 إكتشافا نفطيا جديدا.

الإكتشـافات  هـذه  أن  وأوضـح 

الجديـدة تم تحقيقهـا فـي عـدة حقوق 
و»العـازل»،  «البرمـة»،  منهـا  نفطيـة، 
«أحـلام»،  و»عبيـر»،  و»طرطـر»، 

و»سرور»، و»العريش».
ويوجـد حاليا فـي تونـس 48 حقلا 
نفطيـا في طـور الإسـتغلال والتطوير 
طـور  فـي  حقـلا   36 منهـا  والتقييـم، 
الإسـتغلال، حيـث بلـغ معـدل إنتـاج 
تونـس مـن النفـط 86 ألـف برميـل في 

نهاية شهر إبريل (نيسان) الماضي.

اكتشاف حقل نفط جديد في تونس

أ: أعلنـت وزارة البيئـة الألمانيـة امـس  ■ برلـين ـ د ب 
الأربعـاء أن ألمانيـا وإسـرائيل بدأتـا مشـروع ري مشـتركا 

بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. 
وتشـارك الحكومـة الألمانية باسـتثمار 5.1 مليـون يورو 
(1.2 مليون دولار) في المشروع الذي يهدف لتوفير مياه ري 

وافية ومستدامة بيئيا للمزارعين الإثيوبيين. 
وقـال وزير البيئـة الألماني زيجمـار غابريل إن المشـروع 

يساعد على تحديث الوسائل الزراعية في إثيوبيا . 
وقال غابريل: «يشجع ذلك بشكل عام التنمية الاقتصادية 

للبلاد ويؤمن أسباب الرزق للمزارع ويدعم التكيف مع تغير 
المنـاخ».  وسـيقدم المشـروع الذي تمولـه ألمانيا وإسـرائيل 
النصح والمسـاعدة لاصحاب 320 مزرعـة في نحو 16 منطقة 

لتجميع مياه الامطار. 
وسـيتضمن المشـروع المسـاعدة في اختيار أفضل أنظمة 
الري وتمويل التعديلات فـي البنية التحتية وتقديم النصح 
في كيفية تسويق المنتجات.  ونتجت هذه المبادرة عن اتفاق 
جـرى توقيعه العام الماضي بين وزير البيئة الألماني ووزيرة 

الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني. 

ألمانيا وإسرائيل تبدآن مشروع ري مشتركا في إثيوبيا 

الحكومة تقترح خطة بتكلفة 70 مليار دولار لإصلاح البنية الأساسية 

بدء الضخ التجريبي في حقل نفطي
 جنوب العراق بطاقة 10 الاف برميل قابلة للزيادة

حقل الناصرية النفطي بمحافظة ذي قار جنوب العراق

■ بغداد ـ يو بـي آي ـ رويترز:  بدأت 
امس الاربعـاء عمليات الضخ التجريبي 
للنفط الخام من حقـل الناصرية النفطي 
بمحافظة ذي قار، جنوب العراق، بطاقة 

عشرة آلاف برميل يومياً.
وبحسب مصدر نفطي عراقي حكومي، 
فإن «ثلاثة من آبار الحقل المذكور الواقع 
في منطقة كطيعة بدأت اليوم ضخ النفط 
الخـام بواقع عشـرة آلاف برميـل يوميا 
قابلـة للزيـادة الـى خمسـة عشـر ألـف 
برميل قريبا ومن ثم الى إلى خمسين ألف 
برميل في اليوم بعد تشغيل عشرين بئراً 

إضافياً بعد نحو عام من الآن».
يذكـر ان العـراق ينتـج حاليـا نحـو 
مليونـين ونصـف المليون برميـل يصدر 
منها نحـو مليوني برميل بينما يخصص 

الكمية المتبقية للاستهلاك المحلي.
ومـن جهة اخـرى اقترحـت الحكومة 
العراقيـة خطـة بتكلفـة 70 مليـار دولار 
لإعادة بناء البنية الاساسية التي دمرتها 
الحـروب لكنهـا سـتطلب من الشـركات 
قبـول تأخيـر لمـدة خمـس سـنوات على 

الأقل في سداد تكاليف المشروعات. 
المتحـدث باسـم  الدبـاغ  وقـال علـي 

مشـروع  إن  الأربعـاء  امـس  الحكومـة 
قانـون أعدتـه الحكومـة وينتظر عرضه 
يشـمل  عليـه  للموافقـة  البرلمـان  علـى 
مليـار   25 قيمتهـا  اسـتثمارات  توجيـه 
دولار لقطاع الاسكان و18.8 مليار دولار 
للقطاع الزراعـي وثمانية مليارات دولار 

لقطاع المواصلات. 
غير ان الأموال المطلوبة للمشروعات 
الحكومـة  ميزانيـة  فـي  متوافـرة  غيـر 
العراقية بسـبب انخفاض أسـعار النفط 
عـن ذروتهـا التـي تجـاوزت 147 دولارا 

للبرميل في العام الماضي. 
وقـال الدبـاغ فـي بيان إن السـلطات 
عـن  الانشـاءات  تمويـل  تعتـزم  لذلـك 
طريق الائتمان أو الاستثمارات المباشرة 
الحكوميـة  الهيئـات  بـين  المشـاركة  أو 

وشركات القطاع الخاص. 
وقـال الدبـاغ إن الحكومـة ستسـدد 
قيمة المشـروعات بعد خمس سـنوات أو 
أكثر من استكمالها اعتمادا على كل اتفاق 
على حدة.  ويشمل مشروع القانون كذلك 
توجيه 5.5 مليار دولار لمشـروعات المياه 
والصـرف و3.7 مليار للرعايـة الصحية 

و3.3 مليار للتعليم. 

■ القاهـرة ـ يو بـي آي: أعلن البنك 
ان  الأربعـاء  امـس  المصـري  المركـزي 
عائـدات السـياحة فـي مصـر سـجّلت 
تراجعا خلال الربع الثالث للعام المالي 

الحالي 2009-2008.
علـى  موقعـه  فـي  البنـك  وأوضـح 
مـن  مصـر  ايـرادات  ان  الانترنـت 
السـياحة تراجعت بنحـو 17.3٪ عن 
الفتـرة نفسـها للعـام المالـي السـابق 

.2008-2007
ويبدأ العام المالي في مصر في الاول 
مـن تمـوز (يوليـو) وينتهـي فـي آخر 

حزيران (يونيو) من العام التالي.
وأكـد البنـك ان ايـرادات السـياحة 
خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) 
وحتى اذار (مـارس) بلغت 2.19 مليار 
دولار. وأشار الى ان عائدات السياحة 
للربـع الثالـث انخفضـت عـن عائدات 

الربع الثاني بنحو 0.26 مليار دولار.
الاقتصاديـة  التنميـة  وزيـر  وكان 
أكـد  عثمـان  محمـد  عثمـان  المصـري 
أن  الماضـي  (مايـو)  أيـار  منتصـف 
الصناعـة التحويليـة وعائـدات قنـاة 
السـويس وقطاع السـياحة كانت أكثر 
القطاعـات تأثراً بشـكل سـلبي نتيجة 

تداعيات الأزمة المالية العالمية.
التنميـة  لـوزارة  تقريـر  وكان 
الاقتصاديـة، صدر مؤخرا، كشـف عن 
تراجع حركة السـياحة إلى مصر خلال 
شـهري  كانون الثاني (يناير) وشباط 

(فبراير) الماضيين بنسبة ٪12.8.
وقال التقرير ان متوسـط مدة إقامة 
الزائـر انخفض خلال هذين الشـهرين 
إلـى 9.9 ليلـة مقابـل 10.65 ليلـة قبـل 
وشـباط  (ينايـر)  الثانـي  كانـون 

(فبراير).

وأشـار التقريـر إلـي أن السـائحين 
اتجهوا فـي ظل الأزمـة الماليـة العالمية 
إلى اختصـار مـدة الرحلة السـياحية 
تفضيـل  وبالتالـي  للنفقـات  توفيـراً 
السـفر الى المناطق السـياحية القريبة 

نسبياً.
المصـادر  أحـد  السـياحة  وتعـدّ 
الرئيسـية للنقـد الأجنبـي فـي مصـر 
إلـى جانب قناة السـويس وتحويلات 
العاملين فـي الخارج وصـادرات الغاز 
الطبيعـي. وتشـكل عائدات السـياحة 
نحو 16٪ من اجمالـي الناتج القومي 

المصري.
وتوقعـت تقايـر إقتصاديـة مصرية 
السـياح  معـدل  انخفـاض  مسـتقلة 
الأجانـب القادمـين الـى مصـر بنحـو 
40٪ خلال العام الحالي بسبب الازمة 

المالية العالمية.

تراجع عائدات السياحة في مصر 
في الربع الثالث من العام المالي الحالي

مسقط ـ من صالح الشيباني:

قـال زاهـر السـليماني مدير عـام المشـروعات 
بالهيئـة العامـة للكهربـاء والميـاه امـس الأربعاء 
إن سـلطنة عمـان تتطلـع لبنـاء محطـات لتوليد 
الكهرباء تعمـل بالطاقة الشمسـية وطاقة الرياح 
لتلبيـة الطلـب المتنامـي فـي ظـل مواجهـة البلاد 

لنقص في إمدادات الغاز.
وقـال السـليماني لرويتـرز إن البـلاد تـدرس 
الاتجاه لاسـتخدام الطاقة المتجددة كطاقة الرياح 
والطاقة الشمسـية للحـد من الاعتمـاد على الغاز 
كمصدر رئيسي لإمداد محطات الكهرباء بالوقود.

وقال إن معدل استهلاك الكهرباء يتزايد بنسبة 
15 بالمئة سـنويا كما يتزايد معدل اسـتهلاك المياه 
بنسـبة 10 بالمئـة بسـبب المشـروعات الصناعيـة 
ومشروعات البنية التحتية علاوة على الاستهلاك 

المحلي.
ووفقـا لإحصـاءات الشـركة العمانيـة لشـراء 
الطاقة والمياه يبلـغ الطلب على الغاز 13.6 مليون 
متـر مكعـب يوميا وسـيرتفع إلـى 20 مليـون متر 

مكعب يوميا بحلول عام 2015.
وقـال السـليماني إن الحكومـة سـتحتاج إلـى 
اسـتيراد الغـاز لتلبيـة الطلب ولهذا السـبب فمن 
المنطقي أن تتجه لاسـتخدام الطاقة المتجددة غير 

الملوثة للبيئة كبديل.
وتحتـاج الدولـة المصـدرة للنفط وهي ليسـت 
عضو في أوبك إلى زيادة إمدادات الغاز بنسبة 48 
بالمئة إلـى 7.2 مليار متر مكعـب (254.3 مليار قدم 
مكعبة) سـنويا بحلول عام 2013 لتزويد محطات 

الكهرباء وتحلية المياه بالوقود.
وقال مسؤول بقطاع الطاقة في مايو ايار الماضي 
إن عمان تسـعى لاستخدام الفحم لتلبية 20 بالمئة 
من احتياجات الطاقة بحلول عام 2020 وللحد من 
اعتمادها على الغاز وإنها تؤسـس شـركة جديدة 
لشراء الفحم لتشـغيل محطة كهرباء تبلغ قدرتها 

ألف ميجاوات.

وأرسـت السـلطنة حتى الآن عقود مشروعات 
بقيمة 5.5 مليار دولار في ظل سعيها لتطوير البنية 
الرئيسـية والاقتصـاد. وتشـمل تلك المشـروعات 
عقودا منحتها الشـهر الماضي لإنشاء صالة بمطار 
مسـقط بلغت قيمتهـا 1.17 مليـار دولار. وتخطط 
الحكومـة لإنفاق ما يبلغ مجملـه 16.5 مليار دولار 

على المشروعات خلال عام 2009.
علـى  اعتمادهـا  مـن  للحـد  عمـان  وتخطـط 
صـادرات النفط بصورة كبيـرة ولمضاعفة الدخل 
مـن الأنشـطة الصناعية خلال السـنوات العشـر 
القادمة في ظل محاولاتها لتنويع اقتصادها بعيدا 

عن إيرادات صادرات النفط الخام.

عمان تتطلع لاستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتوليد الكهرباء 

الشارقة (الامارات) 

ـ من جون ايرش:

الملكيـة  ذات  مـاج  مجموعـة  قالـت   
تهـدف  انهـا  الاربعـاء  امـس  السـورية 
اطـارات  مصنـع  لشـراء  اتفـاق  لابـرام 
فرنسـي من شـركة كونتيننتـال بحلول 
نهاية العام وانها ستستأنف الانتاج في 

2010 بعد اعادة هيكلة المصنع.
وقـال نائـب رئيـس مجلـس الادارة 
للاسـتراتيجية والتمويـل فـواز صبري 

لرويترز في مقابلة ان ماج وهي مجموعة 
المليونيـر  يمتلكهـا  وعقاريـة  صناعيـة 
السـوري موفق القـداح تتوقع ان تتلقى 
ردا من كونتيننتال هذا الاسـبوع بشـأن 
عرضها يوم التاسع من حزيران (يونيو) 

شراء مصنع كليروا.
ورفـض صبـري اعطـاء رقـم محتمل 
للصفقـة لكنه قـال ان المجموعة يمكن ان 
تمولهـا بنفسـها. واضـاف ان المجموعة 
متجـددا  ائتمانيـا  تسـهيلا  ستنشـيء 

«لرأس المال العامل» في المستقبل.
وقال صبري بمقر الشركة في الشارقة 

عمليـة  (علـى  وقعـوا  «اذا  بالامـارات 
الاجـراءات الواجبة) بحلـول نهاية هذا 
الشـهر فيمكـن ان نبدأ العمليـة يوم اول 
تموز (يوليـو) وبحلول تشـرين الثاني 
(ديسـمبر)  الاول  كانـون  او  (نوفمبـر) 
يمكـن ان نوقـع اتفاقـا نهائيا.. سـيكون 

الانتاج في 2010».
وتجري ماج محادثات مع كونتيننتال 
ومقرهـا المانيـا منذ ايـار (مايو) بشـأن 
المصنـع الـذي دار بشـأن نـزاع صناعي 

اجتذب الاهتمام.
وقالت كونتيننتال فـي أذار (مارس) 

انها سـتغلق المصنع بالاضافة الى موقع 
فـي هانوفر بسـبب الركـود الاقتصادي 

العالمي.
مـن  سلسـلة  كليـروا  عمـال  ونظـم 
الـذي  الاغـلاق  لمحاربـة  الاحتجاجـات 
سيؤدي الى الاستغناء عن 1120 وظيفة. 
ووجهوا اهانات للمديرين والقوا عليهم 
بالبيـض واحرقـوا اطارات في شـوارع 
باريس. وقال صبـري ان المجموعة التي 
تورد الاطارات حاليا تبحث في السـوق 
منذ 15 عاما عن مصنع لشرائه لاكتساب 
الخبـرة التكنولوجيـة لصنـع الاطارات 

لكـن ازدهار صناعة السـيارات في وقت 
مـا جعل المتـاح للشـراء قليـلا. واضاف 
«قبل ستة اشهر كان يوجد نقص يبلغ 50 
مليـون اطار سـنويا... والآن في اوروبا 

توجد زيادة تبلغ 25 مليون اطار».
وقال صبـري ان ماج تعتـزم تقليص 
انتـاج المصنـع الـى ثلاثـة ملايـين اطار 
سـنويا من ثمانية ملايين بمـا يعني انها 
سـتحتاج الى ما بـين 400 الـى 500 فقط 
من العاملين. وسـيعني ذلك من الناحية 
الفعليـة خفض قـوة العمالة فـي المصنع 

الى النصف. 

مجموعة «ماج» تهدف لشراء مصنع كونتيننتال بحلول نهاية العام

■ شـتوتغارت (ألمانيـا) ـ دبي ـ د ب 
أ ـ رويترز: أكدت مصادر شـركة بورش 
الالمانيـة لصناعة السـيارات الرياضية 
أن المفاوضـات الخاصـة بحصـول قطر 
على حصة في الشـركة ليست في خطر 

كما ذكرت بعض التقارير الإخبارية. 
أن  بـورش  باسـم  متحـدث  وأكـد 
أصحاب القرار في الشـركة يشـتركون 
فـي كلمـة وموقـف واحـد فيمـا يتعلق 

بالمفاوضات مع المستثمر المحتمل. 
وبهـذا تنفي الشـركة صحـة تقارير 
أن فيردينانـد بيـش  إخباريـة ذكـرت 
المسـاهم الكبير في بـورش عرقل خلال 
مقابلـة مـع مالكي الشـركة شـراء قطر 

لحصة في بورش سريعا. 
وأكـد المتحـدث أن مثـل هـذا اللقـاء 
لـم يتم من الأصـل.  ووفقـا للمعلومات 
المتوافرة حتى الآن فإن هيئة الاستثمار 

القطرية ترغب في الحصول على ٪25 
من أسهم الشركة التي تعاني من ديون 

ضخمة. 
وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ 
حمـد بـن جاسـم بـن جبـر آل ثاني في 
«غلـف  صحيفـة  نشـرتها  تصريحـات 
تايمـز» امـس الأربعـاء إن قطـر تتوقع 
الكشـف عـن نتائـج محادثات لشـراء 
الألمانيـة  بورشـه  شـركة  فـي  حصـة 
المصنعـة للسـيارات الرياضية الفارهة 

في غضون أسبوعين.
نـزال  «لا  الـوزراء  رئيـس  وقـال 
نتناقش بشـأن الحصة. وفقـا للاتفاق 
القانوني بين الطرفين فإنه غير مسموح 
لأي منهمـا بالإفصاح عـن أي معلومات 

عن الصفقة قبل إتمامها».
وقالت مجلة «دير شـبيغل» الألمانية 
فـي وقت سـابق من الشـهر الجاري إن 

غالبية من افراد عائلتي بورشه وبيش 
اللتين تسـيطران على بورشه يؤيدون 
اتمـام صفقة مـع قطر للاسـتحواذ على 

25 بالمئة من الشركة الألمانية.
وذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» 
دويتشـلاند إن فردينانـد بيـش أحـد 
مـلاك شـركة بورشـه يعـارض اتخـاذ 
قرار سـريع بشـأن بيع حصة أقلية في 
المجموعـة الألمانية لصناعة السـيارات 

لدولة قطر.
قطـر  بـين  الصفقـة  شـأن  ومـن 
والعائلتـين أن تمهد الطريق أمام تخلي 
العائلتين عن السـيطرة علـى أعمالهما 
الألمانيـة  الشـركة  ديـون  وخفـض 
القابضة المصنعة للسـيارات مما يدعم 
من فرصتها للاندماج مع شركة فولكس 
فاجـن ايه.جيه أكبر مصنع للسـيارات 
قطـر  اهتمـام  ويوضـح  أوروبـا.  فـي 

بحصـة بورشـه الـدور المتنامـي الذي 
تلعبـه البلـدان العربيـة فـي شـركات 
أن  بعـد  الألمانيـة  السـيارات  صناعـة 
اشترت شركة الاسـتثمارات البترولية 
أبوظبـي  لحكومـة  المملوكـة  الدوليـة 
حصة قدرها 9.1 بالمئة في شركة دايملر 
فـي اذار (مـارس) الماضي ممـا يجعلها 

أكبر مساهم في الشركة بعد الكويت.
وتتطلع صناديق الثروة السـيادية 
الخليـج  بـدول  الاسـتثمار  وشـركات 
مـن  بخسـائر  منيـت  التـي  العربيـة 
اسـتثماراتها فـي شـركات مثل سـيتي 
غـروب إلى القيام بمشـروعات جديدة 
فـي ظـل بحثهـا عـن صفقـات وسـبل 

لتحقيق عوائد على الدخل من النفط.
وقـال الشـيخ حمـد إن جهـاز قطـر 
للاسـتثمار حقـق أرباحـا تتـراوح بين 
سبعة وثمانية مليارات دولار في الربع 

الأول من عام 2009.
ونقلـت الصحيفـة عن الشـيخ حمد 
قولـه «ليـس صحيحا أن اسـتثماراتنا 
تتركـز فقط فـي منطقـة اليـورو. لدينا 

بعض الاستثمارات في آسيا».
وأضـاف الشـيخ حمـد أن انخفاض 
أصـول قطر بالخـارج من جـراء الأزمة 
المالية تسـبب في خسـائر بلغت أربعة 
مليارات دولار في عام 2008. وأشار إلى 
أن الجهـاز الذي يمتلـك ايضا حصة في 
كريدي سـويس لا يزال مستثمرا طويل 

الأجل في بنك باركليز البريطاني.
باعـت  أن  بعـد  تعليقاتـه  وجـاءت 
شركة الاسـتثمارات البترولية الدولية 
حصـة تتجـاوز 11 بالمئـة فـي باركليـز 
محققة عوائد بلغت 2.5 مليار دولار من 
الاستثمار الذي ساعد البنك البريطاني 

على تجاوز الأزمة المالية.

رئيس وزراء قطر يتوقع نتائج المحادثات خلال اسبوعين 

بورش: مفاوضات حصول قطر على حصة في الشركة ليست في خطر 

■ لنـدن ـ رويتـرز: قالـت مصـادر مصرفية امـس الاربعاء 
إن شـركة الاسـتثمارات البتروليـة الدولية (ايبيـك) ومقرها 
أبوظبـي تلقـت اسـتجابة جيدة علـى قرض مجمـع بقيمة 3.5 
مليار دولار مع تطلـع ثمانية بنوك للانضمام للصفقة كمديري 
حسـابات للقرض.  وقالت المصـادر إن البنـوك تتطلع للتعهد 
بمبلـغ 400 مليـون دولار لـكل منهـا والمشـاركة فـي تنسـيق 
حسـابات القرض مع بنك اوف طوكيو ميتسوبيشـي يو.اف.

جيه وبنك اتش.اس.بي.سي. 
وبـدأ الاكتتـاب فـي القـرض الذي سيسـتخدم فـي تمويل 
عمليات اسـتحواذ قامت بهـا ايبيك في الفتـرة الأخيرة فضلا 

عن اغراض عامة أخرى في أيار (مايو) الماضي. 
وقالـت مصـادر في ذلـك الوقـت إن القرض هـو أول قرض 
ضخـم فـي منطقة الخليـج هذا العـام ومـن المنتظـر ان يكون 
مقياسـا لمسـتوى الاقبال بين البنوك العالمية على المساهمة في 

قروض في المنطقة.  
والقرض مقسـم بين قـرض (أ) ومدته عام سـيتم الحصول 
عليه عن طريق اصدار سـندات وتسـهيل ائتمانـي (ب) مدته 

عامان ويمد لمدة عام برضى المقرضين. 
وسـعر الفائدة على الجزء (أ) 250 نقطة اسـاس فوق سعر 

لايبـور لأول سـتة أشـهر ثم يرفع إلـى 350 نقطة اسـاس فوق 
سـعر لايبور لمدة ثلاثة أشـهر ثم 400 نقطة اساس فوق لايبور 
للمـدة المتبقيـة. وسـعر الفائـدة علـى الجـزء (ب) 350 نقطة 
اسـاس فوق سـعر لايبور.  ونحو نصف القـرض وقيمته 3.5 

مليار دولار سيطرح في اسواق المال. 
وفي الوقت نفسه يقوم بنك أبوظبي الوطني بترتيب صفقة 
مستقلة بالدرهم الإماراتي بما قيمته 1.2 مليار دولار لإيبيك من 
البنوك المحلية ستستخدم كذلك في تمويل عمليات استحواذ. 
وسـعر الفائدة في هذه الصفقة 250 نقطة اسـاس فوق لايبور 

وتم استقبالها بشكل جيد من قبل البنوك. 
وسـتدعم حصيلة القرض شراء ايبيك لشركة نوفا كميكالز 
الكندية لتصنيع البلاستيك التي اقرها حملة الأسهم في ابريل 
نيسـان فـي صفقة تبلـغ قيمتهـا 2.3 مليار دولار تشـمل ديون 
نوفا.  وسيمول القرض كذلك حصة ايبيك التي زادت في شركة 
سيبسـا النفطية الاسبانية. ورفعت ايبيك حصتها في سيبسا 
في مـارس آذار الماضي إلى 47 بالمئة في صفقة تبلغ قيمتها 4.4 
مليار دولار.  وتسـتثمر ايبيك في مشـروعات مرتبطة بالنفط 
لحسـاب حكومة أبوظبي عاصمة الإمارات خامس أكبر مصدر 

للنفط في العالم. 

مصرفيون: قرض شركة ايبيك
 في ابوظبي يشهد استجابة قوية 

■ ابوظبـي ـ رويترز: قال حسـين النويس رئيس مجلس 
ادارة شـركة الامـارات لصناعات الحديد امـس الأربعاء إن 
الشركة تعتزم انفاق ستة مليارات درهم (1.63 مليار دولار) 

على المرحلة الثانية من توسعة مصنعها بالامارات.
وقال النويس للصحافيين إن من شـأن المرحلة الثانية أن 
تعزز القدرة الإنتاجية للمصنـع لتصل إلى ثلاثة ملايين طن 
سـنويا بحلول عـام 2011 مضيفا أن الشـركة أكملت المرحلة 

الأولى من عملية التوسعة بتكلفة ثلاثة مليارات درهم.
وقـال النويـس إن المرحلـة الأولى من التوسـعة سـترفع 
الطاقـة الانتاجيـة مـن 650 ألـف طـن سـنويا إلـى مليوني 
طن سـنويا. وأضاف أن الشـركة تسـعى إلى تعزيـز الطاقة 
الإنتاجيـة لتصل إلـى 6.5 مليون طن سـنويا بحلول الفترة 
بـين عامـي 2013 و2014 وذلـك عـن طريق توسـعة المصانع 

والقيام بعمليات استحواذ.
وقال النويس لرويترز في وقت لاحق إن الشـركة تدرس 
عدة شـركات بصناعة الحديد لأن الأزمـة المالية توفر فرصا 
للاسـتحواذ. وتابـع إن الشـركة فـي الوقـت الراهن تجري 
محادثات متقدمة مع شركات صناعة الحديد بمنطقة الخليج 

تستهدف الاستحواذ عليها.

وتضررت أبوظبي التـي تتمتع بثروة نفطية هائلة ضررا 
أقل من جراء التراجع العالمي مقارنة بإمارة دبي.

وتمتلـك أبوظبي 90 بالمئة مـن احتياطيـات النفط بدولة 
الإمارات وتضخ معظم إنتاج النفط بثالث أكبر مصدر للنفط 
في العالم. وقال النويس إن الطلب على الحديد في الإمارات 
مـن المتوقـع أن ينخفـض بنسـبة 43 بالمئـة مقارنـة بالعـام 

السابق ليصل إلى حوالي أربعة ملايين طن في عام 2009.
وقـال النويـس إن نسـبة 95 بالمئة من إنتاج الشـركة من 
المرحلة الأولى سـتخصص للبيع المباشـر في السوق المحلي 
بينمـا سـتخصص النسـبة المتبقيـة للتصديـر إلـى البلدان 

العربية الخليجية الأخرى.
وتهـاوى الطلـب علـى الحديـد مـن جـراء تأثير الكسـاد 
العالمـي علـى القطاعـات الرئيسـية المسـتهلكة للحديد مثل 

قطاعي السيارات والإنشاءات.
وفي سـياق آخر قال المدير المالي سـتيفن بوب إن الشركة 
تجري محادثات مع عدد من البنوك لتدبير 900 مليون دولار 

لتمويل عمليات توسعة مصنعها للصلب.
وقال بوب «نعمل مع مجموعتنا المصرفية على تدبير نحو 

900 مليون دولار لتمويل المرحلة الثانية من التوسعة».

الامارات لصناعات الحديد 
تعتزم انفاق 1.6 مليار دولار للتوسع 

■ ابــو ظبي ـ يو بــي آي:  أعلنت «دبي لصناعــات الطيران ( 
كابيتــال)، ذراع تأجير وتمويل الطائــرات التابع لمجموعة دبي 
لصناعــات الطيــران امــس الاربعاء عــن حصولهــا على قرض 
مضمون بقيمة 450 مليون دولار من ســيتي بنك لتمويل شراء 9 
طائرات من شركة بوينغ سيتم تسليمها بين عامي يونيو 2009 

وأبريل 2010.
وقالــت وكالــة الانبــاء الاماراتيــة الرســمية (وام) ان بنك 
التصديــر والاســتيراد فــي الولايــات المتحدة ســيضمن أصل 
وفوائد القرض بالكامل كما تخطــط «دبي لصناعات الطيران» 
لإصــدار مذكرة للأســواق المالية لاســتبدال عمليــة الاقتراض 

الخاصة بهذا القرض وكذلك تنويع مصادر التمويل.
وقــال الدكتور عمر محمد أحمد بن ســليمان العضو المنتدب 
لمجموعــة دبي لصناعــات الطيران ان هذه الصفقة تســاهم في 
تمهيد الطريق أمــام المجموعة لتمويل عمليات شــراء الطائرات 
التي تعهدت بها خلال الأشــهر الاثني عشــر المقبلة كما ستتيح 

إمكانيات أوسع للتعامل مع قاعدة مستثمرين مختلفة.
واعلن اليوم انه تم تسليم ثاني طائرة شحن من طراز «بوينغ 

777» إلى» الإمارات للشحن الجوي».
ومن المتوقع أن يتم تســليم ســت طائرات شــحن أخرى من 
الطراز نفسه إلى مجموعة دبي لصناعات الطيران خلال الفترة 
من 2009 ـ 2014 . وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس 
الأعلى لمجموعة طيــران الإمارات ان طائرة الشــحن بوينغ 777 
«حققــت أداء عاليا منذ انضمامها إلى أســطول طائراتنا حيث 

تعد اليوم أكثر طائرات الشحن فعالية وكفاءة في العالم».
ويضم الأســطول الحالي لشــركة دبي لصناعــات الطيران 
كابيتــال 35 طائرة مــن الطائرات ذات الممــر الواحد والطائرات 

ذات الجسم العريض. 
وتعاقدت الشــركة على 26 طائرة مــن بينها 17 طائرة ضمن 
اتفاقيات للشــراء وإعادة التأجير» وقد التزمت دبي لصناعات 
الطيران بالاســتثمار في أســطول طائرات تقدر قيمته السوقية 
بـ 27 مليار دولار والذي سيشــمل تدريجيا 100 طائرة ايرباص 
من طراز ايــه 320 وطراز ايه 350 اكس دبليو ب و100 طائرة من 
الجيــل الجديد لطائــرات بوينــغ 737 والطائرات ذات الجســم 

العريض والتي سيبدأ تسليمها في عام 2010 .

قرض بقيمة 450 مليون دولار
 لتمويل شراء طائرات لدبي 

اسرائيل توافق على ميزانيتي 
2009 و2010 في اول تصويت 

■ القـدس - من سـتيفن شـير: أعطى البرلمان الاسـرائيلي موافقتـه المبدئية على 
ميزانيتي الدولة لعامي 2009 و2010 امس الاربعاء.

وليـس من المتوقع صدور الموافقة النهائية على الخطة الهادفة للتعامل مع الكسـاد 
قبل شـهر اخر. وفي تصويت قاطعته احزاب المعارضة وافق المشـرعون على الميزانية 
السـنوية المزدوجـة بأغلبيـة 61 صوتا دون اعتـراض اي نائب في حـين امتنع اربعة 

مشرعين عن التصويت.
وتحتـاج الميزانيتان للموافقة عليهما في ثلاث عمليات تصويت في البرلمان المؤلف 
من 120 مقعدا كي تصبحان قانونا. وستعرض الميزانيتان الآن على اللجنة المالية في 

البرلمان لاجراء اي تعديلات لازمة.
وتوجـد معارضـة قوية داخـل الائتـلاف الحاكم بزعامـة رئيس الـوزراء بنيامين 
نتنياهو لاقتراح وزارة المالية فرض ضريبة قيمة مضافة على الفواكه والخضراوات.

وتتوقع وزارة المالية الموافقة النهائية بحلول منتصف تموز (يوليو).
وسيصل الانفاق في ميزانية 2009 الى 316.5 مليار شيقل (80 مليار دولار). ويمكن 

ان يرتفع الى 330.8 مليار شيقل اذا ارتفعت ايرادات الدولة.
وفـي الاحـوال العاديـة تقيد الزيادات السـنوية فـي الميزانية بنسـبة 1.7 في المئة 
كحد اقصى لكن نتنياهو اضطر بسـبب الضغط السياسـي الى زيادة الانفاق بنسـبة 

1.34٪ اخرى سنويا في 2009 و2010 .
وسـتصل ميزانية 2010 الى 325.3 مليار شـيقل او ما يصل الى 341.8 مليار شـيقل 

اعتمادا على الايرادات. وتبلغ نسبة العجز المستهدفة 5.5 في المئة.
وتعتمـد الميزانيتان على انكماش اقتصادي متوقع بنسـبة واحد في المئة في 2010 

ونمو بنسبة 1.5 في المئة العام التالي. (رويترز) 
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شحاتة: طوينا صفحة البرازيل ونركز على إيطاليا 

كأس القارات: مصر لتأكيد عرضها الرائع والبرازيل لبلوغ نصف النهائي

الاسـبانية  «مـاركا»  صحيفـة  ذكـرت  ب:  ف  ا   - مدريـد   ■
الاربعـاء ان المهاجم البرتغالي كريسـتيانو رونالدو المنتقل من 
مانشسـتر يونايتد بطـل الدوري الانكليزي، قـد يتقاضى راتبا 
سـنويا قـدره 13 مليون يورو من ريـال مدريد ويكـون بالتالي 

اعلى راتب للاعب كرة قدم في العالم.
واكدت الصحيفة ان التفاوض لا يزال قائما حول هذا الراتب 
بـين ريـال مدريد ووكيل اعمـال اللاعب المنتقل قبل اسـبوع الى 
النـادي الاسـباني فـي صفقة قياسـية بلغـت 93 مليـون يورو، 
مشيرة الى ان رونالدو سيقدم رسميا الى جمهور النادي الملكي 

الاسبوع المقبل.
زلاتـان  السـويدي  راتـب  ان  الـى  «مـاركا»  واشـارت 
ابراهيموفيتـش، مهاجـم انتر ميـلان يبقى الاعلـى حاليا حيث 

يتقاضى 12 ميلون يورو في العام.
وكان رونالـدو (24 عامـا) يتقاضـى مع مانشسـتر يونايتد 

راتبا سـنويا قدره 7.5 مليون يورو، وسبق للصحف الاسبانية 
ان المحـت عند اعـلان نبأ الانتقـال الى ان الراتـب الصافي لهذا 
اللاعب سـيكون 9 ملايين يـورو، ليكون عمليـا اكثر من ضعفي 
راتب قائد الفريق المهاجم الاسـباني راوول غونزاليز (6 ملايين 

يورو).
واشـارت دراسة اعدها مكتب «ارنسـت اند يانغ» للدراسات 
الـى ان اللاعبين الاجانب في اسـبانيا يتمتعون بنظام ضريبي 
خاص يجعلهم يدفعون ضريبة تصل الى 24 في المئة من مجموع 

مداخيلهم، في حين ان القيمة الحقيقة هي 43 في المئة.
وفي مقابلة مع صحيفـة «بوبليكو» الصادرة امس الاربعاء، 
اكد رئيـس نادي ريال مدريـد فلورنتينو بيريـز ان المبالغ التي 
دفعت لقاء انتقال رونالدو والبرازيلي ريكاردو كاكا (65 مليون 
يورو من ميلان الايطالي) هي عبارة عن اسـتثمارات سـتحدث 

قفزة نوعية في عائدات النادي (400 مليون في العام).

كريستيانو رونالدو 
سيتقاضى راتبا سنويا قدره 13 مليون يورو

■ مدريـد - أ ف ب: ذكـرت صحيفـة 
ريـال  ان  الاربعـاء  الاسـبانية  «اس» 
مدريد وصيـف بطل الدوري الاسـباني 
لكرة القدم اعرب عن استعداده لدفع 55 
ميلون يـورو لقاء التعاقد مع الفرنسـي 
الدولـي فرانـك ريبيـري مهاجـم بايرن 

ميونيخ وصيف بطل المانيا.
وكتبـت الصحيفـة التـي لم تكشـف 
مصدرها، «فرانك ريبيري سيلعب لريال 
مدريد وسيكون انتقاله ثالث اكبر صفقة 
تعاقد يسجلها رئيس النادي فلورنتينو 

بيريز هذا الصيف».
وبعـد عـدة اجتماعـات بـين النجـم 
الفرنسـي السـابق زيـن الديـن زيـدان 
مستشـار الرئيـس وخورخـي فالدانـو 
المدير العالـم للنادي قـرر بيريز «العمل 
بجد» مـن اجـل الحصول علـى خدمات 

ريبيري الذي يعتبره ثالث واخر صفقة 
استراتيجية ستتم لمصحلة فريقه.

وكان خورخـي فالدانـو اكد بعد ضم 
الايطالـي  ميـلان  مـن  كاكا  البرازيلـي 
لقـاء 65 يـورو والبرتغالي كريسـتيانو 
يونايتـد  مانشسـتر  مـن  رونالـدو 
الانكليـزي لقـاء 93 مليـون يـورو «ان 
الفريـق لا يـزال ينقصـه 4 او 5 لاعبين»، 
مشـيرا فـي مقابلة نشـرت الثلاثـاء ان 
بايرن ميونيخ يطالب بملبغ خيالي لقاء 

التخلي عن ريبيري.
اهتمـام  هنـاك  «كان  فالدانـو  وقـال 
(من قبـل ريـال) بريبيري في فتـرة ما، 
الا ان بايـرن متمسـك بموقفه المتشـدد. 
لا يريدون بيعه ولهذا السـبب يطالبون 
بايـرن  رئيـس  وكان  خيالـي».  بمبلـغ 
اعلـن  رومينغـه  هاينـز  كارل  ميونيـخ 

الثلاثـاء فـي تصريـح نشـرته صحيفة 
«بيلـد» ان ناديه لا ينوي بيـع ريبيري، 
لكن رئيس مجلس الاشراف على النادي 
بكنبـاور  فرانتـس  الفخـري  الرئيـس 
تـرك البـاب مفتوحـا «اذا اراد اللاعـب 
الانتقـال» في حديث نشـرتها الصحيفة 

نفسها الاربعاء. 
وقـال بكنبـاور «لقد بحثنـا هذا الامر 
في آخـر اجتماع لمجلس الاشـراف، واذا 
مـا اراد الرحيـل (ريبيـري)، سـنتولى 
بحـث هـذه المشـكلة». واضـاف «هناك 
خيـاران: امـا ان يمـدد ريبيـري عقـده 
ونبعد بالتالـي موضوع الانتقـال، واما 
الوحيـدة  المشـكلة  يرحـل.  ندعـه  ان 
بالنسـبة الى بايرن ميونيخ هي اذا كان 
اللاعب يريد ان يرحل، وسيكون عندها 

من الصعب الاحتفاظ به».

ريال مدريد يعرض 55 مليون يورو للتعاقد
■ بلومفونتـين (جنـوب أفريقيـا) - د ب أ: هناك  مع ريبيري وبكنباور يترك الباب مفتوحا امام رحيله

قصـة رائعـة وراء تسـجيل الإيطالـي جيوسـيبي 
روسـي والبرازيلـي كاكا والمصـري محمـد زيـدان 
هدفين لـكل منهم يـوم الاثنـين الماضي فـي مباريات 
المجموعـة الثانية لبطولة كأس القـارات لكرة القدم 
التـي تسـتضيفها جنوب أفريقيا حتـى 28 حزيران/

يونيو الجاري. 
وفضل روسي ، الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية 
والإيطاليـة ، والمولود بالقرب مـن مدينة نيويورك ، 
تمثيل إيطاليا ، بلد أبويه ، وشارك مع فريق الازوري 
للمرة الأولـى أواخر تشـرين أول/أكتوبـر الماضي ، 
قبل أن يسـجل أولى أهدافه الدولية في وقت سـابق 

الشهر الجاري. 
وفي المبـاراة التـي جمعت بـين إيطاليـا وأمريكا 
بمدينة بريتوريا ، جلس روسـي على مقاعد البدلاء 
حتـى الدقيقة 57 مـن المبـاراة ليقود منتخـب بلاده 
للفـوز 1/3 ، بعدمـا سـجل الهدفـين الأول والثالـث 

للفريق. 

وأحرز روسي هدفه الأولى بعد دقيقة واحدة من 
مشـاركته ، حيث أطلق قذيفة صاروخية من مسـافة 
30 مترا احتضنت الشـباك مباشـرة ، قبل أن يضيف 
الهـدف الثانـي لـه والثالـث لفريقه فـي الوقت بدل 

الضائع إثر تسديدة عالية (لوب). 
وبعـد انتهـاء المبـاراة قلـل روسـي /22 عامـا/ ، 
مهاجم فياريال الأسـباني ، من أهمية تسجيل هدفين 

في أول مشاركة رسمية له مع المنتخب الإيطالي. 
وقال روسـي ، قبل أن يهـدي هدفيه لعائلته التي 
كانـت تتابع المباراة عبر شاشـة التلفاز فـي أمريكا، 
«حصـل الفريق علـى النقاط الثلاث ، وهـذا ما يهم ، 
رغم أنني بالطبع شـعرت بالسـعادة بعد تسـجيلي 

هدفين». 
وأغـدق مارسـيلو ليبـي المديـر الفنـي للمنتخب 
الإيطالـي بالإشـادة على نجمـه الصاعـد حيث قال 
«كان رائعـا، واسـتجاب علـى الفور بعد مشـاركته 
، دائمـا ما كنـت أعتقد أنـه لاعب رائع..أداؤه رسـخ 
ثقتـي بـه».  وفـي المبـاراة الأخـرى التـي أقيمت في 

كاكا  افتتـح   ، ومصـر  البرازيـل  بـين  بلومفونتـين 
التسـجيل واختتمـه لنجـوم السـامبا فـي المبـاراة 
الدرامية التي انتهت بفوز فريقه على الفراعنة 3/4 . 
وأحـرز كاكا هـدف السـبق للبرازيل فـي الدقيقة 
الأولى بعدما راوغ اثنين من مدافعي الفريق المصري 
قبـل أن يسـدد الكرة في الشـباك ، وقبل أن يحسـم 
الفوز لمنتخب بلاده من ضربـة جزاء في الوقت بدل 
الضائـع ، بعدما أبعد المدافع المصـري أحمد المحمدي 

تسديدة لوسيو بيده من على خط المرمى. 
وخـلال البطولـة التي ثـارت فيهـا أحاديث قوية 
حول انتقالات النجوم في عالم الساحرة المستديرة 
، وحـول المبالـغ الضخمـة لهـذه الصفقـات وكذلـك 
بشـأن مـن هـو أفضل لاعـب فـي العالم ، صـال كاكا 
وجال داخل الملعب وبذل جهدا كبيرا ، وكأنه يسعى 

لإثبات شيئا ما. 
وقـال كاكا /27 عامـا/ «قمت بمجهـود رائع الليلة 
حقا ، لم يكن الأمر يتعلق بالاسـتقتال ، ولكني أردت 

حقا الفوز بهذه المباراة». 

ورغـم الأداء المبهـر لـكاكا ، فإنـه لم يفـز بجائزة 
أفضل لاعـب في المبـاراة ، تلك الجائـزة التي ذهبت 
مباشـرة لنجم الفراعنة محمد زيدان ، الذي رد على 
هدف كاكا في الدقيقة التاسـعة قبل أن يكفل التعادل 

لفريقه مجددا 3/3 في الدقيقة 60 . 
وقبـل المبـاراة ، تحـدث المصريون عـن إعجابهم 
بطريقة لعب البرازيل ، وبالتالي كان شـعورا رائعا 
لزيـدان نجم بروسـيا دورتمونـد الألمانـي أن يحرز 

هدفين في شباك أبطال أمريكا الجنوبية. 
وقـال زيـدان «قبـل أن تبدأ المبـاراة لـم يكن أحد 
يتوقع أن نظهر بهذا الشكل ، أردنا إثبات قدرتنا على 
المنافسة أمام بطل في حجم البرازيل ، أثبتنا للجميع 
أننا لا نستسلم بسهولة».  وأضاف «انا فخور بأنني 

قدمت ما هو مطلوب مني في هذه المباراة». 
اليـوم  الثانيـة  المجموعـة  مباريـات  وتسـتأنف 
الخميـس حيـث يلتقـي المنتخب المصري مـع نظيره 
نجـوم  يلتقـي  فيمـا  جوهانسـبرغ،  فـي  الإيطالـي 

السامبا مع أمريكا في بريتوريا. 

مهارة روسي ومحمد زيدان وكاكا تصنع الفارق في كأس القارات 

■  رومـا - د ب أ: حـدد نـادي إنتـر 
ميلان بطـل الدوري الإيطالي لكرة القدم 
الجـاري  حزيران/يونيـو  شـهر  أواخـر 
موعدا نهائيا لاندية تشيلسي الإنكليزي 
الأسـبانيين  مدريـد  وريـال  وبرشـلونة 
للتوصـل لقرار نهائي بشـأن رغبتهم في 
ضـم النجـم السـويدي للفريـق ، زلاتان 

إبراهيموفيتش. 
ديلـو  «لاغازيتـا  صحيفـة  وذكـرت 
سـبورت» الأربعاء أن إنتـر ميلان اعتبر 
إبراهيموفيتش خارج سـوق الانتقالات 

عمليا بسـبب عدم وجود عـروض جادة 
لضم اللاعب في الوقت الراهن. 

وقـال البرتغالـي جوزيـه مورينيـو، 
المدير الفنـي لإنتر، الذي يسـتعد لقيادة 
فـي  الصيفـي  معسـكره  خـلال  الفريـق 
العاشـر من تموز/يوليو المقبل، في وقت 
سـابق الأسـبوع الجـاري «لن يدفـع ناد 
القيمـة الحقيقـة لإبراهيموفيتـش.. لـن 
يدفع أحد نفـس القيمة التي حصل عليها 
كريسـتيانو رونالـدو.. ولكـن فـي كـرة 

القدم لا يمكنك أن تتنبأ بما سيحدث». 

وانتقل رونالدو إلى ريال مدريد قادما 
من مانشستر يونايتد الإنكليزي مقابل 9 

ملايين يورو (129 مليون دولار). 
ويبـدو أن رغبـة ريال مدريـد في ضم 
إبراهيموفيتـش لم تعد بنفس القوة بعد 
نجاحـه فـي التعاقد مـع رونالـدو ، ومن 
قبلـه البرازيلي كاكا ، مـن صفوف ميلان 

الإيطالي. 
ويبدو أن تشيلسـي وبرشلونة مازالا 
يراقبـان إبراهيموفيتـش الـذي تصـدر 
قائمـة هدافي الـدوري الإيطالي الموسـم 

الماضي برصيد 25 هدفا. 
إنتـر  ببـين  المفاوضـات  وتضمنـت 
وتشيلسـي الحديث حول صانع الألعاب 
ريـكاردو  والمدافـع   ، ديكـو  البرتغالـي 
ديديـه  الإيفـواري  والمهاجـم  كارفالـو 
فـي  مورينيـو  يرغـب  حيـث   ، دروجبـا 
الحصـول علـى خدمـات الثلاثـة ، وقـد 
يكون لهم محوري في صفقة المقايضة مع 

إبراهيموفيتش. 
ولكـن قـد تنتقـل الصفقة مـن إنكلترا 
إلى أسـبانيا ، حيث يدخل صامويل إيتو 

، نجم برشـلونة ، في صفقـة مقايضة مع 
إبراهيموفيتش ، تتضمن حصول النادي 
الأسـباني على خدمـات إبراهيموفيتش 
القنـاص  علـى  إنتـر  حصـول  مقابـل 

الكاميروني. 
ويواجـه إنتر ميلان إمكانية خسـارة 
دوغـلاس  البرازيلـي  مدافعـه  جهـود 
مايكـون ، الـذي نقل عنه قولـه «موراتي 
يعلـم مـا أريـد» ، فـي إشـارة واضحـة 
لرئيـس النادي لزيادة عقـده الذي تبلغ 

قيمته مليوني يورو. 

إنتر ميلان يحدد موعدا نهائيا للتفاوض حول إبراهيموفيتش 

■ لنـدن - ا ف ب: يبـدأ مانشسـتر يونايتـد بطـل الـدوري 
الانكليزي لكرة القدم في المواسم الثلاثة الاخيرة، حملة الدفاع 
عـن لقبه ضد برمنغهـام العائد الى الدرجة الممتازة بعد موسـم 
فـي الاولى، علـى ملعبـه «اولدترافـورد» في 15 آب/اغسـطس 

المقبل.
من جانبـه، يبـدأ الايطالي كارلو انشـيلوتي الـذي قاد انتر 
ميـلان الى لقبه الرابع علـى التوالي في بطولـة ايطاليا قبل ان 
يتـرك منصبـه، مهمته مع تشلسـي صاحـب المركـز الثالث على 

ارضه ضد هال سيتي.

وسـيكون اول اختبار حقيقي لمانشسـتر يونايتد في الموسم 
المقبـل على ارضه ايضا مع ارسـنال، رابـع الترتيب، في 29 آب/
اغسـطس ذهابـا علـى ان تكون مبـاراة الايـاب فـي 30 كانون 
الثاني/ينايـر 2010، فيمـا يقابـل وصيفـه فـي الموسـم المنتهي 
ليفربول في 24 تشرين الاول/اكتوبر ذهابا على الارض الاخير، 

وايابا في اولدترافورد في 20 آذار/مارس.
اما الاختبار الثالث الصعب بالنسـبة الى مانشستر يونايتد 
فسيكون على ملعب تشلسي في 7 تشرين الثاني/نوفمبر ذهابا 

قبل ان يستقبله في 3 نيسان/ابريل ايابا.

بطولة انكلترا: مانشستر يونايتد
 يبدأ حملة الدفاع عن لقبه ضد برمنغهام

ب:  ف  ا   - جوهانسـبورغ   ■
يتطلـع المنتخـب المصـري الـى تكـرار 
عرضـه الرائع فـي مباراته الاولى ضد 
البرازيل عندما يلتقي نظيره الايطالي 
بطـل العالم في مواجهة قوية له اليوم 
الخميـس على ملعب ايليـس بارك في 
اطـار المجموعـة الاولـى لبطولة كأس 
جنـوب  فـي  حاليـا  المقامـة  القـارات 

افريقيا.
احـرج  الفراعنـة  منتخـب  وكان 
المنتخب البرازيلـي بطل العالم خمس 
مرات وحامل لقب البطولة في مباراته 
الاولى عندما نجح في قلب تخلفه 3-1 
فـي نهايـة الشـوط الاول الـى تعـادل 
3-3 حتـى الوقـت بـدل الضائـع قبـل 
ان يسـقط بركلـة جزاء نفذهـا بنجاح 

النجم البرازيلي كاكا.
لكـن على الرغـم من الخسـارة فقد 
نـال المنتخب المصري احتـرام الجميع 
بعـد الاداء المتميـز الذي قدمـه بفضل 
مايسـترو الاهلـي محمـد ابـو تريكـة 
وهدافـه محمـد زيدان صاحـب هدفين 
في مرمـى البرازيل بالاضافة الى تألق 

اكثر من نجم في صفوفه.
واكـد المدير الفني للمنتخب حسـن 
شحاتة بان فريقه يسعى الى ان يبني 
على ما قدمه امام البرازيل مشـيرا الى 
ان معنويـات اللاعبين ارتفعت بشـكل 
كبيـر وهـم مصممـون علـى الخـروج 
بنتيجـة ايجابيـة ضـد المنتخـب بطل 

العالم وان كانت المهمة صعبة.
وقـال شـحاتة «لا شـك بـان مباراة 
مواجهـة  عـن  كليـا  تختلـف  ايطاليـا 
البرازيـل لان الكرة الايطالية مدرسـة 
فريقـي  يجـد  ان  واتوقـع  مختلفـة، 
صعوبـة اكبـر فـي اختـراق الحائـط 
الدفاعي للايطاليين خلافا للبرازيليين 

الذين لا يقفلون المباراة».
واضـاف «المهـم بالنسـبة الينـا الا 
نرتكـب الاخطـاء نفسـها التـي وقعنا 
فـي  خصوصـا  البرازيـل  ضـد  فيهـا 
الدقائـق الاولـى لان هـذا الامـر يؤثـر 

سلبا على معنويات اللاعبين».
وكشـف «لقد تناقشـت مع اللاعبين 
علـى  وسـنعمل  الاخطـاء  هـذه  عـن 

تحاشيها ضد ايطاليا».
ومن المتوقع ان يعتمد شـحاتة على 
التشكيلة ذاتها التي بدأت المباراة ضد 
البرازيل، ولم تسـجل اي اصابات في 
صفوف المنتخب، لكـن المدير الفني لن 
يسـتطيع الاعتماد على الظهير الايمن 
احمـد المحمـدي الـذي تسـبب بركلـة 
الجزاء اثر لمسـه الكرة بيده علما بانه 
نـزل احتياطيـا فـي منتصف الشـوط 

الثاني وابلى بلاء حسنا.
فـي المقابـل اشـاد مـدرب منتخـب 
بالمنتخـب  ليبـي  مارتشـيلو  ايطاليـا 
المصري وبمديره الفني شـحاتة وقال 
«اعرف المنتخب المصري جيدا، لقد فاز 
بـكأس الامم الافريقية في النسـختين 

السـابقتين وهـذا يعنـي الكثيـر علـى 
الصعيـد القـاري خصوصا انـه تفوق 

على نخبة المنتخبات الافريقية».
وتابـع «يعجبنـي كثيرا كيـف يدير 
حسن شحاتة فريقه، لن تكون المباراة 
نزهة لفريقي قياسـيا على الاداء الذي 

قدمه المنتخب المصري ضد البرازيل».
وقد يجري ليبي بعـض التعديلات 
ابرزهـا  الاساسـية  تشـكيلته  علـى 
اشراكه مهاجم بايرن ميونيخ العملاق 
لوكا توني اساسيا على حساب البرتو 
جيلاردينـو الـذي لـم يقـدم الشـيء 
الكثير في المباراة الاولى ضد الولايات 
الايطالـي  المنتخـب  وكان  المتحـدة. 
تخطـى تخلفه امـام نظيـره الامريكي 
الـذي لعـب 60 دقيقـة بعشـرة لاعبين 
صفـر-1 الى فـوز 3-1 بفضـل ثنائية 
لمهاجمه الجديد جوزيبي روسي الذي 
سجل نقاطا لملء احد المركزين في خط 

الهجوم.
ولا يزال الشك يحوم حول مشاركة 
قائد المنتخب الايطالي المخضرم فابيو 
كانافارو لعدم شـفائه تماما من اصابة 
فـي ربلـة السـاق تعـرض لهـا خـلال 

مباراة ودية قبل انطلاق البطولة.
البرازيل-الولايات المتحدة

في المباراة الثانيـة ضمن المجموعة 
والولايـات  البرازيـل  تلتقـي  ذاتهـا 
وسـيحاول  بريتوريـا  فـي  المتحـدة 
وبلـوغ  امـره  حسـم  الاول  المنتخـب 

نصـف النهائـي. ولـم يقـدم المنتخـب 
مقنعـا  اداء  اللقـب  حامـل  البرازيلـي 
فـي مباراتـه الاولى ضد مصـر (3-4) 
خصوصـا فـي الشـوط الثانـي حيـث 
سـمح للمصريـين باسـتعادة المبادرة 
ولم يتبـدل الوقـت الا فـي الوقت بدل 

الضائع بفضل ركلة جزاء.
ولم يتمكن اي منتخب من تسـجيل 
المنتخـب  مرمـى  فـي  اهـداف  ثلاثـة 
البرازيلـي منـذ حزيران/يونيـو عـام 
2005 عندمـا تغلبـت عليـه الارجنتين 

3-1 في تصفيات مونديال المانيا.
واعتبـر مـدرب المنتخـب ان سـبب 
تراجـع اداء فريقه في الشـوط الثاني 
خوضـه  جـراء  التعـب  الـى  مـرده 
مباراتـين صعبتـين امـام الاوروغواي 
والبارغـواي ثم تكبده مشـقة السـفر 
الطويـل الى جنـوب افريقيـا حيث لم 

يخلد اللاعبون الى راحة جيدة.
بيد ان دونغا وعد بان تكون الامور 
مختلفة في مواجهـة الولايات المتحدة 
بعـد ان تأقلـم اللاعبـون جيـدا علـى 

الاجواء المناخية في جنوب افريقيا.
وقد يلجـأ دونغا الى اجـراء بعض 
التعديلات على صفوف فريقه حيث لم 
يكـن اداء روبينيو مقنعا على الاطلاق 
فـي المبـاراة الاولـى وقـد يحـل مكانه 
الكسـندر باتـو اساسـيا الـى جانـب 

لويس فابيانو.
البرازيلـي  مرمـى  حـارس  واكـد 
جوليو سيزار بانه يتوجب على فريقه 
ان يرتقي بمسـتواه اذا ما اراد الذهاب 
بعيـدا فـي البطولة وقال «لا نسـتطيع 
ارتـكاب الاخطاء ذاتها كمـا فعلنا امام 
المنتخبـات  لان  المصـري،  المنتخـب 

العريقة لا ترحم في الادوار المقبلة».
وتابـع «انـا واثـق من اننا سـنظهر 
الولايـات  امـام  مختلـف  بوجـه 

المتحدة».
في المقابل اكد لاعب وسـط المنتخب 
الامريكـي مايـكل برادلـي ابـن المدرب 
بـوب برادلـي ان علـى فريقه نسـيان 
والتركيـز  الاولـى  المبـاراة  نتيجـة 
علـى الخـروج بنتيجـة ايجابيـة امام 
نسـتعيد  ان  «علينـا  وقـال  البرازيـل 
تركيزنا للمباراة المقبلة ضد البرازيل، 
نستطيع ان نشـكل ارباكا لاي منتخب 

والبرازيل ليست استثناء».
وبرز في صفوف المنتخب الامريكي 
فـي مباراته الاولـى مهاجمـه الصاعد 
العمـلاق  والمدافـع  التيـدور  جـوزي 

اوغوسي اونييوو.
و أكـد المدرب حسـن شـحاتة المدير 
الفنـي للمنتخـب المصري لكـرة القدم 

أن فريقـه طوى تماما صفحـة مباراته 
الأولـى في كأس العالـم للقارات 2009 
فيهـا  منـي  والتـي  أفريقيـا  بجنـوب 
بالهزيمـة 4/3 أمـام نظيـره البرازيلي 
ويركـز حاليا فـي المبـاراة المقبلة التي 
يخوضهـا اليوم الخميـس أمام نظيره 

الإيطالي بطل العالم. 
وقـال شـحاتة ، في لقائـه بعدد من 
الصحافيـين فـي فنـدق إقامـة البعثـة 
المصريـة فـي جوهانسـبرغ، إنـه مـن 
يلتفـت  ألا  الفريـق  علـى  الضـروري 
فقـط  يسـعى  وأن  الأولـى  لمباراتـه 
للاسـتفادة منها في مواصلة العروض 

القوية في المباريات التالية. 
التاليـة  المبـاراة  أن  شـحاتة  وأكـد 
تختلـف تمامـا عـن مواجهـة البرازيل 
فالفريـق الإيطالـي هـو بطـل العالـم 
والمدرسـة الإيطالية تختلف تماما عن 
نظيرتهـا البرازيلية خاصـة في مجال 
المنتخـب  دفـاع  يتسـم  حيـث  الدفـاع 
الإيطالـي بالقـوة والتنظيـم أكثـر من 

نظيره البرازيلي. 
وأوضـح أن المواجهـة مـع المنتخب 
غايـة  فـي  سـتكون  اليـوم  الإيطالـي 
الصعوبة ولذلك يسـعى الجهاز الفني 
إلى التعامل معها بشكل خاص للغاية. 
وأضـاف أن الجهاز الفني عكف بعد 
مباراة البرازيـل على تصحيح وعلاج 
الأخطـاء التي وقع فيهـا اللاعبون في 
مباراتهم أمـام البرازيل وفـي مقدمتها 
التعامل مـع الكرات الثابتـة التي جاء 
منها الأهداف الثلاثة الأولى للمنتخب 

البرازيلي. 
وأكـد شـحاتة أنـه علـى الرغـم من 
صعوبة المواجهة وقوة الفريق المنافس 
سـيلعب فريقه المباراة اليـوم من أجل 
الفـوز وسـيحرص الفريـق فـي المقام 
الأول على تقديم عرض قوي استمرارا 
للعرض الذي قدمه في الشـوط الثاني 

أمام المنتخب البرازيلي. 
وقـال شـوقي غريـب المـدرب العام 
للفريـق إن أهـم ما يصبو إليـه الفريق 
فـي مباراة اليوم هو اسـتمرار الظهور 
بمستوى طيب فالنتائج ليست بأيدي 
المتنافسـين ولكنهـا  الفريقـين  أي مـن 
تأتي بالجهد والعرق والتوفيق سـويا 
ومن ثم يكون على الفريق بذلك أقصى 
جهده والسـعي لتحقيق الفوز ويبقى 

التوفيق من عند الله. 
وأضاف غريـب أن جميـع اللاعبين 
بحالـة جيدة واسـتعدوا بشـكل رائع 
لمباراة اليوم ولديهم الإصرار والعزيمة 
على تشـريف الكرة المصرية والعربية 

والأفريقية وتحقيق نتيجة طيبة. 

القاهرة – القدس العربي – من محمد القاعود 

أبدى المصريون تفاؤلا مشــوبا بالحذر من تحقيق منتخبهم 
لنتيجــة إيجابية امام المنتخب الإيطالي بطــل العالم في المباراة 
المرتقبــة التي تجمــع المنتخبين مســاء اليوم في جوهانســبرغ 
بجنوب أفريقيا ضمن المرحلة الثانيــة لمباريات الدور الأول في 
بطولة كأس العالم للقارات. وعلــى الرغم من صعوبة المواجهة 
أمام فريق أكثر انضباطا من البرازيل، إلا أن العرض القوي أمام 
راقصي الســامبا فــي المواجهة الأولى دفــع المصريون للتفاؤل 
بشــأن قــدرة منتخبهم علــى تحقيــق نتيجة أفضل فــي مباراة 
اليوم رغم صعوبة تحقيــق ذلك على أرض الواقع، حيث حصل 
اللاعبون والجهاز الفني على دفعــة معنوية كبيرة بعد العرض 

القوي الذي قدموه أمام البرازيل رغم الهزيمة .
وســيخوض المنتخب المصري مباراة اليوم بنفس التشــكيلة 
التي واجهــت البرازيــل دون تغيير، في الوقت الــذي يفكر فيه 
حســن شــحاتة المدير الفني في الدفع بعبد الواحد الســيد في 
حراســة المرمى بدلا من عصام الحضري الذي ظهر مهزوزا في 
المباراة الأولى واســتقبلت شباكه أربعة أهداف وارتكب العديد 
من الأخطاء الفادحة، ولن يحســم الحارس الأساسي للفراعنة 

إلا في المحاضرة التي تسبق المباراة مباشرة .
ورفــض المدير الفني تغيير التشــكيل والدفع بالمهاجم أحمد 
عيد عبدالملك من بداية المباراة على حســاب أحمد حســن حيث 
يرغب شــحاتة في الاســتفادة بقدرات حســن للســيطرة على 
وســط الملعلب لمــا يمتلكه من خبــرة كبيرة على الرغــم من عدم 

ظهوره بمستواه المعهود أمام البرزيل في المواجهة الأولى .
وسيقود الثنائي محمد زيدان ومحمد أبو تريكة خط الهجوم 
في الوقت الذي ينتظر أن يتعرضا فيه لرقابة مشددة من لاعبي 
إيطاليــا بعد أن خطفــا الأضواء في المواجهــة الأولى من لاعبي 
البرازيل وهو ما يعيه حســن شحاتة جيدا الذي يتوقع أن يغير 

من تكتيكه في مباراة اليوم .
وأبدى اللاعبون تفاؤلا بشــأن تحقيق نتيجــة إيجابية أمام 
إيطاليا لا سيما بعد أن تجاوزوا الحاجز النفسي أمام البرازيل، 
حيث طلب حسم شحاتة من اللاعبين أداء المباراة كما لعبوا في 

الشوط الثاني أمام البرازيل دون النظر للنتيجة .
ويرى محللون أن المنتخب المصري ســيواجه صعوبة كبيرة 
فــي تحقيق الفوز علــى المنتخــب الإيطالي الذي يجيــد التنظيم 
الدفاعي والضغــط في جميع أنحاء الملعــب، لكن تبقى ظروف 

المباراة هي التي تحدد نتيجتها .

المصريون متفائلون بنتيجة إيجابية أمام إيطاليا في كأس القارات

هانتوشوفا تصعد 
للدور الثالث في بطولة دن بوش للتنس 

■ دن بـوش (هولنـدا) – رويتـرز: صعـدت السـلوفاكية دانييلا هانتوشـوفا 
المصنفـة السادسـة الـى الـدور الثالـث فـي بطولـة دن بـوش المفتوحـة للتنس 
الاربعاء. في الدور الثاني لمنافسـات فردي السـيدات بالبطولة المقامة في هولندا 
فـازت هانتوشـوفا علـى الاوكرانيـة كاترينـا بوندارينكـو بمجموعتـين لواحدة 

بنتيجة 2-6 و6-2 و1-6.
كما ودعت الاوكرانية الونا بوندارينكو المصنفة الخامسـة منافسـات البطولة 

بعد هزيمتها امام الايطالية فرانشيسكا سكيافوني بواقع 4-6 و7-5 و3-6.
مـن جهة اخرى صنف الاسـبني رافايل نـادال حامل اللقب فـي المركز الاول في 
بطولـة ويمبلدون الانكليزية لكـرة المضرب، ثالث البطـولات الاربع الكبرى التي 
تنطلـق الاثنـين المقبل. وجاء نادال امام السويسـري روجيه فيـدرر والبريطاني 

اندي موراي.
ولـدى السـيدات، صنفـت الروسـية دينـارا سـافينا اولـى امـام الشـقيقتين 
الامريكيتين سـيرنا وليامس وفينـوس وليامس، بطلة العـام الماضي في الفردي 

وفي الزوجي ايضا مع شقيقتها الصغرى.

لاعــب  حصــل  ب:  ف  ا   - لنــدن   ■
منتخب شباب انكلترا السابق لكرة القدم 
وفريــق مانشســتر يونايتد بــن كوليت 
الذي تعــرض للاصابة عام 2003 عندما 
كان فــي الثامنة عشــرة، علــى تعويض 
بقيمة 5ر4 ملايين جنيه اســترليني (5.3 
مليون يــورو) بموجب حكــم صادر عن 

احدى المحاكم البريطانية.
وكان بن كوليت ضحية كسر مزدوج 
في ســاقة الايمــن بعد عرقلــة من غاري 
ســميث خــلال مبــاراة بــين احتياطيي 
مانشســتر يونايتــد وفريــق ميدلزبره 

الاول.
وكان ســميث وميدلزبــره اســتأنفا 
قرارا صــادرا عن احــدى محاكم مدينة 
 2008 آب/اغســطس  فــي  مانشســتر 
ويقضي بدفــع المبلغ ذاتــه متضامنين، 
الرواتــب  اســاس  علــى  حســابه  وتم 
التي حــرم منها اللاعب بمعــدل 13 الف 
جنيه اســبوعيا وحتى ســن الخامســة 
والثلاثــين، واقرت محكمة الاســتئناف 

الحكم الاول.
وحضر مــدرب مانشســتر يونايتد، 
الاسكتلندي اليكس فيرغوسون، وقائد 

الفريق غــاري نيفيل الــى قاعة المحكمة 
للادلاء بشهادتم لصالح اللاعب.

تــرك  ان  بعــد  كوليــت  بــن  ولعــب 
مانشســتر يونايتــد عــام 2006 لفتــرة 
وجيزة مع ناد نيوزيلندي وآخر هولندي 
دون ان يتمكــن من الاســتمرار فاعتزل 
نهائيا وهــو في الثانية والعشــرين من 

عمره.
مــن جانبــه، تحول ســميث بعــد ان 
تــرك ميدلزبره عــام 2004 الى الدرجات 
الادنى فلعب مع ويمبلدون وبرنتفورد، 

وهو حاليا غير منتسب الى اي ناد.

لاعب انكليزي شاب توقفت مسيرته
 بسبب اصابة يحصل على تعويض 3.5 ملايين يورو

فولفسبورغ 
يؤكد أن ديزيكو ليس للبيع 

■ فولفسـبورغ (ألمانيا) - د ب أ: أكد نادي فولفسـبورغ بطل الدوري الألماني لكرة 
القدم (بوندسليجا) الأربعاء أن مهاجمه المتألق ، إدين ديزيكو ، ليس للبيع. 

وقال يورجن مارباخ ، الرئيس التنفيذي لفولفسـبورغ، إن النادي سيبذل قصارى 
جهـده لإبقـاء اللاعـب البوسـني/23 عاما/ ضمـن صفوف الفريـق.  وأضـاف مارباخ 
«اناعلـى ثقة من قدرتنـا على إقناعه بتمديـد العقد».  ويتصدر ميـلان الإيطالي قائمة 
الأنديـة التي تسـعى للتعاقد مـع ديزيكو الـذي يحظى باهتمـام عدة أنديـة بالدوري 
الإنجليزي.  وسـجل ديزيكو 26 هدفا في الموسـم المنقضي وشـكل مع زميله البرازيلي 
جرافيتي ، متصدر قائمة هدافي البوندسـليجا برصيد 28 هدفا ، أخطر ثنائي هجومي 

في تاريخ البوندسليجا وقادا فولفسبورج للفوز باللقب للمرة الأولى.  
وقال مارباخ إن النادي يأمل الانتهاء خلال الأيام المقبلة من المحادثات لتمديد العقد 
مـع جرافيتي حتى عـام 2012 .  وذكرت تقارير إعلامية محليـة أن النادي أبدى رغبته 
في ضم بيرتر كراوش لاعب بورتسـموث الإنجليـزي وكلاس-يان هونتلار وخافيير 
سـافيولا لاعبـي ريـال مدريـد الأسـباني ، حيـث يسـعى النـادي لتعزيز خـط هجوم 

الفريق. 

وست هام يسعى للحصول
 على البرازيلي مانسيني 

■  لنــدن - ا ف ب: ذكــرت صحيفــة 
« تايمــز» البريطانيــة الاربعــاء ان نادي 
وســت هــام يتفــاوض حاليــا مــع انتر 
ميلان، بطل الدوري الايطالي لكرة القدم 
فــي المواســم الاربعــة الاخيــرة من اجل 
الحصول على خدمات المهاجم البرازيلي 

مانسيني على سبيل الاعارة.
ودافع مانسيني (28 عاما و16 مباراة 
دولية) عن الوان انتر ميلان في الموســم 
الماضي دون ان يســتطيع فرض نفســه 
ضمن مجموعة كبيرة من النجوم، وذلك 

بعد ان لعب 5 مواسم جيدة مع روما.
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

بين انتخابات الكويت واليمن
■ ما اريد ان استعرضه هذه المرة فهو الكثير من الموضوعات وسأبدأ بالديمقراطية وما حدث 
بالكويــت واليمــن ففي الكويت قام الامير بحل البرلمان، ولاخر مرة ربما دســتوريا لانه اكتشــف 
ان الكثير منا كعرب نحب الاســتغلال وربما الابتزاز رغم ان الكويت التي اســتطاعت النجاة بفك 
ارتبــاط الدينــار بالدولار الامريكي المنهار الا اننا دوما ما نرى الجــزء الفارغ من الكأس ولكن في 
ظــل التوجه في المنطقة لترســيخ الديمقراطية وايضــا الخوف من اي نفوذ شــيعي اكبر في ظل 
التوجس من نفوذ ايران وابتزاز السلفيين وايضا بسبب من تعالي الليبراليين كل هذا وربما اكثر 

يرجح الحل غير الدستوري القادم وهذا قد يهدئ من المشاكل ولا يحلها.
 امــا في اليمن فقد تم تأجيــل الانتخابات عامين ليصبح مجلس النــواب الحالي اطول مجلس 
منتخــب ربما في العالم! وبين اطول فتــرة وأصغر فترة رغم حداثة التجربتين نطرح الآن ســؤالا 
مهمــا، هــل نحن ديمقراطيــون ام ابتزازيــون لنجعل من اهوائنــا ومصالحنا الشــخصية وليس 

الوطنية وحتى الحزبية تتحكم بمصيرنا.
فارس عبدالله يحيى الوادعي - اليمن   

حركة فتح والبعد الرابع 
■ صراع غير مســبوق بطبيعته ونوعيته تتعرض له حركــة فتح، التي أضعف نفوذها وقلص 
دورها، بعد ان ابتعد عنها حلفاؤها التقليديون الذين دعموها ماديا وسياســيا ، خاصة وأن فتح 
هي التي قادت الحركة الوطنية الفلســطينية بشقيها السياسي والعسكري وحتى المادي وكانت 
اقوى التنظيمات العســكرية ذات الامتــداد التنظيمي العالمي، وهي التي قادت العمل السياســي 
واعــادت مــن خلاله الفلســطيني الى وطنــه لينطلق مــن فوق المكان الفلســطيني الــذي حاولت 
الصهيونية مســحه من التاريخ والجغرافيا ومن الذاكرة الجماعية العالمية بعد ان مارست حركة 
تهويد منظمة ضد المكان وسلبته مقوماته ومعالمه وشواهده التاريخية والجغرافية والسياسية، 
مارست عليه وعلى انسانه فلسفة التغريب والاغتراب، فلسفة القلع والزرع المزدوج فقد اقتلعت 
يهــود اســرائيل من مختلف اماكــن تواجدهم في اوروبــا وقامت بزرعهم فوق ارض فلســطين، 
وبنفس الوقت قامت باقتلاع الفلسطيني من فوق ارضه ليتم زرعه ثانية في اماكن قريبة وبعيدة 

عن المكان الفلسطيني.
ان حركــة فتــح هي حركة وطنية قامت من اجل تحرير الانســان الذي ســيعمر المــكان ويبنيه 
ويعيد له مكونات هويته المســلوبة. انها حركة الوجدان والضمير الفلسطيني وهي رافعة الجسد 

الوطني.
وهي منقذة الهوية الفلسطينية.

وهي بانية الدولة الوطنية.
كل هذا المنجز لحركة فتح التي تعيش هذه الايام مأزقا داخليا بعد الصراع غير المســبوق الذي 
يتعــرض له العقل الفتحــاوي القيادي فالصراع في داخل فتح يكمن في رأســها القيادي المتنوع 
والمتعدد خاصة بعد رحيل القائد ابوعمار الذي كان يمسك بكل خيوط فتح «من القاعدة، القيادة 
العســكرية، المجلس الثــوري، اللجنة المركزية» فالآن مشــكلة قيادة فتح تكمن فــي الصراع على 
النفــوذ وعلــى الصلاحيات كما وتكمــن في عدم وجود عقــل قيادي جمعي يســتطيع ثانية بعد 
رحيــل ابوعمار ان يجمع شــتات فتــح وان يوحد بينهم، فهــذه المعضلة البنيوية هــي باعتقادي 
الســبب الرئيســي في عدم الانســجام الفتحاوي وليس صحيحا كما يقال ان الســبب يكمن في 
البرامج السياســية خاصة وان البعد الرابع لم ينجح ولن ينجح في حرف مسيرة حركة فتح عن 

مسارها الوطني.
صالح الشقباوي - الجزائر
salehshakbawi1@hotmail.com

المسيحية..  شرقية وغربية 
■ لا شــك أن الديانة المسيحية في بلادنا العربية ما تزال تحتفظ الى حد كبير بالقيم التي جاء بها 
الســيد المسيح وهي باختصار المحبة والتسامح وعمل الخير. أما في البلاد الاوروبية والامريكية فقد 
جرى تسخيرالمسيحية في نشر النفوذ السياسي والهيمنة الاقتصادية  فأصبح من الواضح أننا الآن 
أمام ديانتين الاولى مســيحية شرقية ما تزال الى حد كبير أمينة على مبادئها الاصلية وأخرى ثانية 
تدعي المســيحية ولكنهــا بالفعل ديانة وثنية لأنها أصبحت تعبد المال والســلطة والاســتعمار. وهذا 
يفســر كيف أن المسيحية الشــرقية الأن أصبحت أكثر قربا من المجتمع الاسلامي والمبادئ الاسلامية 

عنها من المجتمع والمبادئ المسيحية الغربية . 
اوضــح ذلك المطران توتو من جنــوب افريقيا عندما قال لقد علمونا أن نصلي ونغمض أعيننا أثناء 

الصلاة فقاموا ونحن مغمضي الاعين بسرقة بلادنا من وراء ظهورنا . 
لهذا أود أن أشــكر الاســتاذ عبد الحكم دياب في مقالاته الاخيرة بـ»القدس العربي» فقد عالج هذا 

الامر معالجة جيدة وأوضحها بكفاءة عالية .
  د. فــؤاد حــداد - لنــدن   

ما قل ودل 
■ يعتقــد البعض خطأ ان الغرب يمتلك عقولا لا تتوفر لغيره من الاقوام، لهذا تفوق وســاد العالم؟ 
بينمــا الحقيقة ان العقول تتوفر لمن يمتلك الارادة. فالجميع يتحرك وفق قواعد معرفة واحدة وقواعد 
لعبة واحدة. والفارق يكمن في الامكانيات المادية فقط والتي قد ترجح كفة هذا على ذاك، او تزيد من 

او تقلل من رصيد هذا او آخر.

الامراض الامبريالية

عن  الناعم»  «الاســتعمار  سياســة  ونجاح  رواج  اطار  وفي  الامبريالي  الغرب  أعلن  لو  * تخيلوا.. 
وجود فيروســات الانفلونزا التاليــة: البقر، الابل، الاغنام، الاشــجار، المياه، النفــط، العرب؟! واعلن 
عبر وسائله المتاحة وغير المتاحة انها قاتلة ومعدية؟! وسخر ادواته الاستعمارية الناعمة من منظمات 

رسمية و»انسانية» لذلك؟

* جميــع البلــدان تنتقل من البدائية الى التطور ومن ثم الى الانحلال. عدا بلدي. فقد انتقلت من 
البدائية الى الانحلال. ( الكاتب الامريكي بول فندلي)

الطفيليين،  الفكر والاقتصــاد  البيروقراطية ينشــأ  الواقعيــة والادارة  القوانين غيــر  * فــي ظــل 
ويترعرعان وينميان ومن ثم يتجذران!! 

* يعتقــد البعــض خطأ أن الديمقراطية إبتــكار غربي! ولا يعلم أن قيــم الديمقراطية الفطرية من 
حريــة وعدالــة توجــد في جميع ثقافات البشــر، ويســعى إليها كل ذي عقل ســوي وفطري ســليم. 
وبالتالــي فلهاثنا خلف الآليات الغربية لتحقيق تلك القيم الانســانية يعيدنا دوماً الى المربع الصفر!! 
فلــكل ثقافة نســيجها الخاص بهــا وآلياتها لتحقيق قيــم الديمقراطية وتحت أي مســمى كان، دون 
الحاجة الى الاســتيراد او الاستنساخ التي لا تلجأ اليهما ســوى الشعوب الهامشية فتكون المحصلة 

مسخاً كبيراً!! أجارنا الله من شرور الاستيراد والاستنساخ والمسخ.

* لــو كان الغــرب متحضرا فعلا، لما احتاج منا كل هذا الكم من التودد والتوســل للحوار ثقافياً 
ودينيــاً دون أدنــى اعتبار منــه! لأن الغرب فــي حقيقته لا يجهلنا بــل يتجاهلنا! لــذا فنحن في أمس 
الحاجة الى الحوار مع الذات اولا وثانياً وثالثاً ومن ثم مع الحضارات والثقافات الحقيقية والعريقة 
والتــي تهيم بنا وندير لها ظهر المجن والاســتنكار! في آســيا وافريقيا وامريــكا اللاتينية، اما الغرب 

النرجسي فلا يفهم سوى لغة المال والأعمال لأنه لقيط حضاري بامتياز!!.
علي بن مسعود المعشني 

■  (هنا في كينيا لن يســأل أحد كيف أتهجّى اســمي أو يلوكه و 
يبرطمــه بلســان ـ أو لكنة ـ غير مألوف. لقد انتســب اســمي وانتمى، 
ولذلك انتسبت أنا وانتميت، مسحوباً إلى نسيج شبكة من العلاقات، 

والتحالفات، التي لم أكن قد فهمتها بعد).
هذه فقرة من كتاب الســيرة الذاتية لبــاراك أوباما كما نقلها كمال 
أبوديب، في (دبي الثقافية، ايار/مايو 2009)، وهي جزء من دهشــة 
الإحســاس بالانتمــاء والهويــة في مطــار كينيا، إذ فوجــئ بموظفة 
الطيران الســوداء تقول له حين رأت اســمه وهي تطلــب منه أن يملأ 

الاستمارة: 
- هل بينك وبين الدكتور أوباما قرابة ما؟ 

- آه نعم. لقد كان أبي.
وتعبر الموظفة عن أسفها لموت الأب، وتقول إنه كان صديقاً حميماً 
لوالدهــا وكان يزور بيتهم وهــي صغيرة. ويدهــش أوباما لمعرفتها 
اســمه، فيكتب في ســيرته الذاتية: (عرفَتْ اســمي. وأدركتُ أن ذلك 
لــم يحدث قط من قبل، لا في هاواي ولا في إندونيســيا ولا في لوس 
آنجلــس ولا في نيويورك ولا في شــيكاغو. للمــرة الأولى في حياتي 
شــعرت بالراحــة وبصلابــة الهوية التي يمنحها الاســم للإنســان، 
وكيف يمكن أن يحمل الاســم تاريخاً بأكملــه في ذاكرة أناس آخرين 
إلى درجة أنهم قد يومئون برؤوســهم ويقولــون قول العارفين: «أوه 

أجل، أنت ابن فلان الفلاني»).
ويعترف كمال أبوديب أســتاذ كرســي العربية فــي جامعة لندن، 
بــأن عينيه غرغرتَا وهو يقــرأ كلمات أوباما ببســاطتها وانفجاريتها 
وإيجازها، وينفي الغرابة عن ذلك بأنه قد عاش شخصياً تلك اللحظة 
مــرات، ومازال يســمع اســمه ينطق بصــور مبرطمة ويُطلــب منه أن 
يتهجــاه مرة بعد مرة، وحــين ينطقه عربي ـ أو عربيــة خاصة ـ يعود 
لــه إيقاعــه المألوف ونغمتــه التي تكاد تجعــل العين تغرغــر بالدمع. 

وذلك هو شــعور المغتربين إلى حيث تُجهل لغاتهم، حين يعودون إلى 
أوطانهم لأول مرة بعد غياب طويل.

ولئــن كان ذلــك يحــدث حيــث تُجهــل لغة المغتــرب، فإن ســؤال 
الهوية يلاحق الإنســان  في غير مــا موقف أو مكان أو زمان. في أحد 
المســاجد بمدينة مالاكا (144 كم جنوب العاصمة كوالالمبور)، التقينا 
قبل ســنوات نفراً من الشــبان الماليزيين، كانوا فــي العقد الثاني من 
أعمارهم، ســيماهم تدل علــى أن لهم نســباً عربياً، كانــوا يتحدثون 
العربيــة بلكنــة ملاويــة، تجاذبنــا معهــم أطــراف الحديــث وبعض 
التســاؤلات الفضولية. كانت عربيتهم تنتمي إلى حضرموت، وتمتاز 
بنبــرة تريميــة ذات (هَنْك) - بتعبير الموســيقيين - مميّــز، ولعل ما 
شدني وهزني من الداخل أن أولئك الفتية متمسكون بطرائق العبادة 
وأذكارهــا وأورادها كما انتقلــت إليهم على أيــدي أجدادهم الأوائل 
الذين نشــروا الإسلام وتعاليمه السمحة بالحكمة والموعظة الحسنة 
والخلق القويم والصدق والأمانة، فلم يريقوا دماً ولم ينتهكوا عرضاً  
ولــم يغتصبوا أرضاً، ولا اســتباحوا حرمة، ولا أقلقــوا أمناً، فكانوا 
رســل ســلام دخل الناس على أيديهم في ذلك الأرخبيل في دين الله 

أفواجاً.
ســألهم أحــد الزملاء: هــل (تحزبون ) في المســجد بــين صلاتي 
المغرب والعشــاء؟ أجاب أحدهم، وكان أكثرهــم طلاقة في الحديث، 
يتوقد فــي عينيه ذكاء ونباهــة: (نعم. نقرأ راتب الحــداد). أغمضت 
عينيّ، حينئذ، وســاءلت نفسي: يا إلهي! ماذا أسمع ؟ أ في تريم نحن 
أم فــي مالاكا؟.. نبرة صوته وهو يلفظ اســم الحــدّاد، تريمية قديمة 
خالصــة، لعــل الجيل الجديد في تريم لا يحســن نبرها كما يحســنه 
ذلك الماليزي ذو الأصول الحضرمية!. وبطبيعة الحال فذاك الشــاب 
مطمئن إلى أننا لن نســأله عن هوية صاحب الراتب السيد عبدالله بن 
علوي الحدّاد أو ماهية الراتب الذي يقرؤونه. فثمة ألفة خاصة تحف 

بذاك اللقاء في مالاكا.
المســجد هو الآخر وتصميمه علامة أخرى على الروح الإســلامية 
القائمــة على الحــوار الراقي بــين الثقافات، فمئذنتــه - إن أغمضت 
عينيــك وفتحتهمــا علــى عمارتها البســيطة المهيبــة في آنٍ معــاً - لما 
داخلــك شــك في أنــك في مدينــة تريم تحديــداً. حتى رســم الحرف 
العربي الذي دوّن به تاريخ تجديد عمارة المســجد يحيل إلى مساجد 
حضرموت. أما المنبر فطراز آخر، تصميم إســلامي تعلوه تشــكيلات 
معقوفــة على الطــراز الصيني، ولا عجب فالصينيــون في ذلك الحي 

ذوو وجود قديم. 
أتذكــر أولئــك الشــبان الذين يقــرؤون راتب الحداد الــذي ما عاد 
يقرؤه اليوم كثير من الشــبان في مناطق حضرموت، ويتمسك أولئك 
به، وباللهجة، والنبرة، والهيئة، فأدرك طرفاً من ســؤال الهوية يتأكد 
إذ أرى فــي الطريــق إلى حضرمــوت مئــات القادمين مــن الأرخبيل 
الهندي وقد وَخَطَ الشيب مفارقهم، يحثهم الحنين إلى الجذور، حيث 

الإحساس بالراحة وبصلابة الهوية التي يمنحها الاسم للإنسان. 
ســألت شــيخاً مــن أولئــك القادمــين لأول مــرة، وقد بــدت عليه 
علامات البهجــة برحلته إلى حضرموت، عن اســمه. فقال إنه من آل 
باجري. قالها بزهو وفرح طفولي وهو يهز رأســه بنشــوة، ثم أردف 
بلهجــة موغلة في نبرة خاصة جداًَ لا يدركهــا إلا مثله: (بغينا بنزور، 
ياخوي.. بغينا بنزور..بغينا البلاد ...). مهما شرّق الإنسان أو غرّب، 
ومهما علا أو انخفض، تظل النسوغ والجذور تجذبه بجاذبية سرية، 
ليبدأ رحلة الحنين، وتلك صورة لتجليات الوجود التي تمنح الإنسان 
معنى رمزياً خاصاً لحياته. وللمشهد صورٌ أخرى متعددة، وحكايات 
كثيــرة جديرة بأن تروى، تتزاحم تفاصيلهــا وإيقاعاتها المؤثرة مثلاً 
في مواقف القادمين لأول مرة إلى وادي دوعن، من أجيال نشأت في 
مكــة أو جدة أو الرياض، إذ ينســون العالم ونعيم العيش والســكن، 
ولا يــرون إلا مراتع صبــا أجدادهم و مرابعهم، ويســتعيدون ملامح 
الصــورة الأولى، كأنهم يســتنطقون المــكان بصوفيــة خاصة، تبدو 

أسرار بلاغتها في غرغرة العيون بالدمع، كما أحس كمال أبوديب. 
د.سعيد الجريري
جامعة حضرموت

أوباما وراتب الحدّاد: لحظة هويّة بين كينيا ومالاكا

بين النانو تكنولوجي.. والسيلكون تكنولوجي 
■ على مثل عادتها أبدعت وســائل الإعــلام العربية في تغطية 
ونقــل أحــداث زواج هيفــاء وهبي ثانيــة بثانية، وكنــت أنتقل من 
صحيفة إلى أخرى أتابع بشــغف أدق تفاصيل الزواج عن عروس 
القرن، هنا مشَــت وهنا جلسَــت وهنا لبسَــت وهنــا أكلت، بالطبع 
(لبسَت) تعبير مجازي، كانت الصحافة العربية في أوج تألقها في 
الأيام الماضيــة والحمدلله لم تضع لقطة واحــدة من حفل الزفاف 
التاريخي وكنت ســعيداً في تقصي الحقائق لحظةً بلحظة، إلى أن 
اصطدمت بخبــر عكر صفو مزاجي وكدّر تلــك اللحظات الهيفائية 
التاريخية، خبــرٌ ضئيل يتحدث عن الدكتور أنس الربضي أســتاذ 
الحاســوب في كلية الهندســة بالجامعــة الأردنيــة والذي حصل 
علــى براعة إختــراع في حقل (النانــو تكنولوجــي) وبالطبع لمن لا 

يعرف فهذه التقنية تعد أحدث تكنولوجيا وصلت لها البشــرية في 
الوقت الراهن، وهي من أشــد التقنيــات المتناهية في الصغر والتي 
باســتطاعتها أن تنقل البشرية إلى المســتقبل بسرعة الضوء، لكن 
من يكترث لهذا الدكتــور النانو ونحن أمام حضرة الدكتورة هيفاء 

وأخواتها اللواتي لا يؤمنَ بنظريات النانو والأشياء الصغيرة .
إذن ومــا دمنا أمام هذه المفارقة، فأرجو من الصحف العربية أن 
تحترم هذه الانجازات وأن تكف عن إزعاج القارىء العربي بأخبار 

هامشية كبراءة إختراع لأستاذ عربي .
في حقيقة الأمر ما يدعو إلى الحزن أن وســائل الإعلام العربية 
تجاهلــت هذا الإنجاز العربي التاريخــي – بكل ما تحمل الكلمة من 
معنى- الذي حققه الدكتور أنس الربضي، والأشــد مدعاة للحزن 

أن الجامعــات العربية لم تقدم التكــريم الأكاديمي الواجب تقديمه 
في مثــل هذه الحــالات إلى الدكتور أنس الذي تســابقت وســائل 
الإعلام الأمريكية والجامعات الأمريكية على حد سواء على تغطية 
إنجازه العلمي.  عندما أطلعني الدكتور أنس على قصاصة الجريدة 
التي تتحدث عن بــراءة اختراعه في النانــو تكنولوجي، أحس في 
داخلــه بالغبطــة لأنني كنــت على إطــلاع عــن حقيقة أهميــة هذه 
التقنية المذهلة، وأنا في داخلي شــعرت بالحــزن لأن إنجازاً علمياً 
رفيع المســتوى كهذا يتــم تجاهله وإنكاره من قبــل الإعلام العربي 
والأكاديميــين العرب على حد ســواء، ويكتفى بقصاصة جريدة لا 

يتجاوز عدد قرائها في أحسن الأحوال العشرة آلاف قارىء.
هنيئاً لك يــا دكتور أنس إبداعك العلمي فــي النانو تكنولوجي، 
وهنيئــاً للصحــف والجامعــات الأمريكيــة التــي تتناقــل أخبارك 

بشغف، أما نحن هنيئاً لنا السيليكون تكنولوجي ... وعجبي.
فــــراس برهــــم
handalah@gmail.com

■ في اطلاعي على أخبار العالم وخاصة عالمنا العربي والإسلامي 
أســتحضرفي ذهني الماضــي وخاصة منذ ســنة 1968 التي تســمى 
بثورة الشــباب في أوروبا. في هذه الســطور لن أحكي حكاية شباب 
68 في فرنســا وألمانيا الغربية وايطاليا واسبانيا وتشيكوسلوفاكيا 
وحتى شــباب بيركيلــي بالولايات المتحدة وشــباب الثــورة الثقافية 
الصينية وغيرها مــن الأحداث التي تكالبت وتزامنت مع هذا الشــهر 
الذي كان الشباب شرارته وابطاله ثقافيا واجتماعيا وحتى سياسيا 
لدرجة أنهم كادوا يقلبون النظام الحاكم بفرنســا أثناء حكم الجنرال 
دوكــول. ثقافيــا، ثار الشــباب علــى النظــام المؤسســاتي والطبقي 
البورجــوازي الــذي وصلت ماديتــه وغلــواؤه وعتاقته لحــد لم يعد 
يطيقه الشــباب، فثاروا وســجنوا وضربوا ولكنهم تكثفوا فاجتمعوا 
وتظاهــروا، فقادوا المظاهرات وحشــدوا مفكريــن وجامعيين ليقفوا 
معهم، وســرعان ما حشدوا اجتماعيا الطبقة العاملة التي توقفت عن 

العمل وأضربت وأهلكت الاقتصاد لعدة أسابيع. 
لا أحــد ينكــر أن اســتثمار طاقاتنا الشــبابية هو آخر مــا يفكر فيه 
سياســيونا. في إداراتنا ومؤسســاتنا وبرلماناتنا وحتــى جمعياتنا 
الخيريــة لا نجــد إلا قلــة قليلــة من الشــباب إذا لــم نقــل منعدمة. ما 
يزال الشــيوخ عندنا هم من يفكر - إذا ما فكــروا أصلا- ومن يفعل، 
أما الشــباب فانه غير موثــوق في قدراتهم، في الوقــت الذي نتباهى 
بشــبابية الشــريحة المجتمعية في بلادنا ونغني لذلك: الغرب يشيخ، 

والشــرق ما يزال شــابا، شــابا ديموغرافيا، شــيخا فكريا. تحزنني 
قــراءة مقــال «الإنفجــار الديمغرافــي الإســلامي في مواجهــة تقدم 
الغــرب: آخر ابتــكارات العقل الإســلامي المريض» لأحمــد عصيد عن 
مركز الدراسات والأبحاث العلمانية في العالم العربي. إن شيخوخة 
فكرنــا تهجر- بضم التاء - شــبابنا إلــى الغرب الذي نظنه يشــيخ، 
فيجد شبابنا ما لم يجده في بلده، فيستثمر طاقاته ويحترمه الغرب. 
لذلك أصبح الشباب العربي الآن آلة بدون أن يشعر بذلك: فبعد شقاء 
الوالدين طوال سنوات الدراسة مع ما تنفقه الدولة على ذلك، يصطدم 
الشاب او الشــابة بحقيقة مجتمعه، فتنســى الآلام، وتتغير الأحلام، 

ويستقر البال في الضفة الأخرى...وللهجرة حكاية تطول...
قرأت البارحة صدفة مقالا بعنوان «الشبـاب فـي أتـون التحـولات 
الاجتماعـيــــة» للباحث الدكتــور محمد الغيلاني عن سوســيولوجيا 
الشــباب في المجتمع المغربي، وعن دور الأســرة، مؤسســات الدولة، 
والشخص ذاته - مقال يمكن إسقاطه على كل ربوع البلاد الإسلامية. 
و كان مما جاء في المقال تأكيدا لفكرتنا أعلاه: هدر طاقات الشــباب، 
فقدان الثقة بالمجتمع والسلطة، انعدام الاندماج داخل المجتمع، الثورة 
على تقاليد المجتمع، الانحراف، الخ.، وكلها -قد- تؤدي إلى الإحباط 
والفتور وبرودة الحس الوطني وبالتالي انتفاء او ضمور روح الخلق 

والإبداع...
 صحيــح أن الظــروف الخارجيــة وخاصــة الضغــط الســلطوي 

الداخلــي لا يشــجعان علــى إدمــاج الشــباب وتشــجيعهم علــى كل 
الأصعــدة، ولكن الرهان كلــه عليهم ينبني ولو ســلمنا بصحة الحالة 

العليلة في مجتمعاتنا .
وأول مــا ندعــو إليــه هــو تحصيــل العلــم النافــع فــي مختلــف 
التخصصــات، والانفتاح علــى الآخر ثقافيا واجتماعيــا لان بتجارب 
الآخر تتقــوى الذات وتعرف مكامن ضعفهــا وقوتها. ولا يجب الغلو 
فــي تقييد الشــباب من الانطــلاق في الحيــاة بدافع التقاليــد الثقيلة 
الهابطــة المهلكة، فما عدا حدود الشــرع الواضحة المعالم فلا حرج في 
الســير في الأرض وســبر أغوارها بتجارب تعود على الفرد والمجتمع 
بالخيــر. وهنا نفتح بابا دون أن نغلقه: فالأخــلاق أولا، والعلم ثانيا، 
والعكس غير صحيح، وان صح لا يدوم، وما لا يدوم صحته مشكوك 
فيها. بمعنى آخر، إن إعادة بناء الحضارة يتم عبر مسلك ناصية العلم 
النافع، بالثقافة، والثقافة أبوابها كثيرة وفي تزايد بتزايد عدد الملاهي 
والأنشــطة التي يولدها الإنســان للتعبير عن ذاته ومجتمعه وثقافته: 
من الفكــر والعلوم والأدب، إلى الرياضة والأنشــطة الاجتماعية، إلى 
الموســيقى والفنون، والى غيرها من اللبنات التــي تعبر عن ثقافة ما، 
فكلها قوالب يتوجب على شــبابنا ولوجها للابداع فيها ولإتقانها في 

ما يخدم صالح المجتمع وينهض به.
فــي مجتمعنا طاقات تولد وتمــوت دون أن نكتشــفها، أو دون أن 
تكشف عن نفســها، فواجبنا البحث عنها وتشجيعها والكف عن لوم 
الآخر عن كل عجزنا. فلنحاول قبل اللوم، أما اللوم قبل المحاولة فذاك 
عجــز للذات وتعجيز للغير. صدق ابن خلــدون حين نظم فقال: نعيب 

زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا.
فمتى تحدث  ثورتكم الفكرية يا شبابنا؟

محمد حصحاص - روما

انتخابات موريتانيا: مسرحية أم ديمقراطية؟

خوفا من أن تنسى الآلام وتتغير الأحلام

■  تقــوم آليــة الانتخابــات فــي النظــم الديمقراطيــة بوظائــف 
ســامية، فهي تجسد فكرة أن مصدر الســلطة في جميع تجلياتها هو 
التفويض الشــعبي، فهي ليســت حقــا موروثا كما فــي النظم الملكية 
أو الجملوكيــة( جمهوري وملكي)، ولا يتم الوصــول إليها من خلال 
الغلبــة والقهر كما في النظم العســكرية والشــيوعية، فضلا عن أنها 
تمثل أفضل آلية لتســوية الصراعات السياسية بالطرق السلمية عن 
طريق التداول الســلمي على الســلطة الذي يتيح تغييــر مراكز القوة 
في المشــهد السياســي وإمكانية تولي قوى المعارضة للحكم بدلا من 
الحكومات القائمة، ولذا فالديمقراطيــة بطبيعتها تتناقض مع جميع 
أشــكال الانتقال العنيف والمتخلف للســلطة كالانقلابات العسكرية 
أو الثــورات المســلحة، كمــا تتولى الانتخابــات الديمقراطيــة وظيفة 
تحصيل الشــرعية الشــعبية للحكومــات المنتخبة أو تجديد شــرعية 
الحكومــات القائمــة، فضلا عــن أنها تعد فرصة ســانحة لمحاســبة 
الحكام ومســاءلتهم وجعل بقائهم في مناصبهم مرهونا بالحصول 

على أصوات الناخبين.
علــى أن كل تلــك الأهــداف النبيلة لهــذه الآليــة الرشــيدة للنظام 
الديمقراطــي قد تعرضت  لعمليات تدنيس متواصلة من طرف أدعياء 
الديمقراطيــة، شــأنها فــي ذلك شــأن باقــي مفاهيم وآليــات النظام 
الديمقراطــي كالدســتور ومبدأ الفصل بين الســلطات وغيرها، ولكن 
أنى لتلك الألاعيب أن تنطلي على غير المصابين بالسذاجة السياسية، 
فقد رجع السحر على الساحر وأفضت ألاعيبهم الانتخابية إلى تجاوز 
التقســيم القديم لأنظمة الحكم (نظم ديمقراطية وأخرى شــمولية أو 
تســلطية) وظهور تصنيفات جديدة من شأنها أن تحكم الخناق على 
هــؤلاء وأترابهم (ديمقراطيــة حقيقية وديمقراطية زائفة، التســلطية 
الانتخابية والتســلطية التنافســية والأنظمة شــبه الديمقراطية...)، 
فمن قديم ســخر أســتاذنا الفقيه موريس دوفرجيه من وصف نظام 
جمال عبد الناصر الانقلابي لنفسه بالديمقراطي في غياب وجود أي 

من المتطلبات الضرورية للنظام الديمقراطي.
 ومن ثم أجهد علماء السياســة ومفكرو الديمقراطية أنفســهم من 
أجل وضع شــروط ومعاييــر دقيقة للانتخابات الديمقراطية ســعيا 
لتحصينها من اختراق المتلاعبين، فقد اعتبر الفقيه دال أن الانتخابات 
الحرة والنزيهة هي ذروة الديمقراطية وليست مقدمة لتطبيقها، وهي 
لا تنتج الديمقراطية ولا الحريات، وأكد ديفيد باتلر أن من أهم سمات 

وخصائــص الانتخابات  الديمقراطية تمكين المنتصرين من البقاء في 
مناصبهم السياســية حتى وقــت الانتخابات التاليــة، وضمان عدم 
خضوع السياســيين المنتخبين لسيطرة أو مراقبة هيئات غير منتخبة  
كالمؤسسات العسكرية أو الأمنية، وهو ما لا يمكن بحال من الأحوال 

ضمانه في الانتخابات المذكورة.
ومن هنا كان من غيــر المقبول – على الأقل من الناحية الموضوعية 
والمعرفية -وصف انتخابات الســادس من حزيران / يونيو المزمعة  
بالديمقراطية لانتفاء الشــروط والمتطلبات التي يمكن على أساســها 
إطلاق هذا الوصف، فمن المعروف أنها تشــكل محاولة من العســاكر 
المتمرديــن للخــروج من مــأزق التمرد علــى الحكم الــذي تم صبيحة 
الســادس من آب/ أغســطس علــى نظام مدنــي منتخب لمــا ينقضي 

ثلــث فترتــه الانتخابيــة،  وليــس في العالم كله شــعب يعــرف مدى 
فشــل الرهان على المؤسســة العســكرية في بنــاء الديمقراطية أكثر 
مــن الموريتانيين، فمنذ زهاء 31 ســنة و البلاد ترزح تحت حكم القوم، 
كلمــا التقــط أحدهم أنفاســه ســحب الآخر مــن تحته البســاط، في 
مشــاهد تراجيدية باتت مثار ضجر واســتغراب، ومصدر عار ومذمة 

للموريتانيين في عالم  اليوم.
وليس بغريب فشل العسكر الموريتانيين في مجال بناء الديمقراطية 
لأن العقليــة العســكرية بحــد ذاتها تقــوم على مبــادئ تتعارض من 
الناحية الجوهرية مع  الحرية والديمقراطية، فالجيش مؤسسة تقوم 
علــى نظام شــديد التراتبية  يخضع في ظله الدونيــون لنظام صارم، 
فيما ينعم الفوقيــون بامتيازات لا حصر لها، إنه باختصار مبني على 

مبادئ متعارضة مع  مثل الحرية والمساواة والعدالة.
باختصــار فان الانتخابات المزمع عقدها في موريتانيا لن تكون - 
ان قدر لها- ســوى مسرحية رديئة الإخراج من أجل إضفاء شيئ من 

الشرعية الوهمية لنظام العسكر القديم.
إبراهيم ولد محمد اتليميدي
telmidy1982@gmail.com
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العراق الان الحركة الشعبية لتحرير السودان ونذر الانشقاق

اليمن.. وحالة اللاموقف

حقوق المرأة أم حقوق المواطَنة؟

■ العراق بلـد حضارات موغلة فـي التاريخ،  تمتد الى 
الاف السـنين،  وهذه الحضارات المولودة من ضلع العراق 
شعت بانوار اكتشافاتها وابتكاراتها وابداعاتها في جميع 
صنوف العلـم والمعرفة والفلك والفن والادب والثقافة الى 
العالم كله. ومازالت العقول العراقية تقدح ابداعا وفنا في 
عواصم الشـرق والغرب، وتؤسس فلسـفة عراقية مثلى.  
ينـدر ان يتخطاهـا احـد، وحين بـدأ الغـزو الامريكي على 
العراق (2003) اسـتهدف العقل العراقي قبل ان يستهدف 
البنى التحتيـة للدولة، وقتل اكثر مـن 380عالماً عراقيا في 
الفيزياء النووية والبايولوجية والذرة وغيرها من العلوم 
التقنية المهمة التي تدخل في التقدم العلمي والتكنولوجي، 
ممن جعل من العراق دولة تتخطى الدول النامية في العالم 
الثالث، وتطل على الدول المتقدمة علميا وتكنولوجيا فائقة 
بثقـة وثبـات، ولكن الاحتـلال الفكـري الامريكـي للعقول 
العربية اوقـف هذا البلد عن امتلاك ناصية العلم والتطور 
التقنـي والعلمـي وخدمـة البشـرية، فجـاءت الجيـوش 
المجـرم  ورئيسـها  الامريكيـة  الولايـات  بقيـادة  الغربيـة 
بـوش لتجهض وتجهـز على المشـروع النهضـوي العلمي 
العراقـي وتمنـع حقه المشـروع فـي امتلاكه، فـكان تدمير 
الدولـة العراقية وبنيتهـا التحتية وقتل رموزهـا العلمية 
والطبية والفنية والعسـكرية والوطنيـة اولى مهمات هذا 
الغـزو الوحشـي الظالم وتأسـيس حكومـة امريكية بزي 
عراقي وعلى اسـس طائفية واجنـدات خارجية موغلة في 
الثأر والانتقام والحقد الدفين والتهميش، وقامت بتشكيل 
دستور طائفي تقسـيمي وعنصري كاذب، يرمي الى اقامة 
دويلات وطوائف في الشـمال والجنوب والوسط وحسب 
مشـروع (بايدن) قبل الغزو، يتحكم فيهـا ويحكمها امراء 
الطوائـف الذين لا يحملـون اي ولاء للعراق ولم يرتبطوا 
بجـذوره يوما وعبر تاريخه الطويل، وهنا نقتبس للمفكر 
الالماني (اشـبينغلر) مصطلحا ينطبـق على حال الحكومة 
يشـرح  حيـث  الـكاذب)  التاريخـي  (التشـكل  هـو  الان 
اشبينغلر مصطلحه هذا فيقول (ان البلد الذي تكونت فيه 
حضارة غريبة فوق حضارة عريقة وتريد الغاء الحضارة 
الاقدم منها زمنا حيث تمسي الحضارة الفتية التي وجدت 
تربة هذا البلد عاجزة عن تخطف انفاسـها نتيجة تموضع 
تلك الحضـارة الاقدم منهـا وهذه الحضارة لا تفشـل فقط 

فـي تطوير شـعورها الخاص بذاتهـا تطويـرا كاملا وانما 
فـي تحقيـق اشـكال تعبيرهـا الخاصـة والنقيـة) فنراه لا 
يستطيع غير كراهية القوة الجافة تتزايد لتصبح (مروعة 
وهائلـة فظيعـة)،  هكـذا هـو حـال الدولـة العراقيـة الان 
فهي تشـكل كاذب ولـد من رحم الغزو وفلسـفته الجهنمية 
فـي محـو الاخـر وتأسـيس كيانـات كاذبـة واوهـام دول 
مصطنعـة لا تلبث ان تطير مع اول هبـة ريــــح عاتيـــة، 
فنظـرة خاطفة الى مشـهد الدولة العراقيـة يرينـــا قتامة 
وظـــلامية هذا التشكل الكاذب،  فرئيس الدولة ينـــادي 
ليل نهـار باقطاعات متنازع عليها تعـود لقوميته افتراضا 
والتـي يحلم بالانفصال بهـا عن العـراق،  ويعــــمل بكل 
مـا اوتي من قوة واسـتقواء بالامريكان للحصــــول على 
هذا الحلم الذي سيظل وهما وعلى الورق فقط كما عبر هو 
نفــسـه ذات يوم،  في حين يعمل رئيس الوزراء على قيام 
دولة القانون بجيش كله ميليشيات تابعة لاحزاب طائفية 
لهـا اجنـدات خارجية معروفـة،  ووزارات تعود كل وزارة 
لحـزب متنفذ فـي الحكومـة اضافة الـى الكتـل والاحزاب 
الاخرى المتصارعة على المناصب والنهب والسرقة باموال 

الشعب.
هـذه الحكومة التـي اسسـها بريمر سـيئ الصيت على 
المحاصصة الطائفية الكريهة، والتي يضرب الفسـاد المالي 
والاداري بها طولا وعرضا،  والذي اجهز على كل مفاصلها 
بشـكل لم يشـهده العراق منذ تأسيسـه،  ناهيـك عن عمل 
الاجهـزة الامنيـة والاسـتخبارية والشـرطة علـى افـلات 
الوضع الامني ونشـر حالة الفوضـى الخلاقة بالاغتيالات 
والتهجيـر القسـري الطائفـي والتفجيـرات في الاسـواق 
الشـعبية لاثارة الرعب بين صفوف المواطنـين،  وتنفيذها 
لاشـعال  الصهيونـي   - الايرانـي   - الامريكـي  المشـروع 
الحرب الطائفية باداة المليشـيات وبغطاء حكومي رسمي 
وبسـيارات واسـلحة الحكومـة وزيهـا الرسـمي بالدهـم 
والاعتقـالات،  ومـا ظهر في سـجون الداخليـة من تعذيب 
وحشـي واغتصـاب وفسـاد اداري ومالـي هـذا غيض من 
فيض جرائـم المليشـيات الخاصة وفرق المـوت والمجاميع 
الايرانية التي تعلن الحكومة بنفسها عائدية هذه المجاميع 
ونوع اسـلحتها الحديثة الصنع لايـران وكل هذه المجاميع 

تغلغلـت في وزارتـي الداخلية والدفـاع وبأوامر الحكومة 
نفسـها.  امـا الـوزارات الحكوميـة الاخرى فتـدار من قبل 
اجهزة ومستشارين لاحزاب نافذة جدا في الحكومة يعود 
ولاؤهـا الى ايـران حصرا او مـن قبل شـخصيات ايرانية 
عسـكرية مثـل (قاسـم سـليماني) قائـد الحـرس الثوري 
الايراني في العراق اضافة الى حركات واجنحة مخابراتية 
اخرى تدار تحت عناوين مختلفة منها (جمعيات/منظمات 
انسـانية /شركات وهمية) يشـرف عليها السفير الايراني 
حسـن قمـي في العـراق،  امـا المحافظـات فأغلبهـا تفرض 
عليها الاحزاب سطوتها واجندتها المعروفة بولائها لولاية 
الفقيـه،  وما علامات التواجـد والنفوذ الايراني الذي ظهر 
علـى شاشـات الفضائيات ومن ارض الحـدث كالمظاهرات 
التي تطالب بإزالة صور خميني وخامنئي والعلم الايراني 
او تسـمية شـوارع وسـاحات بأسـماء ايرانية في كربلاء 
والنجف والبصرة وغيرها الا دليل على عمق هذا التواجد. 
ونسـوق هنـا قـول رئيس الـوزراء السـابق ايـاد علاوي 
عندما زار البصرة وشاهد صورة للخميني فاعترض قائلا 
(هـل نحن في ايران ام في العراق) ونشـير الى قرار وزير 
الداخليـة بإزالـة الشـعارات الطائفية والصـور الايرانية 
من محافظات العراق او امر رئيس الوزراء بعدم السـماح 
برفـع (صـور رمـوز ايرانيـة) فـي الـوزارات والشـوارع 
والاحيـاء ومبانـي المحافظات الجنوبيـة،  اذا هذا هو حال 
الدولـة العراقيـة الجديـدة حـال الجنوب كحال الشـمال،  
ففي الشـمال ترفع اعلام دولة كردسـتان (المفترضة) على 
ابنية الدوائر ومقرات الاحزاب الكردية وبشكل استفزازي 
واضـح او الهيمنة علـى اقضية ونواحـي محافظة نينوى 
بحجة المتنازع عليها متجاهلين الدولة المركزية، انه تشكل 
كاذب لدولة لا نرى ملامح لتكونها الا بصورتها المسخ التي 
هـي صورة الدولـة الطائفية التي تريد الغـاء ومحو دولة 
وشعب عريق عمره الاف السنين حضارة وتاريخا يرفض 
بشـدة قيـام دولـة كاذبـة علـى اسـس افتراضيـة خادعة 
داسـها الشـعب العراقي في انتخابات مجالس المحافظات 
وسيدوسـها في انتخابات مجلس النواب القادمة،  الدولة 
العراقيـة الحقيقيـة الحيـة باقيـة والشـعب العراقي باق 
والدولـة الطائفية زائلة مـع رحيل قوات الغـزو الامريكي 
القريـب . . .  العـراق الان تشـكل تاريخـي كاذب كما يقول 
المفكـر الالمانـي اشـبينغــلر فـي كتابـه تدهـور الحضارة 

الغربية . . . . . 
 

٭  كاتب واعلامي عراقي

■ الحركــة الشــعبية لتحريــر الســودان- التغييــر الديمقراطــي أحدث 
الاحزاب تشكيلا في الخارطة السياسية السودانية.

وكان يمكن ان يمضي خبر تأسيســه مرور الكرام اســوة باحزاب أخرى 
كثيــرة لولا ان تأسيســه اعتبر محاولة جادة لشــق صف الحركة الشــعبية 
شــريك حــزب المؤتمــر الوطنــي فــي حكم البــلاد والمســيطرة علــى جنوب 

السودان.
فهل الأمر كذلك فعلا أم أن الحركة الشــعبية اكبر وأقوى من ان تتأثر باي 

انشقاق؟
تــزداد أهمية قراءة ملابســات ظهور الحزب الجديــد وفرصه في التاثير 
على العلاقة بين شــريكي الحكم. اذا عرفنا ان مؤسسه هو الدكتور لام اكول 
احد ابرز قيادات الحركة الشــعبية ووزير الخارجية الســابق الذي تقلد هذا 

المنصب الهام عقب توقيع اتفاقية نيفاشا للسلام عام 2005.
بالنسبة للحركة الشعبية التي قاتلت الجيش السوداني بين العامين 1983 
و2005 فــان تأســيس الحزب لا يعدو أن يكون محاولة مدروســة من المؤتمر 
الوطني لإضعافها قبل بضعة أشهر من الانتخابات المقررة في فبراير المقبل. 
ومــع ذلك شــددت الحركة على تماســكها وقدرتها على هضم هــذا التحول 

وحصره في أضيق نطاق ممكن.
ساءت العلاقة بين اكول والحركة الشعبية منذ اقالته من وزارة الخارجية 
بحجة القرب من المؤتمر الوطني وتعمده تغييب مواقف الحركة في السياسة 

الخارجية للبلاد.
العالمون ببواطن السياســة في جنوب الســودان قللوا من أهمية انشقاق 
اكــول كونه ليس الانشــقاق الأول في تاريخ الرجل، فقد ســبق له وان خرج 
على مؤسس الحركة وزعيمها جون قرنق في التسعينات كما انه حافظ على 

هامش من استقلالية المواقف طوال السنوات الأخيرة. 
ينتمي اكول لقبيلة الشلك الجنوبية بينما يتنتمي معظم قيادات وعناصر 
الحركة الشــعبية لقبيلة الدينكا اكبر قبائل الجنوب والســودان. فاذا اخذنا 
هذا العامل في الاعتبار فحجم تاثير الانشــقاق ســيكون ضعيفا، اضف الى 

ذلك استمرار قيادات اخرى من الشلك في صف الحركة.
يســتبطن الجنوبيــون عمومــا ما يمكــن اعتباره حاجــة فطريــة لتوحيد 

مواقفهم ورص صفوفهم كلما تعلق الأمر بالعلاقة مع الشــمال، لذا سارعت 
الحركــة الشــعبية لتصوير الحــزب الجديد وكأنــه مؤامرة شــمالية أخرى 

لاستهداف الجنوب.
اكول بــرر الخطوة وصنفهــا في إطار ما ســماه الإصــلاح المفقود داخل 
الحركة، مشــددا على حاجة المواطن الجنوبي للأمن والتنمية منتقدا حكومة 

الجنوب ومتهما إياها بالتقصير في حق المواطن.
مراقبون ربطــوا بين الحزب الجديد وهجوم الرئيس عمر البشــير الأخير 
علــى الحركة حيث اتهمها بغلق الجنوب في وجه الشــمال وحكمه بســلطة 
الجيــش والمخابــرات بينمــا هــي تنشــط وتتحرك فــي الفضاء السياســي 
الشمال. هدد البشــير الحركة قائلا ان العين بالعين والسن بالسن والبادئ 
اظلــم. ايام معدودات واعلن اكول انشــقاقه.الامر الــذي ربما يوحي بوجود 

رابط بين الأمرين.
الآفــاق أمــام الحزب الجديــد تبدو معدومة فــي نظر كثير مــن المتابعين، 
فالحركة لا تزال الممثل الوحيد لإنسان الجنوب الذي يلتف حولها، كما انها 
نجحت في امتصاص اشــكالات عديدة كان مسرحها الجنوب، تسببت فيها 

جهات جنوبية مرتبطة بصورة او اخرى بالمؤتمر الوطني.
من نافل القول ان مشروع الحركة لم يبلغ اهدافه بعد، فثمة استفتاء حول 
تقرير مصير الجنوب في عام 2011 وكل الدلائل تشــير الى احتمال انفصال 
الجنوب، حيث لم تحمل الســنوات الانتقالية منذ عام 2005 أي اشارات تفيد 

العكس.
تراهن الحركة الشــعبية علــى انتخابات العام المقبل لتأكيــد زعامتها في 
الجنــوب والعمل على تحقيق اختراق ما في الشــمال عبر التحالفات ومئات 

الاف الجنوبيين المنتشرين في مدن وقرى الشمال.
اضف الى ذلك ان العامل القبلي لا يساعد اكول في تحقيق تحول مفصلي 

في الجنوب.
لكن هل يعني هذا المرور الكرام على انشقاق أكول، مؤكد ان فشل الحركة 
فــي ايجاد بيئــة آمنة ومتطورة في الجنــوب لا يخدم اهدافها في المســتقبل 
القريــب ناهيك عــن البعيد. وعليه فان الركون لمنطق الاســتهداف الشــمالي 
وتقديم رجــل وتاخير اخرى في تحمل مســؤولية المشــاركة فــي الحكومة 
القوميــة لن يعوض المواطن الجنوبي عن الامن والاســتقرار والعيش الكرام، 

ومن هنا نفد لام أكول بحزبه الجديد. 

٭ صحافي سوداني ـ الدوحة

■ ربمـا لم يعد في الأمر متسـع، ولـم يعد في الوقـت بقية للخلود 
إلـى الراحة والدعة، هذا ما يتفق حوله الجميـع اليوم، لم يعد هنالك 
فسـحة للنقـاش والجـدل، لقـد داهمنـا الوقت، إن لـم يكن قـد فاتنا، 
خاصة وأنه لم يعد هنـاك اليوم من أحد يجهل حقيقة الأزمة الوطنية 
وجوهرهـا، الأزمة بـأدق تفاصيلها يدركها الجميع اليـوم، ويدركون 

حلولها بتفاصيلها أيضا. 
فمـا الأمـر إذن؟ لمـاذا كل هذه الحيـرة والإربـاك؟ بل لمـاذا كل هذا 
التباطؤ والتعامي عن جوهر الأزمة الذي يكمن خلفه كل هذا الضجيج 

والتأزم؟ فماذا يا ترى ينتظر العقلاء والحكماء في هذا البلد؟!
وطن فـي مهـب الريـاح والعواصف، تتقاذفـه الأهـواء والمصالح 
القذرة، وشـعب هدّه الفسـاد وأتعبـه الفقر والعـوز، وأذلته الحاجة 
والسـؤال، وأنهكتـه كثـرة المنافـي والاغتـراب، ومزقتـه الحـروب، 

وحطمته الأزمات والسنون العجاف. 
الوطـن بحاجـة إلـى جهـود إنقاذية صادقـة لإخراجه مـن دوامة 
الأزمات التي لم يخرج منها منذ عقود، إنها لحظة تاريخية استثنائية 
وعصيبة يمر بها الوطن ويحتاج فيها إلى جهود مخلصة وصادقة من 

كل أبنائه دون استثناء.
الوضع أصعـب مما يمكن أن نتخيله، فشـبح الحروب الأهلية -لا 
سمح الله- يلوح في الأفق، حروب لن تتوقف بين شمال وجنوب، أو 
كما يحلو للبعض أن يرسم سيناريوهاتها بين انفصاليين ووحدويين، 
بل حروب سـترتدي كل مسـميات الأمراض الاجتماعيـة الخبيثة من 
المناطقيـة فالمذهبية فالقبليـة، لتنخر آخر ما تبقى مـن روابط الوطن 

الواحد التي تجمعنا.
فمئات الحـروب الخارجية لن تسـاوي في عنفهـا ودمارها المادي 
والنفسـي والاجتماعي، سـاعة حرب أهلية بين أبناء الوطن الواحد، 
لما تتركه في النفوس والقلوب من ضغائن وإحنٍ وأحقاد، تعمق ثقافة 

الكراهية والبغضاء والعنصرية. 
ثقافـة سـتولد موجـات مـن العنـف والعنـف المضـاد والتطـرف 
والإرهـاب فيما بـين أبناء الشـعب الواحد، ووطننا كمـا يعي الجميع 
اليـوم لا زال مثخناً بجراح الحـروب والصراعـات اليمنية -اليمنية 

المستديمة حتى الساعة.
جوهر الأزمة

دعونـا نكون صادقين، ولو لمرة واحدة، في حياتنا نحن اليمنيين، 
ودعونا نتسـاءل، هل أزمتنا اليوم بذلـك التعقيد والغموض الذي لم 
يعـد يسـتطيع أحد مـن المعنيين بهذا الوطـن إيجاد حل لهـا؟ لا أعتقد 
هذا مطلقا فليس هذا ما يعقد مشـكلتنا اليوم بالتأكيد فالجميع سلطة 
ومعارضة ومسـتقلين ومراقبين في الداخل والخارج، يدركون جميعا 

ماهية الأزمة اليمنية وبكل تفاصيلها ودقائقها وخفاياها وأسرارها.
لكن الإشـكال اليوم هو في هذا الصمم السلطوي المكابر في رهانه 
على خيـالات وأمان يعول عليها في الداخل أٍو الخارج لتنقذه مما هو 
فيـه مـن وضع لا يحسـد عليه، وما عـرف هؤلاء أن الحل فـي متناول 
أيديهـم وليس فـي واشـنطن أو الريـاض، فالأزمة واضحـة وضوح 
الشـمس، لكن حالة الاستغباء والاستغفال التي تفرض نفسها اليوم 
على الجميع ليس في السـلطة الحاكمة فحسب بل حتى في المعارضة 
للأسـف. إن التعامي والهروب عن التشخيص الدقيق لحقيقة الأزمة 
الوطنيـة الكامنة فـي التركيبـة العائليـة للنظام الحاكـم الذي حول 
البـلاد إلى ملكيـة بثوب جمهوري فاضـح، هي أزمتنا وهي مشـكلتنا 

وهي داؤنا الحقيقي الذي جلب كل هذه الأعراض المرضية للأزمة، من 
دعاوي التشـطير المناطقية وحروب الحوثيـين المذهبية، وكلها باتت 

تهدد الوطن بالتشرذم والتشظي بعد الاجتماع والوحدة.
الإشـكال الأكبـر ليس في هـذا التعامـي والهروب من قبـل النظام 
الحاكـم، فهذا فـي حدود سـلوكياتنا كبشـر وارد، لكـن أن يكون هذا 
التعامـي واللف والـدوران حول هـذه الحقيقة صادراً مـن المعارضة 
هـذا ما لـم يعد مفهوما ولا حتـى مقبولا، بل هو الدافـع الكبير من قبل 
أصحاب الحراك في مشروعهم الواضح اليوم في مطالبتهم باستعادة 
دولـة الجنـوب، لأنهم ببسـاطة لم يلمسـوا أي جديـة ومصداقية من 
قبـل المعارضة في المشـترك في اقتحـام تابوهات الأزمـة والتوصيف 
الحقيقـي لهـا. مـا يصيبنـا اليـوم بالاسـتغراب والحيـرة هـي حالة 
اللاموقف من نخب الوطن وأحراره ومثقفيه و المناضلين الذين غدوا 
اليوم أشـبه بالموتـى، ليجعلنا نقول رحـم الله شـهيدنا البطل أحمد 
المطاع، ذلك البطل الذي سعى على حماره في كل أرجاء الوطن لم يدع 
أحدا من العقلاء والوجهاء إلا زاره في بيته يحثهم ويستشـيرهم في 
أمـر الوطن والنظـام بعد أن يئس من إصلاحه عـن طريق النصيحة. 
ففي أربعينيات القرن الماضي حينما سعى لتكوين هيئة النضال التي 
شكلها مع رفقائه لتقويض نظام حكم الإمام يحيى حميد الدين بعض 

يئسوا من إصلاحه .
لـم يكن المطـاع محرومـاً ومبعـداً من تولـي المناصب والاسـتئثار 
بالامتيازات، بل كان من حاشية الإمام يحيى ومن مقربيه ولكن الحق 
والوطن أولى أن نسـعى من أجله مضحين بكل شيء في سبيله، فمن 

اليوم منا يكرر تجربة هذا البطل العظيم.
إننـا لا ننكـر فـي هذا المقـام بعـض المواقـف والأصـوات الصادقة 
والشـجاعة التـي صدح بها البعض كالأسـتاذ عبد السـلام العنسـي 
والأسـتاذ محمد سـالم باسـندوه وهما ممن يحسـبون علـى النظام 
ولـو معنويـا فقط، لكـن يبقـى صوتاهما، شـهادة صادقة وشـجاعة 
يبرئان بها ذمتيهما أمام الله وأمام الشعب والتأريخ، ولا ننسى كذلك 
الصوت الشـجاع والصادق للأخ الدكتور محمد الظاهري هذا المثقف 

الحقيقي، وهناك آخرون لا شك ولكن هذا ليس مقام سردهم.

المخرج من الأزمة

الوطـن ووحدتـه وأمنه واسـتقراره اليوم أمام مفتـرق طريقين لا 
ثالث لهما بحسـب الرئيس على ناصر محمد إما التغيير أو التشطير، 
ولكـن ما لم يقله الرئيـس ناصر هو أن خيار الشـطرين بحد ذاته لن 
ولـم يعـد واردا اليـوم، فالاحتقان الموجـود لن تقـف انفجاريته عند 
رسـم حدود شـطرين يمنيين، بل ربما ستنشـطر البـلاد إلى دويلات 
طائفيـة قبلية متقاتلـة ومتطاحنة، هذه الحقيقـة التي يجب أن نعمل 

جاهدين ومخلصين على ألا تتحقق.
هـذا التوصيـف الصادق للمخـرج من الأزمـة الراهنة، هو نفسـه 
مـا دعت إليه ورقـة الإتحاد الأوروبـي والتي أطلق عليهـا «دعم بناء 
الدولـة» وكشـفت هـذه الوثيقة تحذيـر الإتحاد الأوربي مـن أن عدم 
إجـراء التغييـر سـيجعل مسـتقبل اليمـن مخيفـا إلـى درجـة يصير 

التغيير الناجح عندها غير ممكن بسبب فوات الأوان.

وحـذرت الوثيقـة من تصريحـات المصلحـين في الحكومـة الذين 
يتحدثـون علنا حـول الحالـة الصومالية كمسـتقبل محتمـل للبلاد، 
وبمثـل هـذه التصريحـات يـدرك الأوروبيـون أنهـا دلالة علـى عدم 
اكتـراث هـؤلاء المصلحـين فـي الحكومـة لضـرورة معالجـة الوضع 

المتدهور بمختلف جوانبه السياسية والإنمائية.
وأشـارت هـذه الوثيقة إلـى أن ضعف أو تمـزق السـلطة المركزية 
سـوف يأخـذ شـكل مراكز قويـة محليـة تبقى مـن قبل تجـار حروب 
محليين أو قد تأخذ شـكل انقسـامات إقليمية ومناطقية مثل انقسـام 
اليمن إلى شـمال الشـمال الذي يفتقد إلـى المـوارد الضرورية للبقاء 
وكذا اليمن الجنوبي قد يكون مبنياً على الثروة التي يمكن أن تتجمع 
فـي التطـور القائـم في مينـاء عدن وترابـط حضرموت عـن كثب مع 

المملكة العربية السعودية. 
ولكن هذه الرؤية المتشائمة والسوداوية في تصوراتها التي نسأل 
اللـه ألا تتحقق، هي الخيار البديل للتغييـر الذي يعد المخرج الوحيد 
والوحيد فقط للخروج من دوامة هذه الأزمة التي سـتعصف بالوطن 
حال تغاضينا عن الحلول شئنا أم أبينا، والتغيير اليوم هو من خلال 
وضع رؤية وطنية تسـتمد شـرعيتها من إجماع وطني يضم كل أبناء 
الوطن في الداخل والخارج والمنافي والسـجون فالوطن ملك الجميع 

ويهمهم جميعا أيضا.
صحيـح أن أبنـاء الوطـن فـي كل قرية وحاضـرة وبادية وسـهل 
وجبل في الداخل والخارج، في المنافي والمغتربات والسجون والمقابر 
معنيـون بهذا الوطـن ووحدتـه ومصيره ومسـتقبله، لكـن المعنيين 
فـي هذه اللحظـة التاريخية الحرجـة هم ثلاثة أطراف رئيسـية وهم 
الرئيس والمشـترك وأصحاب الحراك، لأن هذه الأطراف هي الأطراف 
المعنيـة حاليا بالأزمة المتداعية، والذين لدى بعضهم الحلول العاجلة 

ولدى البعض الآخر الحلول الدائمة والمرضية للجميع.
بالنسـبة للرئيس صالح صحيح أنه الشـريك الرئيس في تحقيق 
حلـم اليمنيـين كلهم بالوحـدة، إلا أننا لم نعـد ندري بالـذي يفكر به 
الرئيـس ولـم نعد نصدق بالـذي يصدر عنه مـن أقوال وأفعـال معا، 
لتناقضاتها وبونها الشاسـع عن حقيقة ما يدور رغم كل علمه الدقيق 
بتفاصيـل الأزمـة ودقائقهـا، فضـلا عـن امتلاكه لـكل مفاتيـح الأزمة 
وحلولها العاجلـة وبلحظة صفاء ومراجعـة تاريخية يمكن أن يقلب 
الطاولة على الجميع ويسـتدرك خروجه الوشـيك من تأريخ الزعماء 

اليمنيين العظام في تحقيق وحدة اليمنيين.
ثلاثون عاما من تربعه على كرسـي النظام كفيلة بمنحه كل عوامل 
النجاح في تصحيح هذا الانحدار والاعوجاج الذي أصاب هذا الوطن 
في جمهوريته ووحدته، أو أنها سـتنعكس سـلبا وبالتالي ستسـلبه 
كل هـذا المجد وهذه الشـرعية الوحيدة التي يتمتع بها وهي شـرعية 

إنجاز الوحدة مع رفيقه ونائبه السابق علي سالم البيض. 
وبالتالـي لـم يعد اليـوم من الـذكاء والحصافة غـض الطرف عما 
يجري بالصمم والمكابرة وقد سقطت أوراق التوت عن الجميع وبانت 

الحقائـق واتضحت للجميع. وكلنا نتسـاءل هنا: مـا الذي حال دون 
وضـع الرئيس للحلول المناسـبة لهـذه المطالب رغم بسـاطتها؟ وفي 

الحقيقة لا يحول دون الرئيس وحل كل هذه المشاكل غير احتمالين.
فالاحتمـال الأول هـو تظليل من حوله «بكل شـيء تمـام يا فندم» 
وهذا احتمال وارد ولكنه غير مبرر ومقبول، وثانيهما وهو الأهم ربما 
والمتمثـل بالملل الذي أصابه كما قال في خطابه الشـهير «مللنا الناس 
وملونـا» حيـث لم يعد قـادراً معها علـى إدارة الأمـور وخروجها عن 
سـيطرته، وهذا ربما هو الأقرب للفهم، وبالتالي اقتضاء ووجوب أن 

يقوم بترتيب لانتقال سلمي وسلس للسلطة.
ولا ننسـى هنا القـول إن وهم القـوة الذي قد يركن إليـه أو يعول 
عليـه ويغري به من حـول الرئيس بإعادة تكرار مـا حدث في صيف 
1994م، فإننـا نقول هنا أيضا أن النصر الذي كان قد تحقق في 94، لم 
يتحقق بالصواريخ والدبابات -التي لم تغن كثرتها في جبال صعدة 
شـيئا وإنما تحقـق بإرادة الشـعب الـذي آمن بالوحـدة وضحى في 
سـبيلها شـمالا وجنوباً بكل ما يملك مقدما قوافل الشهداء والأبطال، 
أما اليوم فإرادة هذا الشعب هي ضد من حول هذه الوحدة إلى مجرد 

فيد وغنيمة حرب، وأحال البلاد كلها إلى عزبة ومتاع.

اللقاء المشترك

أما بالنسـبة للمشـترك، فإذا كان أهل السـلطة قد أصابهم الصمم، 
لسـبب لا يعلمه إلا اللـه، فلا يُتصــــور أن يكون قـد وقع فيما وقعت 
فيه السـلطة الحاكمة، إن ما صدر عن اللقاء التشــــاوري للمشترك 
ومن حضر معهـم من حكماء هذا البلد، صحيــــح أنه وضــع الكثير 
مـن النقاط علـى الحروف لكنه في جوهر الأزمة حـام حولها وتماهى 
عنهـا ولـم يقتـرب بجـراءة الأبطـال والثـوار وحنكـة السياسـيين 
الأحـرار. لم يرتفع البيـان الصادر، الذي عُـرف بوثيقة صنعاء حتى 
إلى مسـتوى التحديات القائمة، إلا أن البيـان أو الوثيقة بعد تماهيه 
ودورانـه حـول توصيـف حقيقـة الأزمة، أضـاف أخطاء أخـرى إلى 
أخطائـه تلك من خلال عـدم تبنيه لآلية عملية ميدانيـة تبلور أهداف 

هذا التشاور الوطني على الأرض. 
إن سياسـة التماهي والغموض في المشـترك منـذ بداية الأزمة هي 
لا شـك ما دفـع أصحاب الحـراك إلى النـزول إلى الشـوارع والمطالبة 
بحقوقهم، ورفع سـقف مطالبهم، وهو ما يحمل المشـترك بعد السلطة 
جـزءاً من مسـؤولية تعاظـم الأزمة وانفلات الشـارع عن السـيطرة 
لعدم اسـتجابة السـلطة من جانب ولعدم تبني المشترك لهذه لمطالب 
مـن جهة أخـرى. وبالتالـي فالمراهنة على سـقوط النظـام، والحلول 
محله، هو رهان خاسر ومجنون، لأن سقوط النظام بهكذا سهولة لن 
يتحقق إلا بعد بحار من الدماء والأشـلاء والخـراب والدمار، وهو ما 

يبدو عازماً عليه النظام حتى اللحظة.
سـقوط النظـام في الحالة اليمنيـة لا معنى له غير سـقوط الدولة 
التـي التصق بها وتماهى معها ولن يسـلم أحد من هـذه الكارثة التي 
سـيغدو الوطن معها أوطانا ودويـلات، يتربعها الأقزام والمرتزقة من 

أمراء الحروب.
إن التضحيـة هـي مناط الاسـتحقاق والتمكين، وبدونهـا لن ينال 

المناضلون شـيئا، وإن كان الأمر لدى المشـترك مجـرد تبادل الأدوار، 
مـع الحاكم فالأولى بهـم، ألا يرفعوا أصواتهـم والتباكي على الوطن، 
فإدعـاء الوطنية من خلال البيانـات الصحافية هو إدعاء غير صادق 

ما لم تبرهنه التضحيات والمواقف الشجاعة والصادقة.
والتضحيات هنا ليس ما يتبادر لأذهان البعض من حمل السـلاح 
ومن ثم القتال، فهذه وسيلة لم تعد تجدي نفعا اليوم، لأنها لا تنتج إلا 
سفاحا جديدا بديلا عن سلفه، فالنضال اليوم يتجلى بصور وأشكال 
وألوان شـتى من المظاهرات والاعتصامـات والإضرابات، والعصيان 
المدني وغيرها الكثير، فهي أجدى نفعا وأثرا من سـفك الدماء البريئة 
التـي لن تؤدي إلا إلى دوامة من العنف والعنف المضاد الذي لا ينتهي 

إلا بالخراب والدمار.

 الحراكيون

أمـا بالنسـبة للحراكيين في المحافظـات الجنـــــوبيـة، فصحيح 
أن  يجـب  لا  والامتهـان  الظلـم  هـذا  ولكـن  وظلمتـم  عانيتـم  أنكـم 
يحــــرفكم عن مسـاركم الحقــــيقي في مطالبكم بحقوقكـــم التي 
سـلبكم إياها النظام الحاكم الذي تفيد كل شـيء شـمالا وجنــــوبا، 
وسخر الوطن لمصلحته العائلية فقط، ومصلحة من يدور في فلكــهم 

من الانتهازيين.
لا أعتقـد أن أحدا يشـكك بوحدوية هـؤلاء الحراكيين في الجنوب، 
وهم أبطال تشـرين الأول (أكتوبـر) وأيلول (سـبتمبر) الحقيقيون، 
وكانـوا الطـرف المضحـي بالدولـة، مـن أجـل تحقيـق الوحـدة فـلا 
نلومهم سـاعة غضب اعترتهم لما أصابهم مـن ظلم وإقصاء وإجحاف 

وتهميش. 
إن العقل والمنطق يقتضي عدم تكرار أخطاء سابقة وقع فيها بعض 

السياسيين، وهو ما نخشاه ولا نحبذه في حق وحدويين كبار .
فالتفكيـر المناطقـي الضيق لنيل أهـداف وغايات صغيـرة وهو ما 
قـد يفضي إلى تكـرار أخطاء 1994م التي أعطت الحاكم المبرر لنسـف 
شـرعية الوحدويين أمام الشـعب بمبرر وحجة واضحـة حينها وهو 

الاستعجال في إعلان الانفصال. 
لا شـك أن هـذا الخطـأ وهو مـا انعكس هزيمة سـاحقة للمشـروع 
الانفصالـي حينهـا الذي لم يكـن متوقعاً مـن قبل الحـزب الوحدوي 
الوحيـد فـي السـاحة اليمنيـة وكان الجميـع حينها ينتظـر أن يكون 

النظام في صنعاء هو البادئ بذلك. 
إن الطريـق لنيـل حقوقكم التي تعـد جزءاً من مظالم الشـعب كله 
شـمالا وجنوبـا، ليـس بالكفر بالوحـدة، والكفـر باليمن، بـل بالكفر 
بالسلطة الحاكمة والنضال ضدها مع كل أفراد الشعب اليمني البائس 
والمظلوم، ضد هذا النظام الأرعن والأبله الذي سلب الجميع حقوقهم 
بل سـلب الوطن كله ليسـتأثر بـه من دون الناس، وها هو سـيقضي 

على نفسه بنفسه بالتخمة والأثرة.
دعونـا نكـون عند مسـتوى هـذه اللحظـة التاريخيـة العويصة، 
لنصـدق فـي القـول جميعـا، لنبصـر الأمـور علـى حقيقتها ونسـمي 
الأشـياء بمسـمياتها، أمـا التخنـدق في متاريـس الوهـم الانفصالي 
فهذا لن يؤدي إلى طريق سـليم لكم قبل غيركم، فالنرجسـية الزائدة 
هي البـذرة القاتلة التي سـتفنيكم وتفنينا جميعا معكـم، والتجارب 

السابقة خير شاهد ودليل.

٭  صحافي وباحث يمني

■ وددت لـو عنونـت المقالة «المـرءات» ولكن، لا نحاة اللغة سـمحوا، ولا جرسـها 
يسـتقيم، لـذا وضعت صيغة الجمع بتكرار الاسـم، وفي هذا أول الغمـط، فالمرأة حقها 
مهضوم في مجتمعاتنا الذكورية وكذلك في لغتنا العربية ومن ذلك تأمّلوا معي التالي 

كما وصلني عبر الإيميل من أحد المهتمين:
 إذا كان الرجـل لا يزال على قيد الحياة فيقال عنـه إنه «حيّ»، أما إذا كانت المرأة ما 

تزال على قيد الحياة فيقال عنها إنها «حيّة»!
إذا أصـاب الرجل في قولـه أو فعله فيقال عنه إنه «مصيب»، أمـا إذا فعلت المرأة أو 

قالت مثله، فيقال عنها إنها «مصيبة»!
إذا تولـىّ الرجـل منصب القضـاء فيقال عنه إنه «قـاضٍ»، أما إذا تولـت المرأة ذات 

المنصب فيقال عنها إنها «قاضية»! وهي المصيبة التي تهلك..
 إذا أصبـح الرجـل عضوا في أحد المجالـس النيابية فيقال عنه إنـه «نائب»، أما إذا 

نالت المرأة هذه العضوية فيقال عنها إنها «نائبة»! وهذا من جنس المصيبة!
 إذا كان للرجـل هواية يتسـلى بهـا ولا يحترفها، يقال عنه إنه «هـاوٍ»، أما إذا صار 

للمرأة هواية، فيقال عنها انها «هاوية»! .. وهي من أسماء جهنم
هذا عن اللغة، فأين هي في مجتمعاتنا العربية؟

المرأة لبنة الأمة
مـا كان لأسـرة أو مجتمع أن يكون مـن دونها، فهـي الوالدة، الحاضنـة، المرضعة، 
الراعية، السـاهرة، القائمة على شـؤون البيت صباح مسـاء، تنظف، تطبخ، تغسـل، 
ترعـى الأولاد، يهجـع إليهـا الزوج عنـد الإياب، يشـكو لهـا الولد من سـقمه وجوعه 
وعطشـه، فتمرّضه وتطعمه وتسـقيه، وهـي المدبرة المقتصدة، الحاملـة لهموم العوز 
وشـظف العيش، تهوّن وتهيئ أسباب الهناء، داعية خالقها تعالى بالخير لذويها قبل 
نفسـها، وهي الأم الرؤوم، والأخت الحنون، والبنت المحبـة لأبيها، والحفيدة البهجة 
لجدّيهـا، وهـي أول مـن يفرح لفـرح أهلهـا، وأول من يحـزن لكروبهم، وهـي الفازعة 
المنجـدة فـي كل ضيـق، في مـال أو نفس، هـذه هي المـرأة فـي مجتمعاتنا فـي غالبية 

الأحوال العظمى، فماذا لها؟
في معظم الأحوال كذلك، صارت المرأة في بلداننا «كينونة» مفروغ من أمرها، عليها 

الاستمرار في فعل ما تفعل، ولها ما يتفضل به الرجل، فلنحاول تقصي الأسباب.

الرجل المهيمن

الهيمنة على مقدرات الأسرة وأساسها (المرأة)، وفرض وضعية اجتماعية سياسية 
معينة عليها، نشـأت منذ بدء المجتمعـات، وكان لذلك المبرر، فالرجل يأتي بالطعام من 
الغـاب، يجابـه الصعاب، ويـذود عن الدار، ويقـوم، لكونه الأقوى جسـدا، بكل ما قد 
تعجـز عنه المرأة، ومن ثم نشـأت لدى الرجل ذهنية الاسـتعلاء والفرز والاختصاص 
بـكل ما يمت للقرار بصلة. وتطور ذلك عبر التاريخ لتصبح السـلطة ذاتها، على نطاق 

المجتمعات، في يدي الرجل، فيما عدا استثناءات قليلة هنا وهناك، 

ولكن اليوم:
تطورت البشـرية، وتطورت وسـائل كسـب الـرزق، وتعقدت منشـآت المجتمعات 
وإدارات تصريـف الأعمـال، واسـتمرت حقـوق «الرجـل» أو فلنقل المصطلـح الأًصح: 
حقوق المواطَنة، محجوبة عن المرأة، بل إن المجتمعات المتقدمة لم تمنحها حق الانتخاب 

إلا بعد صراع أثمر في بدايات القرن العشرين، ولكن ما هي حقوق المواطَنة؟
حقوق المواطَنة وليس حقوق المرأة:

المواطن، والصفة على الجنسـين، عليه، في المجتمعـات، واجبات وله حقوق، ومن 
الواجبات:

• الإسـهام في أمن واستقرار ورخاء المجتمع بالقدر المستطاع، والحرص على عدم 
الإضرار بالمجتمع ومكوناته والوفاء بحقوقه، هذا التعريف المختصر.

•  ومن الحقوق: المسـاواة المبدئية أمام شريعة المجتمع، وحرية الرأي، والرضوخ 
لقرار الأغلبية، والمشـاركة في اتخاذ القرار المُجتمع عليه، عندما يتعلق بأمر الجماعة. 
التعريـف هنا هو الآخر مصاغ بالصـورة المبدئية، ولكن حيث إننـا صرنا دولا وأمما، 
وقد اتخذنا مسـارا نحو التنمية بفعل التطور المـادي والحقوقي، فيكون من المفترض 

استعراض الوضع تحت ضوء الحقوق والواجبات:
عن حال اليوم:

ما تزال المرأة تؤدي ما كان واقعا عليها قبل شروع شعوبنا في النهضة والتنمية بعد 
الاسـتقلال، وإن طرأ الكثير من التحسن على المستوى العام، حيث التعليم وممارسة 
النسـاء الحرف والمهن، أدى بها لتبوؤ مواقع كانت حكرا على الرجل، مع استمرارها ـ 
في معظم الأحوال- في أداء ما يقع عليها عرفا في السابق وإن ازدادت المشقة ولكنها؛ 

لم تتمكن بعد من المشاركة «الندّية» مع الرجل في النظر والقرار.
ما زال الرجل في بلداننا مهيمناً على القرار، ومن ثم السلطة، على جميع المستويات 
تقريبا، ولا شك في أن ذلك يرجع إلى «ذهنية» المجتمعات الذكورية، أو عقلية أن الرجل 

أصلح لتولي مسألة النظر والقرار في الشرق عموما.
 وعند القياس ماذا نجد؟

فلنقارن:
إذا كان الوضع عند بدء المجتمعات البشـرية متوائما مع طبيعة الحالة، فقد يمكننا 
ـ افتراضـا- القـول بأن حقوق المواطَنة النسـبية شـائعة ومتوفرة إلى حـد ما بحكم 
الظرف ـ في حدود تقاسم الأعباء- ولكن حيث أن التطور والإمكانيات غيرت الوضع 
والظـرف، وصار لدينا مجتمعـات جديدة مبنية على قواعـد ومفاهيم جد مختلفة عن 
حيـاة الغاب والبيـداء، إذن من الطبيعـي المطالبة بأن تنال المـرأة حصتها من حقوق 
«المواطَنة» كاملة غير منقوصة، مثلها مثل الرجل كما وكيفا. صحيح، إننا نسمع ونرى 
حراكاً يطالب بحقوق المرأة، إلا أن الحق الأول الذي يجب ترسـيخه هو، في تصورنا، 
حق المساواة الكاملة في الوطن وكافة شؤونه. لقد حصلت المرأة في البلدان المتقدمة، 
بعـد جهـد جهيد، علـى المواطَنـة الكاملـة كما عرفناهـا. ونحن هنـا لا ندعـو للاقتداء 

المتطابـق بالغرب، ولكـن دعوتنا موجهة للمجتمع «الذكوري» فـي بلداننا النامية لأن 
يمنح حـق المواطَنة الكامل، في الواجبـات – بتقديراتها – والحقـوق بإطلاقها، وذلك 

للأسباب التالية:

الدواعي والأسباب:

مضت عشـرات السنين منذ استقلال بلداننا، ومثلها مرّ منذ اكتشاف ثروات النفط. 
تحقق الكثير على مسـتوى التنمية البشـرية والمادية، ولكن لم يتحقق ما هو مفترض 
وفـق المتـاح مـن الإمكانيـات، حدث حيـاد عن المسـار الصحيح لـدواع عـدة، لا محل 

لتفصيلها هنا، ولكن المحصلة: 
«دولنـا في معظمها تعاني من سـوء التخطيط والتنفيذ ومن الفسـاد ومن القصور 
فـي حقـوق المواطنَة حتـى للرجل. مـا يهمنا في سـياقنا هذا؛ هو العطـب الحاصل في 
إداراتنا ومراكز القرارات. حالنا، وإن لم يكن بالغ السوء، إلا أنه ليس الحال المفترض 
أن نكـون عليـه. يكفينا أن نقـارن بلداننا ومسـيرتها التنموية بما حصـل في البلدان 
الآسـيوية والأمريكيـة الجنوبية، التي كانت في ظروف مشـابهة لنـا، لكي نتيقن بأن 
هناك تعثراً ما في المسيرة. البحث والخروج بحلول يستغرق أكثر من المتاح في مقالة 
عابـرة، ولكـن لا يمنع ذلك من طرح مسـتلهم مـن وضعية المرأة عند شـعوبنا، فنطرح 

التالي:
فليكن لها النصف:

نرى أن يكرس للمرأة نصف المواقع الإدارية والتنفيذية والتشريعية ومراكز القرار، 
بما في ذلك الوزارات ورئاستها (ولو بالتناوب). صحيح أن كل النساء لسن مؤهلات 
لتولـي نصف المناصـب، ولكن ذلك يرجـع لغمط حقوقهن فـي نيل التعليـم والتأهيل 
المطلـوب، ومن بعد التمكين، والعائد بـدوره لذهنية «الذكورية» فالذنب ليس ذنبهن، 
ولكـن بالعـدد المتوفر من المؤهلات منهـن، عندما نضيف إليه المميـزات الطبيعية لدى 
المـرأة التي ذكرناها في فاتحة المقال، من رقة وشـفقة وحرص وتدبير وإدارة شـؤون 
البيت وحس مرهف وتعاطف، وغير ذلك كثير مما يعجز القلم عن تسطيره بشموليته 
التي اكتسـبتها بقيامهـا بالأعباء الملقاة عليها منذ القدم؛ نسـتطيع بالتأكيد تأمل حال 

وأداء أفضل مما هو قائم الآن.
• قد يقول البعض، بأن إعاقات وعثرات سـتحدث، فليكن، أو ليسـت العبرة بأمل 

في الأفضل؟
• ثم ألسنا نعاني اليوم في ظل مؤسساتنا «الذكورية» من هذه الإعاقات والعثرات 

منذ عشرات السنين؟
• وحيـث إننا نؤهل وندرب ونعلم ونخرج القيادات الإدارية؛ ألا نسـتطيع زيادة 
حصة المرأة لتسـاوي تلك التي يحوزها الرجل، والقصد هنـا تحديدا في مراكز اتخاذ 

القرار وتنفيذه ومتابعته؟

• نستطيع الزعم بأن «الفساد» سيكون أقل مما هو الآن، فلا نخال نساء يجتمعن 
ويخططـن فـي دوائـر فسـاد وسـلب ونهب المـال العـام. صحيح لـكل قاعدة شـواذ، 
وصحيح أن من النسـاء أيضا من لديهن الاستعداد، ولكننا نزعم بأن النسبة ستكون 

أقل، أو على الأقل قد يتقلص الفساد وينحسر بشكل ما!
• كمـا أن للرجل، بفعل تكوينه الجسـدي، مزايا تؤهله لوظائـف ومناصب، كذلك 
للنسـاء مزايا أخرى اكتسـبنها أمّا عن جدّة، مزايا نحن الآن في أشد الحاجة إليها في 

هذا العصر لتطوير مجتمعاتنا بمقاربة قد تكون أفضل.
• صحيح أيضاً أن بلدانا عربية استطاعت تمكين المرأة من العديد من المواقع، ولكن 
ذلك تم بفعل شـبه خارق، تطلب جهداً وكفاحاً منها في سـبيل نيل التأهيل. والسـؤال 
الذي يطرح نفسه: أليست النساء أجدر بنيل حقوق المواطنة الكاملة بدون منّ أو على 

سبيل الاستثناء؟
• أن تكـون المـرأة، متمتعة بهـذه الحقوق قد يكـون مؤديا لحل أفضـل، فإذا كانت 
ناجحة في بناء لبنة الأمة الأولى ـ الأسرة- فما الذي يمنع أن تنجح في بناء الوطن؟ 
أليس في الإمكان الاسـتفادة من مهاراتها وأسـاليبها في إدارة شـؤون الأسـرة؟ .. ألا 

نجرب؟
وفي الخلاصة:

• مجتمع لا يتمتع نصفه بحقوق المواطَنة الكاملة، مجتمع قاصر عن الأداء الحسن 
بمقـدار النصـف، وإذا كان النصف الآخر لم يسـتوف حقوقه كاملة، فالأداء سـيكون 

قاصرا بمقدرا الثلاثة أرباع.
• المـرأة ناجحـة ولها القدرة، وفـي إمكاننا الإسـهام في رفعها، علـى تولي نصف 
المواقـع، وإن لـم تثمـر التجربة سـريعا، فعلى الأقل سـنكون أقل فسـادا، إلـى حد ما، 

وبالتأكيد سنكون أكثر رأفة ببعضنا البعض وربما أكثر عدلا...
• مـا تتعلمـه المـرأة من أمها وتطبقـه هي عندما تصيـر أمًا، قد يكون حجر أسـاس 
نبنـي عليه ضمن برنامج تربوي مخصص لرفع الكفاءة القيادية فيما يتعلق بالنطاق 
الأوسـع، أي المجتمـع والدولة، وهو مـا نقوم به اليـوم ولكن في محصلتـه نراه يكاد 

يكون مقصورا على الرجل.
• مقترح الحل يجب أن يكون على أسـاس التجربة والتقييم والتطوير، الأسـاس 
فـي تولي المناصب هو الكفاءة أولا ومن ثم التنافسـية الحـرة، ولكنه وإن بدا بصورة 
المؤقـت إلا أنـه يقع ضمن البحث الذي يجـب أن يكون متواصلا نحـو طريق الصواب 
لتحسـين الأداء. عند التجربة وإذا ترسـخ مفهوم المشـاركة بالتسـاوي والتخلي عن 
سياسة التمييز ضد المرأة التي تحدث في الواقع العملي، قد يكون إلغاء مبدأ المناصفة 
مطلوبا وسـيكون ذلـك، هذه المرة، إقرارا وترسـيخا لمبدأ عدم التمييـز، والتأهل فقط 

للكفاءة بغض النظر عن الجنس، ذكرا كان أم أنثى.
• المـرأة كنز ومعين لا ينضب، وعلى المجتمع السـعي للنهـل منه لفائدته عن طريق 

التشجيع والتمكين عبر تشريعات وبرامج إعداد.
• الإشـكالية الأسـاس ليست في صياغة التشـريعات وإقرارها، ولكن في إنفاذها 
علـى أرض الواقـع، وأيضا في سـيادة ذهنية «الذكورية» التي لم تعد تعني شـيئا في 

بعض الأحيان، فإن كان من تغيير، فلنبدأ عند الرجال... أولا!

٭  كاتب ليبي

عمر الخطيب٭

عبد الجبار الجبوري٭

نبيل البكيري٭

رمضان جربوع٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

نجاد «مطمئن» رغم تواصل الاحتجاجات

الإسلاميون والانتخابات: عود على بدء

الفصل السابع يثير حربا باردة بين العراق والكويت

ووضعـه  لبنـان  اسـتقلال  منـذ   ■
المجتمعي، وعلى الأخص السياسي، يشبه 
التنين الذي ما إن تقطع رأسـاً من رؤوسـه 
حتى ينبـت رأس جديد آخر. ولم يسـتطع 
الرحـم اللبنانـي أن يلد البطـل القادر على 
مصارعـة ذلـك التنـين وقطـع كل رؤوسـه 
وإراحة أناس هذا البلد، المعذبين دوماً. من 
هذه الأسـطورة في الواقـع اللبناني يجب 
الحكم على الانتخابات اللبنانية الأخيرة. 
إنه غياب البطل القادر على محاربة التنين 
باسم كل ساكني لبنان وليس باسم بعض 
منهم. ومع ذلك فإن لبنان اقترب من حدوث 
تلـك الأعجوبـة، أعجوبـة سـفك دم التنين 
لـولا تغلّـب الطبـع علـى التطبّـع وانفجار 

الحمم من تحت الأرض اللبنانية. 
إن حمم التهديد والوعيد أطلّت في أبشع 
صورها من خلال الابتزاز الامريكي للبنان 
والـذي جـاء علـى لسـان نائـب الرئيـس 
الامريكي وهو يتوعد بقطع المساعدات عن 
شـعب لبنـان إن اختار مـن لا ترضى عنهم 
حكومته. إن ذلك الرجل الوقح لم يكن حتماً 
يتكلم عن توقف بلاده عن إرسـال هداياها 
المتواضعـة في شـكل بعض سـيارات لنقل 
الجنـود أو بضع طائـرات هيلوكبتر قديمة 
بآليـة للجيـش اللبنانـي، أو التوقـف عن 
تقديم مسـاعدات فنية أو ماليـة متواضعة 
ومشـروطة هنـا أو هنـاك. إنـه كان يعنـي 
منع عواصم الدنيـا والبنك الدولي وبنوك 
الإقراض وشـركات الاسـتثمار التعامل مع 
لبنـان الغـارق فـي ديونـه، المنهـك المتعب 
مـن جـراء صراعاتـه وحروبـه الخارجية 
والداخليـة. لقـد كانـت رسـالة شـيطانية 
امريكيـة صهيونية للمواطـن اللبناني بأن 
يختـار بين كرامته وحريته وقناعاته وبين 
جوع أبنائه وانقطـاع كهربائه وتخلّف كل 
مؤسسـاته. ولقد انضمّت في إرسـال حمم 
الوعيد والابتزاز عواصم أوروبية وعربية 
وشـنّت حملـة إعلامية صهيونيـة وعربية 
وغربيـة، توجّهت كلها إلى التبشـير بقرب 
دخول لبنـان جهنم التي سـيكون وقودها 

حجارة جبل صنين وخشب الأرز. 
يـوازن  اللبنانـي  الفـرد  كان  وبينمـا 
اختياراته بين الخضوع للابتزاز الامريكي 
العربـي،  الصهيونـي    - الأوروبـي   -
وبـين وقفـة العـز والكرامـة التـي عاشـها 
منـذ انتصاراتـه في حرب تمـوز قبل ثلاث 
سـنوات، إذ بإحـدى السـلطات الكنسـية 
تخرج عن صمتها وحياديتها لتشعل حمماً 
فـي الوسـط اللبناني المسـيحي في شـكل 
مخـاوف وأوهـام وهلوسـات، ممـا يمكـن 
أن يأتـي بـه المسـتقبل إن مـارس الناخب 
المسـيحي اللبناني ما تمليه عليه مشاعره 
الوطنية المتحررة من الطائفية والانعزالية 
الثقافية. وجرت شـائعة كالنار في الهشيم 
بـأن هـذه الصرخـة الكنسـية مـا هـي إلا 
تحذير من أن ولايـة الفقيه قد أصبحت في 
الأفق اللبناني وأنها قاب قوسـين من سدة 

الحكم. 
هنـا دخلت الحيـرة والشـكوك في قلب 
وعقل ووجدان الناخب اللبناني، واختلط 
الحابـل بالنابـل. ولقـد كنـت آنـذاك زائراً 
للبنـان، وشـعرت بثقل تلك الحيـرة وتلك 
المخـاوف حتى عند بعض المحسـوبين على 
يدخـل  وعندمـا  اللاطائفيـة.  التوجهـات 
البشـر في الحيرة الذهنية تصبح الساحة 
مهيّـأة لدخـول رؤوس الشـياطين، وهكذا 
كان. فجـأة تدفقـت الملايين مـن الدولارات 
لشراء الأصوات والذمم، وجيّشت شركات 
المغتربـين  بألـوف  للإتيـان  السـفريات 
اللبنانيين من أقاصي الأرض للتصويت مع 
هذه الجهة أو تلـك، وتحركت ماكنة غوبلز 
النازية الإعلامية الشـهيرة لنشر الأكذوبة 
تلو الأكذوبة، وبدأ الناس بتصديق هذه أو 
تلك من أكاذيب التاريخ والسياسة والدين 

والعنصرية. 
في هـذا الجـو السياسـي الملـوث الذي 
عمّ جبال وسـهول ووديـان لبنان، تضيف 
إلى تلوثه السـاعة تلو السـاعة فضائيات 
عربيـة تخـاف كل تغييـر بعـد أن ارتبطت 
فكريـاً بالأصوليـة الامريكيـة الصهيونيـة 
ومصلحيـاً بتوجيهات مموليها، وتسـممه 
تحـركات الساسـة العـرب والأجانب وهم 
يربطون بـين نتائج الانتخابـات اللبنانية 
ومستقبل الحياة السياسـية في كل بلدان 
فيحمّلـون  حولهـا  ومـا  العربيـة  الأرض 
لبنـان مـا لا يحتمـل، فـي هـذا الجـو مـا 
أن  إلا  اللبنانيـة  السياسـية  للحيـاة  كان 
تغلـب طبائعهـا التاريخيـة علـى تطبّعهـا 
التموزي الجديد. فـكان أن عاد الناس إلى 
جاهلية الاصطفاف الطائفـي المبتذل وإلى 
الاستزلام لرؤساء المليشـيات التاريخيين 
وإلـى الاسـترزاق من فئـات أغنيـاء لبنان 
وبـلاد الثروة. وأثبت لبنان مرة أخرى أنه 
عبقـري وعظيم في تضحياتـه أمام الغزاة 
المحاربـين، أياً يكونون، وأنه فاشـل في أن 
يقلـب تلـك التضحيـات إلـى دروس وعبر 

يستفيد منها الآخرون. 
يـوم السـابع مـن حزيـران (يونيو) لم 
يخضْ لبنان سباقاً انتخابياً. لقد خاض ما 
أراد البغاة أن يكون الفصل الأخير في أقذر 
حرب نفسـية وأخلاقية دفعوه إليها دفعاً. 
لبنان وقع في الفـخ ولكن البغاة يخطئون 
إذ يظنـون أن الانتخابـات كانـت الفصـل 
الأخير في حربهم المجنونة التي أشعلوها. 
فلبنـان ليـس مسـرحاً تتوقـف الحياة في 
أرجائه عندما يسـدل سـتاره. لبنان أثبت 
منـذ اسـتقلاله أنـه فضـاء عاصـف مليء 
بـدفء الحيـاة وعنفوانهـا، وأنه لـن يهدأ 
حتـى يلـد رحمـه مـن سـيقطع كل رؤوس 
التنين مرة واحدة، وإنه إن شاء الله لقادر 

على ذلك. 

متى ستقطع كل 
رؤوس التنين؟ رأي القدس

■ قبل أسابيع قليلة، كتبت في هذا الموقع حول ظاهرة التقدم 
والتراجـع في أداء القوى الإسـلامية السياسـية. هنا بعض من 
الملاحظات الإضافية، استدعتها نتائج الانتخابات البرلمانية في 
لبنان والرئاسـية في إيران، التي عقدت خلال أيام من الأسبوع 
الماضـي. كلتا المناسـبتين الانتخابيتـين جذبت اهتمامـاً إقليمياً 
وعالميـاً واسـع النطـاق، واللذين يتعلقـان، على نحـو أو آخر، 
بالجدل المستمر حول قوى الإسلام السياسي، موقع هذه القوى 
علـى الخارطة السياسـية العربية وعبر العالم الإسـلامي ككل، 
ومستقبل هذه القوى. في لبنان، تنافست في الانتخابات كتلتان 
رئيسـيتان، ضمت الأولى قـوى الأكثرية النيابية السـابقة، من 
أحزاب وشـخصيات، وعلى رأسـها تيار المسـتقبل، الذي يقوده 
الحريـري الابن؛ وضمـت الثانية قوى المعارضـة، وفي مقدمتها 
تحالـف حـزب اللـه وتيـار الجنرال عـون. فـي إيـران، تنافس 
علـى مقعد رئاسـة الجمهورية الإسـلامية أربعة من المرشـحين، 
أبرزهم الإصلاحي مير حسين موسوي، رئيس الوزراء الأسبق، 
والمحافـظ محمود أحمدي نجاد، رئيـس الجمهورية الحالي. في 
كلتا المناسـبتين الانتخابيتين، كان ثمة عامل إسلامي جلي. ففي 
لبنـان، وبالرغم من التفاوت الكبير فـي الدلالات الاصطلاحية، 
مثـل حزب الله (الحزب الإسـلامي الشـيعي) التعبير الأبرز عن 
الإسلام السياسي، بالرغم من أن الجماعة الإسلامية (السنية)، 
الأقـل تأثيراً، تحالفـت جزئياً مع تيار المسـتقبل وكتلة الأكثرية. 
وفـي إيـران، ربما يمكـن اعتبار الرئيـس أحمدي نجاد المرشـح 
الأقرب إلى معسـكر التيار الإسـلامي السياسـي، بالرغم من أن 
حسـين موسـوي، الذي يوصف اليوم بالإصلاحـي، كان رئيس 
وزراء راديكاليـا إلى حد كبير خلال سـنوات الحرب العراقية – 

الإيرانية، سواء في توجهه السياسي أو إدارته الاقتصادية.
فاجـأت نتائج الانتخابـات اللبنانيـة أغلـب المراقبين، ليس 
من حيث فوز الأكثرية وحسـب، ولكـن أيضاً من حيث حجم هذا 
الفوز. كان أغلب التوقعات يشـير إلى فارق بسـيط بين فوز هذا 
المعسـكر وهزيمـة الآخر، فـارق لا يتجـاوز المقعديـن أو الثلاثة. 
ولكـن انتصـار الأكثرية جاء قاطعـاً ولا لبس فيـه، بفارق ثلاثة 
عشـر مقعداً، سـيؤهلها لفرض قواعد جديدة لتشكيل الحكومة 
اللبنانيـة القادمة. هذه الحكومة، سـتكون على الأرجح حكومة 
ائتلافيـة، نظراً لأن المعارضة، بالرغم من هزيمتها، حازت مقاعد 

الطائفـة الشـيعية كلها تقريبـاً، في نظام يقـوم على المحاصصة 
الطائفية وضـرورة تمثيل كافة طوائف البلاد الرئيسـية، الذي 
أسـس للنتائج التي أفرزتهـا الانتخابات اللبنانيـة كانت حزمة 
من الأسـباب. بينهـا، على سـبيل المثـال، الاسـتقطاب الطائفي 
الحاد الذي شـهدته السـاحة اللبنانية خلال العام السابق على 
الانتخابـات؛ وبالرغـم مـن التقديـرات شـبه الإجماعيـة التـي 
توقعـت أن يكـون الانقسـام في صفـوف المسـيحيين اللبنانيين 
العامـل الرئيسـي فـي تحديـد نتائـج الانتخابات، فقـد أظهرت 
النتائـج فـي النهايـة أن التدافع السـني – الشـيعي كان العامل 
الأكثـر تأثيـراً. ولكن نظام الحكـم اللبناني لم يتغيـر كثيراً على 
أيـة حال منذ الاسـتقلال بعـد نهاية الحـرب العالميـة الثانية. لا 
الحـروب الأهليـة، لا المـد القومي واليسـاري العربـي، لا وجود 
المقاومـة الفلسـطينية، ولا النفـوذ السـوري الطويـل، أدى إلى 
تغييـر نظـام الحكم اللبنانـي الموالي للغرب. هكـذا وجد لبنان، 

وهكذا سيبقى في المدى المنظور.
الإيرانيـة  الرئاسـية  الانتخابـات  نتيجـة  فاجـأت  كذلـك 
التوقعـات، ليـس لأنها جـاءت مخالفة لحقائـق الواقع، بل لأن 
وسـائل الإعلام العالمية صنعـت الواقع الإيراني الـذي تريده، 
ثم لم تسـتطع تقبل النتيجـة المخالفة لهذا الواقـع. نظراً لرغبة 
غربية وإقليمية كاسـحة في رؤية هزيمة أحمدي نجاد، عكست 
وسـائل الإعلام الحشـود الجماهيرية الكبيرة فـي بعض المدن 
دعماً للمرشـح الإصلاحي حسين موسوي، ولم تلتقط الحشود 
الجماهيريـة الأكبـر دعمـاً لنجاد. ولأن قطاعات شـبان شـمال 
طهـران والطبقـات الإيرانيـة العليـا أكثـر صخباً وقـدرة على 
الوصـول إلـى الفضـاء الإعلامـي، وأكثـر جاذبيـة لزاوية نظر 
العالـم الحديث، فإن قلة لاحظت المـدن الصغيرة والقرى (التي 
تشـكل معاً ثلثي الشـعب الإيرانـي)، التي تقـف بصلابة خلف 
نجـاد، والتي كانت قد أوصلته قبل أربع سـنوات للرئاسـة في 
مواجهـة أحد أعمدة الجمهورية. ليس بالإمـكان القول يقيناً أن 

نتائـج الانتخابـات الإيرانيـة كانـت عادلة، ولكن الحسـابات 
المنطقية تؤشـر إلى أن تزييفـاً لإرادة الناخبين لم يقع. أولاً، لأن 
الفارق بين المتنافسين كان هائلاً، وليس من الحجم الذي يوحي 
بتلاعـب في الأصوات؛ وثانياً، لأنه ليسـت ثمة تقاليد للتلاعب 
الانتخابـي فـي إيـران؛ ولـو كان هنـاك داع لمثـل هـذا التلاعب 
لمـا شـهد العالم انتصـار خاتمـي الانتخابي الثاني بعد رئاسـة 
أولـى اتسـمت بعلاقـات متوترة بـين الرئيـس الإصلاحي، من 
ناحية، ومرشـد الجمهورية والبرلمان، مـن ناحية أخرى. حقق 
أحمـدي نجـاد الفوز فـي انتخابات تنافسـية حـادة؛ فاز ليس 
بالضـرورة لأنه أفضل من يدير شـؤون الدولـة والحكم، ولكن 
لأنـه الأقرب إلى عموم الناس، ولأنه رئيس نظيف اليد، وسـط 
طبقـة سياسـية متهمـة بالفسـاد. ولكن هـذا لا ينفـي أن إيران 
تعاني من انقسـام على مسـتوى الطبقة الطبقة الحاكمة وعلى 
مسـتوى المجتمـع، ليس مـن السـهل تقدير حجمـه أو مدلولاته 
بالنسـبة لمستقبل الجمهورية. هذا الانقسام، وليس بالضرورة 
هزيمة حسـين موسـوي، ما أدى إلـى ردود الفعـل العنيفة على 
نتائج الانتخابات، التي شـهدتها شـوارع طهران مساء السبت 

الماضي.
فما الذي تعنيـه الانتخابات البرلمانية اللبنانية وانتخابات 
الرئاسـة الإيرانيـة لفهم القوى الإسـلامية السياسـية وتقدير 

موقعها ودورها المستقبلي إذن؟ 
المسـألة الأولى التي ينبغي إدراكهـا أن هذه القوى أصبحت 
جـزءاً لا يتجـزأ من الخارطـة السياسـية للمجتمعـات العربية 
والإسـلامية، بغـض النظـر عـن الحكـم الأخلاقـي أو المعنـوي 
علـى هذه القـوى. يسـتجيب بروز التيـار الإسـلامي لمتغيرات 

لديناميـات  الإسـلامية،  الجتمعـات  بنيـة  فـي  موضوعيـة 
حركـة التحديـث وأثرهـا، لعلاقـة المسـلمين بدينهـم وميراثهم 
المتراكمـة للعلاقـة بـين  التاريخـي، وللإشـكاليات  الإسـلامي 
العالم الإسـلامي والقـوى الغربية المهيمنة. ولأن هذا السـياق 
الموضوعـي لم يصل إلـى نهايته، وليس مرشـحاً للوصول إلى 
محطة النهاية سـريعاً، فإن القوى الإسـلامية السياسية باقية 
في قلب تفاعلات المجتمعات الإسـلامية السياسـية. كون التيار 
الإسـلامي السياسي ظاهرة حديثة النشأة لا يعني أن بالإمكان 
التنبـؤ بمسـتقبلها، وما إن كانت سـتبقى طويـلاً أو أنها مجرد 
رد فعل سـريع وقصيـر العمر. أثارت ولادة الفكـرة القومية في 
نهاية القرن الثامن عشـر معارضة فـي موطنها الأوروبي الأول 
وفي خـارج الفضاء الأوروبي، وسـواء داخـل الإمبراطوريات 
التقليديـة، أو مـن دول رأت فيهـا تهديـداً للسـلم والاسـتقرار 
الإقليمي. وقد كتب رثاء الفكرة القومية مرة تلو الأخرى، وتنبأ 
سياسـيون وكتاب وأكاديميون مراراً بوصـول المد القومي إلى 
نهايتـه. ولكن أحداث مـا بعد نهاية الحرب البـاردة، من انهيار 
الكتلة الشيوعية والاتحاد السوفييتي، مروراً بحروب البلقان 
والقوقاز، وارتفاع مستوى التوتر القومي داخل الدول متعددة 
القوميـة، تشـير جميعهـا إلـى أن حداثـة الحركات السياسـية 

الكبرى لا تشير بالضرورة إلى مداها الزمني.
المسـألة الثانيـة أن الأداء السياسـي لهـذه القـوى، وزنهـا 
وموقعهـا، لا يمكـن أن يفهم مـن منظار واحد، وعلى أسـاس من 
قائمة واحدة من المعايير، فقط لأن خطابها السياسـي يعود إلى 
مرجعية إسـلامية. الوضـع اللبناني يتطلب خطابـاً مختلفاً من 
قوى الإسلام السياسي، ويفرض شروطاً أكثر اختلافاً عن أغلب 
بلـدان العالم الإسـلامي؛ بل ويمكـن أن يفرز الوضـع اللبناني، 
بطبيعتـه الطائفية، قوى إسـلامية سياسـية سـنية وشـيعية، 
تختلـف في توجهاتهـا وتحالفاتها ورؤيتها للعلاقـة مع الدولة. 
وإيران، التي تعتبر الدولة الإسلامية الأولى التي شهدت انتصار 

تيار الإسلام السياسـي، هي بالتأكيد حالة خاصة جداً، يصعب 
تصور تكرارها في دولة إسلامية أخرى. في إيران لم ينتج الفكر 
الإسـلامي السياسـي الشيعي جمهوريته وحسـب، بل ولم يزل 
يعيش جدلاً متصلاً وحاداً حول سـلطة الفقيه وسلطة الشعب، 
حول معنـى الجمهورية الإسـلامية في بلد ذي أكثرية إسـلامية 
شيعية، وإشـكالية العلاقة بين نظام الحكم والأقليات الطائفية 
الأخرى. التيار الإسلامي السياسـي ليس تياراً شمولياً، لا فكراً 
ونظرية، ولا سياقاً وسـلوكاً سياسياً؛ وتتطلب قراءة تعبيراته 

المختلفة أخذ العديد من الخصوصيات في الاعتبار.
المسألة الثالثة أن وجود هذه القوى على الخارطة السياسية 
لأغلـب البلدان الإسـلامية يدخـل الآن مرحلـة التطبيع؛ بمعنى 
أن مفاجـأة صعودهـا الكبير في العقـود القليلـة الماضية، الذي 
صاحبه قدر متفاوت من التوتر السياسـي، تتحول شيئاً فشيئاً 
إلـى تعبيـر سياسـي طبيعـي، يخضـع لقواعـد وخصوصيـات 
الموازين السياسـية لكل بلد من بلدان العالم الإسـلامي. في ظل 
منـاخ ولو محـدود مـن التعددية السياسـية، وتدافع سياسـي 
ديمقراطـي أو شـبه ديمقراطـي، تتقـدم القـوى الإسـلامية أو 
تتراجـع، تنتصـر انتخابيـاً أو تخفق، وتـزداد قـوة وتأثيراً أو 
تنحدر، طبقاً لذات الشـروط التي تنطبق على أية قوة سياسية 
حديثة أخرى. بدون الاسـتجابة لأسـئلة المرحلة، وبدون تقديم 
أدلـة كافيـة علـى جدارتهـا بثقـة الناخبين، لـن توفـر المرجعية 
الإسـلامية للقـوى الإسـلامية السياسـية حصانـة من الفشـل. 
ولكن الوعي بتطبيع أوضاع أغلب القوى الإسـلامية السياسية 
لا يقـدم درسـاً لهـذه القـوى وحسـب، بل أيضـاً للأنظمـة التي 
تمارس مسـتويات مختلفـة من قمع واضطهاد التيار الإسـلامي 
السياسـي والمنتمين لتنظيماته؛ إذ لم يعـد بإمكان هذه الأنظمة 
إقناع حتـى أنصارها المقربين بدعاوى تهديد الأمن والاسـتقرار 
التـي اسـتخدمتها طويـلاً لتسـويغ سياسـات منع الإسـلاميين 
ومطاردتهـم. بالنسـبة للأغلبيـة العظمـى من الشـعوب، تبدو 
القـوى الإسـلامية السياسـية أكثر عقلانيـة ومدعـاة للثقة من 

الأنظمة التي تمنعها.
  

  ٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ بعـد أقل من عشـرين عاما على اجتياح القـوات العراقيـة للكويت، لا يبدو  
ان ذيولها قد انتهت، بل الواضح من سـياق ما يجري من سـجالات سرية وعلنية 
بين مسـؤولي البلديـن ان أزمة صامتة تعصـف بعلاقاتهما بشـكل خطير. التوتر 
هـذه المـرة يتصاعد بسـبب تضـارب موقفي الكويـت وبغـداد من مسـألة «البند 
السـابع» الـذي وضع العراق تحـت طائلته. فالعراق يسـعى جاهدا منذ سـقوط 
النظـام السـابق للخروج مـن طائلة هـذا البند، بينمـا تمارس الكويـت ضغوطا 
مضـادة لمنع ذلك، بذريعـة عدم التزام العراق بالقضايـا العالقة مثل التعويضات 
والمفقودين الكويتيين وترسيم الحدود بين البلدين. وتكشف تصريحات الدكتور 
علي الدباغ، الناطق باسـم الحكومة العراقية، جانبا مـن الازمة: «نريد من جميع 
الـدول، خصوصـاً الكويـت أن تتفهم بـأن لا تكون عقبـة أمام خـروج العراق من 
الفصل السـابع، والعقوبات التي أثرت بشكل سـلبي على الشعب العراقي، الذي 
عانى كثيراً جراءها». ويؤكد الدباغ : «ان هناك توجها من الحكومة العراقية لحل 
كل الملفات العالقة بين العراق ودول المنطقة، سـيما أن هناك العديد من الخطوات 
الايجابية من قبل عدد من الدول والمتمثلة في إسـقاط ديونها على العراق، وعليه 
نتوقـع من دولة الكويت ألا تبقي الهواجس حاكمـة ونابضة مع العراق ... وليس 
من مصلحة العلاقات الثنائية بين البلدين أن تبقى هذه الملفات عالقة وعقبة أمام 
إخراج العراق من الفصل السابع، ولا اعتقد أن أية دولة من الدول سوف تستفيد 
مـن إبقـاء العراق مكبـلاً بهذه القيـود». جاءت هـذه التصريحات فـي إثر تحرك  
الكويـت فـي الفترة  الاخيرة لاقناع واشـنطن بعدم الاسـتجابة لذلك الطلب. فقد 
قام السيد محمد أبو الحسن، المستشار بوزارة الخارجية الكويتية بزيارات لعدد 
مـن العواصـم الغربية مـن اجل ذلك، واوصل رسـائل من رئيس الـوزراء، محمد 
الصبـاح، لوزيرة الخارجيـة الامريكية، هيلاري كلينتون، حـول القضية. وهكذا 
يتضح ان ثمة سـباقا محموما حول قضية كان يفترض ان تكون في طي النسيان 

بعد مرور عقدين عليها، وبعد ان دفع العراقيون ثمنا باهظا من جرائها. 
فما هو البند السـابع؟ ومـا الثمن الذي دفعه العراقيـون نتيجة وضع بلادهم 
تحت طائلته؟ ولماذا تصر الحكومة الكويتية على ابقاء العراق أسيرة لذلك البند؟ 
ومـا التداعيـات المتوقعة للموقـف الكويتي خصوصا على العلاقـات بين البلدين 
وأمـن المنطقة؟ هنـاك عدد من الحقائـق المرتبطة بذلك البنـد. اولا ان ميثاق الامم 
المتحـدة، الذي قام على اسـاس حرية شـعوب الارض وان لا تنتهـك دولة حدود 
دولـة  اخـرى او تعتدي عليهـا الا اذا كان دفاعا عن  النفـس، يتكون من 111 مادة 
تنتظـم فـي 19 فصـلا اهمها الخامس والسـادس والسـابع. ويضم البند السـابع 
المـواد 39-51 مـن الميثاق تحت عنوان «في ما يتخذ مـن الأعمال في حالات تهديد 
السلم والإخلال به ووقع العدوان»، واهمية هذه المواد تنبع من انها تتضمن صفة 
القسـرية فـي تطبيقها على الدول المخاطبة. وتجدر الاشـارة الى المـواد المهمّة في 
البند السـابع وهي 39، 41، 42، وفحواهـا. فالمادة 39 هي مرحلة إصدار القرار من 
مجلـس الأمـن الدولي، فهي تقرر فيما كان قد وقع تهديد للسـلم أو الإخلال به، أو 
كان مـا وقـع عملاً من أعمال العدوان. وتنص المادة 41 على ان مجلس الامن يتخذ 
التدابيـر اللازمة التي لا تتطلب اسـتخدام القوات المسـلحة لتنفيذ قراراته ـ فقط 
إصدار العقوبات مثل وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية 
والجويـة والبريديـة وغيرها، وقفاً جزئياً أو كليـاً.  وتنص المادة 42 على انه «في 
حال أن المادة 41 لا تفي بردع من أخلّ بالسلم أو حاول العدوان على دولة أخرى، 
جـاز لمجلس الأمن أن يتخـذ التدابير بطريـق القوات الجويـة والبحرية والبرية 
من الأعمال ما يلزم لحفظ السـلم والأمن الدولـي، ويجوز أن تتناول هذه الأعمال 

الحصار والعمليات الجوية والبحرية.» وهذه البنود 
لا تطبق علـى الدول الدائمة العضوية بمجلس الامن 
التـي باسـتطاعتها اسـتعمال حق النقـض «الفيتو» 
ضد ذلك. ومنـذُ عام 1990 وخاصّة بعـد غزو القوات 

العراقيـة للكويـت كثُـر اسـتخدام البند السـابع في القـرارات الخاصّـة بالعراق 
فصـدر ما يزيد على 60 قراراً، واسـتمرت القـرارات إلى ما بعد اسـتعادة الكويت 
وكل القرارات كانت ضمن البند السابع أي أنها مُلزمة ـ باستثناء قرار واحد وهو 
688 الذي يضمن تأمين حقوق الإنسـان السياسـية والإنسـانية لجميع المواطنين 
والكـف عـن الإبـادة والقمع، فانـه غير ملزم. أمـا القـرارات التـي كان فيها إذلال 
العـراق بأكملـه فهي قـرارات مُلزمة. وأخطر القـرارات الملزمة التـي صدرت بحق 
العـراق هو قـرار 678 الصـادر بتاريخ 3 نيسـان (ابريل) 1991. فقـد احتوى هذا 
القـرار على 34 مادة كلها وضعت العراق أمام خطر البند السـابع المسـخّر لخدمة 
الأهـداف الأمريكيـة الصهيونيـة، فـكان العراق تحـت الوصايـة الأمريكية تحت 
مظلّة الأمم المتحدة. لذلك أعلنت القوات الأمريكية حين دخولها العراق في كانون 
الثانـي (أبر يل) 2003 أنها غازية وفق القـرار الأُممي 1483 وبعدها عدلت عن هذا 

القرار، فأطلقت على نفسها قوات متعددة الجنسية بقرار 1546.
ومنذ ان حدث التغيير السياسي في العراق، سعت الادارات العراقية المتعاقبة 
لاخـراج البلاد مـن طائلة هذا البنـد، ولكنها واجهت صعوبات سياسـية وعملية 
عديدة. وكان واضحا ان الولايات المتحدة غير متحمسـة لذلك، لانه يتعارض مع 
اهدافها باسـتمرار الهيمنة  على العراق واضعاف ارادة شـعبه وحكومته. ويبدو 
ان الحكومة العراقية تحركت بشـكل اوسـع مؤخرا بعد صعود بـاراك اوباما الى 
الرئاسـة الامريكية، وقامت بتكثيف الجهود والاتصالات الدبلوماسية، موضحة 
أن: البـلاد لـم تعـد كمـا كانت في السـابق، فهنـاك منجـزات تحققت علـى جميع 
المسـتويات لا ينبغـي تجاهلها ومن الضـروري التأكيد عليها. ولكـن وزير الدفاع 
الكويتي جابر المبارك ربط دعم الكويت لخروج العراق من البند السابع بتحقيق 
المطالب الكويتية. وفي الوقت نفسه شدد على أن القوات المسلحة الكويتية قادرة 
على صد أي هجوم خارجي على بلاده. هذه النبرة في طرح المسـألة تنطوي على 
مخاطـر كبيرة للامن والاسـتقرار في المنطقـة  التي عانت من النزاعات المسـلحة 
علـى مـدى العقـود الثلاثة الاخيرة. كمـا أكد المبارك الذي يشـغل منصـب النائب 
الأول لرئيـس مجلس الـوزراء أيضا، أن الإمكانيـات الدفاعيـة والهجومية التي 
تمتلكهـا الكويـت تؤهلها للذهاب أبعد من ذلك. فما مغـزى هذه التصريحات؟ وما 
مدى واقعيتها؟ وما الرسـالة التي سـعى وزير الدفاع الكويتـي لايصالها؟ ان من 
غير اللائق التصريح او التلميح باستعمال القوة، خصوصا في ضوء ما حدث في 
الثاني من آب (اغسـطس) 1990، الذي أظهر هشاشـة نظام الحكم في الكويت، اذ 
تهاوى في بضع سـاعات وهرب رموزه الى خارج البلاد، وترك الشـعب يتصدى 
للاجتيـاح. وممـا يثير حفيظـة العراقيـين أن الكويت رفضت رسـميا إغلاق ملف 
التعويضـات التـي يدفعهـا العـراق لهـا بنسـبة 5٪ من عائداتـه النفطيـة، كما 
رفضـت نقل باقـي الملفات المنصوص عليهـا في قرارات مجلس الأمـن الدولي إلى 

باب العلاقات الثنائية بعد أن قدم العراق طلبا رسميا 
إلـى مجلـس الأمن بهـذا الخصوص، حتـى يتمكن من 

الخروج من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
لا شـك ان لدى الكويت مطالب مشـروعة، وتشـعر 
بقلـق عميـق اذا لم يتم التعاطي مع تلك المطالب بشـكل جـاد. فموقعها الجغرافي 
بـين ثـلاث دول كبيرة يخلق لها مشـكلة كبيرة عندما تسـعى للاحتفـاظ بتوازن 
فـي العلاقات او تحـاول الحفاظ علـى اراضيها وحدودها البريـة والبحرية. وما 
تزال مسألة  ترسيم الحدود البحرية مع الجارتين الاخريتين، السعودية وايران، 
عالقـة. فايـران تنتظـر ترسـيم الحدود بـين السـعودية والكويت لكي تسـتطيع 
ترسيم حدودها مع الكويت، بينما تماطل السعودية في ذلك لأسباب غير مفهومة. 
وقد اضطرت الكويت لتأجيل بناء مصفاة عملاقة في جنوبي البلاد، بعد احتجاج 
سـعودي صامت بدعـوى ان  الارض المزمع انشـاء المصفاة فيها «متنـازع عليها» 
لانها كانت مؤجرة للسعودية التي ترغب في تجديد الايجار. وما تزال السعودية 
تسـيطر علـى جزيرة «قـاروه» الكويتية منـذ ان أنزلت قواتهـا عليها خلال حرب 
الكويت في 1991، وكذلك منطقة الوفرة والخفجي والشـعيبة في جنوب الكويت. 
واصبحـت المنطقـة المحايدة بين العـراق والكويت والسـعودية تحت السـيطرة 
السـعودية بسبب انشـغال العراق بالحروب وصمت الكويت على ذلك. وتمددت 
الحدود السـعودية الى داخل الاراضي العراقية في مسـاحات واسـعة خصوصا  
عنـد بر السـماوة. وما لم يتم ترسـيم الحـدود البحريـة السـعودية – الكويتية 

فستظل ايران غير قادرة على ترسيم حدودها مع الكويت. 
وتشـعر الحكومـة الكويتيـة ان بامكانهـا الضغـط علـى العـراق، مـن خلال 
الولايـات المتحـدة، لحملهـا علـى اقرار ترسـيم الحـدود وفـق ما توصلـت اليه 
الامم المتحدة قبل خمسـة عشـر عامـا. يومها كان العراق تحـت طائلة العقوبات 
الشـديدة التي أعادت العراق عقودا الى الـوراء وادت الى موت أعداد كبيرة من 
العراقيين بسـبب الحصار الاقتصادي الـذي فرض على بغداد منذ انتهاء الحرب 
في 1991. وقد عانى العراقيون خلال سـنوات الحصار مصائب بشـرية هائلة ما 
تزال تسـتعصي على الاحصاء والعد. فقـد انخفض الناتج المحلي من اكثر من 75 
مليـار دولار في 1989 الـى 12 مليار في 2003، وانخفض دخـل العراقي من 8200 
دولار  في العام 1980 الى 2400 دولار بعد الحرب مع ايران، ثم 590 في 1999 بعد 
قرارات الفصل السـابع. وتدنى راتب الموظف المدني حتى بلغ خمسة آلاف دينار 
فـي الشـهر، أي ما يعادل 2.5 دولار شـهريا قبل 2003. وقـدرت المنظمات الدولية 
خسـائر العـراق فـي فترة الحصار بــ 200 مليـار دولار.  وتزايد معـدل الوفيات 
أثنـاء الـولادة من 50 لكل مئـة ألف حالة ولادة عـام 1989 إلى 117 لـكل مئة ألف 
حالة ولادة عام 1997. وزادت نسـبة وفيات الأطفال دون سن الخامسة من 30.2 
لكل ألف حالة ولادة إلى 97.2 خلال الفترة نفسها. ويشير تقرير لبرنامج الغذاء 
العالمـي عام 1990 إلى أن 50٪ فقط من سـكان المدن يمكنهم الحصول على المياه 
الصالحة للشرب، في حين تصل النسبة إلى 33٪ في المناطق الريفية. بينما قبل 
وضـع العراق تحت طائلة الفصل السـابع كانت المياه الصالحة للشـرب تصل لـ  

90٪ من السكان.
بعض أعضاء مجلس النواب العراقي يقول ان ترسيم الحدود يجب ان يكون 
ضمـن الحدود التي أقرت دوليا بين البلدين في العـام 1965 وليس الحدود التي 
فرضتهـا امريكا بعـد اخراج القـوات العراقية من الكويت. هـذه الحدود ادخلت 
اجـزاء كبيرة من الاراضـي العراقية ضمن الحدود الكويتية. ويشـيرون الى ان 
حدود الكويت امتدت من المطلاع الى العبدلي شمالا، ولكنها امتدت بعد الترسيم  
الـى خمسـين كيلومترا فـي الاراضـي العراقية. وعبـر بعض هـؤلاء النواب عن 
خشيته من ان تضع الكويت ايديها على ميناء «ام قصر» التي ما يزال وضعها غير 
محسوم مشيرين الى ان الحدود التاريخية للكويت كانت ضمن ما يسمى «سور 
الكويـت» التاريخـي الذي ما تزال آثـاره واضحة، ويقع داخـل الكويت ولم يعد 
يمثل حدودها. وتجدر الاشـارة الى ان طارق الهاشمي، نائب رئيس الجمهورية 
العراقي، في اول زيارة له للكويت قبل خمسة اعوام، أثار زوبعة سياسية عندما 
رفض الاعتراف بشـكل صريح بالحدود التي رسـمتها الامم المتحدة قبل خمسـة 
عشـر عاما، الامر الذي ادى الى ازمة دبلوماسية تم احتواؤها من الطرفين بشكل 
عاجل. والواضح ان هناك شعورا عراقيا عاما بالغبن من ذلك الترسيم، وبالتالي 
فمـن المتوقـع ان تبقى مشـكلة الحدود بين الكويـت والعراق قائمة في المسـتقبل 
المنظـور، ولا يسـتبعد ان  تتحـول الى ازمة سياسـية ودبلوماسـية مـا لم تتخذ 

خطوات جادة لمنع تحولها الى صراع عسكري بين البلدين الجارين. 
ان هنـاك تباعـدا في نظـرة البلدين ازاء المشـكلة الحدودية، تنعكس بشـكل 
سـلبي حاد علـى رغبة العـراق في التخلـص من تبعـات الفصل السـابع. ففيما 
تبـذل السـلطات العراقيـة جهـودا مضنيـة لتحقيـق ذلـك، لا تخفـي الحكومـة 
الكويتيـة عزمهـا على التصـدي لتلك الجهود بالسـعي لاقناع الولايـات المتحدة 
واعضـاء مجلـس الامن بعدم الموافقة على ذلك ما لم توافق بغداد على الشـروط 
الكويتية. وقد دفع هذا الوضع بعض اعضاء مجلس النواب العراقي الى اقتراح 
مطالبة الكويـت بتعويضات تصل الى اربعة آلاف مليار بدعوى دور الكويت في 
مسـألتين: اولاهمـا دعم الحرب التي قام بها النظام العراقي السـابق ضد ايران، 
وادت الى خسائر فادحة لكل من العراق وإيران، ودعم الحرب الانكلو – أمريكية 
الاخيـرة ضد العراق، التي لم تكن مدعومة بقرار دولي، بل كانت، حسـب تعبير 
الرئيـس اوباما فـي خطابه الاخير للمسـلمين «حرب اختيار» مـن قبل الولايات 
المتحـدة. هذه الدعاوى من شـأنها تعكير اجواء العلاقات بـين العراق والكويت 
فـي الوقـت الذي يحتـاج البلدان فيـه لعلاقات جوار تتسـم بالاحتـرام المتبادل 
والـود والتعاون. وسـوف ترتكب الكويـت خطأ كبيرا اذا أصـرت على معارضة 
رفـع العراق مـن البند السـابع، وعلى العـراق بـذل المزيد من الجهـود للتعاطي 
الجاد مع القضايا التي تطرحها الكويت كترسـيم الحـدود والتعويضات وبحث 
مصير الاسـرى الكويتيين. مطلـوب من كلا الطرفين خطوات للتعبير عن حسـن 
النوايـا، وانهاء حالة التوتر الذي اكده وكيل وزير الخارجية العراقي الاسـبوع 
الماضـي بالقـاء اللوم علـى الكويت لرفضها لما اسـماه «حل المشـاكل عبر الحوار 
الثنائـي، واصرارها على ابقـاء العراق ضمن الفصل السـابع». انه تطور خطير 
يجدر بالجميع الالتفات اليه والتعاطي معه بجدية لمنع تفاقمه وتحوله الى أزمة 
مسـتعصية تعيـد الى الذاكرة الفصول السـوداء التي شـهدها العالـم في حرب 
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د. بشير موسى نافع٭

د. علي محمد فخرو 

د. سعيد الشهابي٭

■ مــا يجــري في ايران حاليــاً من مظاهــرات احتجاج ينظمها انصار المرشــحين 
الاصلاحيين الذين خســروا في الانتخابات الاخيرة هو امتحان حقيقي للمؤسســة 
الدينيــة الحاكمة في طهــران، لم تواجه مثلــه منذ وصولها الى الســلطة منذ ثلاثين 

عاماً.
المتظاهــرون يطالبون بالغاء نتائج الانتخابات وترتيــب انتخابات جديدة، بينما 
يرى السيد علي خامنئي المرشد الأعلى ان هذا الطلب مرفوض، وكل ما يمكن عرضه 
فــي المقابل هو فحــص اوراق الاقتــراع في بعــض الدوائر في حال تقدم مرشــحي 

المعارضة بأدلة واسانيد مقنعة حول حدوث تجاوزات او عمليات تزوير.
مصدر قوة هذه الحركة الاحتجاجية ينبع من كونها تأتي من صلب النظام الديني 
اولاً، وتمثــل الطبقة الوســطى المخمليــة النخبوية في العاصمة طهــران، علاوة على 

قطاع من الشباب الايراني يتطلع الى التغيير.
فــاذا ألقينا النظر علــى قادة المعارضــة المناوئين للرئيس احمــدي نجاد، نجد ان 
هذه المجموعة تضم شــخصيات من الوزن الثقيل لها امتدادات في الشارع الايراني، 
مثل السيد هاشــمي رفسنجاني رئيس مجلس تشــخيص مصلحة النظام الذي فاز 
بالرئاســة لفترتين، وكذلك السيد محمد خاتمي الرئيس السابق الذي انتخب مرتين 
ايضاً، ومير حسين موسوي رئيس الوزراء الاسبق، ومهدي كروبي رئيس البرلمان.

وهــذا يعني ان المؤسســة الدينيــة الحاكمة في طهــران تواجه انقســاماً عمودياً 
خطيراً مرشــحا للاتساع، اذا اســتمرت مظاهرات التحدي الحالية التي باتت تقليداً 

يومياً منذ اعلان نتائج الانتخابات الاخيرة وفوز السيد نجاد بأغلبية كبيرة.
الســلطة الحاكمة تعاملت مــع هذه الاحتجاجــات بدرجة عالية من الــذكاء، فقد 
ســمحت لها بالحدوث، ولم تتعامل معها بشكل دموي، او تحرك مظاهرات مضادة 
تصطــدم معها، باســتثناء اليــوم الأول، بعد حدوث اعمال شــغب وحــرق باصات 

وممتلكات عامة، حيث سقط حوالى سبعة قتلى وعشرات الجرحى.
يسجل للمتظاهرين ايضا اتباعهم نهجاً حضارياً سليماً في الاحتجاج، وتجنبهم 
اي صدامات تعطي الســلطات واجهزتها الأمنية الذريعة لاســتخدام العنف ضدها، 
ويبــدو ان قادة الحركة الاصلاحية هذه تعلموا من اخطــاء اليومين الاولين، وقرروا 

ان لا يقعوا في مصيدة العنف مجدداً.
الســيد احمدي نجــاد مطمئن الى فــوزه، ومطمئن اكثــر الى دعم المرشــد الأعلى 
له، ولهذا ســافر الى موســكو للمشــاركة في مؤتمر امني، وعاد الى طهران دون ان 
يبدي اي تأثر او اهتزاز بســبب استمرار المظاهرات. فمصدر قوته ينبع من تواضعه 

وانحيازه الى الفقراء، وهم الاغلبية الســاحقة في ايران، ووقوف الغرب، والولايات 
المتحــدة الامريكية واســرائيل على وجه الخصوص ضده، ومســاندتهما لخصومه 
ليــس حباً فيهما بقدر ما هو رغبة منهما في تقويض اســتقرار ايران، واذكاء الحرب 

الاهلية بين صفوف ابنائها.
اتهامــات الســلطات الايرانية للولايات المتحــدة بالتدخل في الشــؤون الداخلية 
الايرانيــة ولمصلحــة اذكاء وتيــرة الاحتجاجــات وتصعيدها صحيحــة، وان كانت 

الادارة الامريكية قد سارعت الى نفيها.
صحيــح ان قادة الحركة الاصلاحية لم يطلبوا مســاعدة الولايــات المتحدة، ومن 
المؤكد انهم لا يريدونها، او اي مساعدة من دول غربية اخرى، ولكن العداء الامريكي 
للمؤسســة الايرانية الحاكمة لا يحتاج الى اثبات، وجاءت هذه الاحتجاجات لتوفر 

فرصة ذهبية للدخول على خطها لزعزعة النظام الايراني.
ليس شــرطاً ان يأتي التدخل مباشــراً عبر المســاعدات او الجيوش، فقد كشــفت 
الوثائــق ان الاســتخبارات الامريكيــة لعبت دوراً كبيــراً في تصعيــد الاحتجاجات 
المماثلة في جورجيا واوكرانيا، ســواء من خلال الاموال والدعم السياســي الخفي، 

او دس بعض المحرضين في اوساط المحتجين.
الاعــلام الغربي فــي معظمه تجنــد لمصحلة المحتجــين، وادوات هــذا الاعلام من 
صحف ومحطات تلفزة ومواقع الكترونية على الشبكة العملاقة، وخاصة تلك التي 
تصــدر من لندن ومدن امريكيــة اخرى من قبل جماعات ايرانية معارضة، ســاهمت 
بــدور كبير في تأجيــج المظاهرات رغم عمليــات القمع التي مارســتها اجهزة النظام 

الايراني ضدها، ومنعها من تغطية الاحداث بشكل حر.
من المؤكــد ان الســلطات الايرانيــة تراهن على فتــور الحماس لهــذه المظاهرات، 
وانخفاض اعداد المشــاركين فيها تدريجياً، ولكن هذا الرهان يمكن ان يواجه الفشل 
في حال تحقيق امرين رئيســيين، الاول امتداد هــذه المظاهرات الى خارج العاصمة، 
وهذا امر مســتبعد بســبب الشــعبية الكبرى التي يتمتع بها السيد نجاد في اوساط 
الريــف والمدن الاصغر، امــا الثاني فهو نفاد صبر الســلطات الحاكمــة، واجهزتها 

الامنية، ولجوؤها الى العنف في مواجهة المحتجين.
حتــى الآن تبدو المؤسســة الدينيــة الحاكمة في ايــران قوية وقادرة على حســم 
الامــور لصالحهــا، ولكن الشــيء نفســه كان يقال عن نظام الشــاه عندمــا اندلعت 
الانتفاضة الشــعبية ضده، مع فارق كبير واساســي، وهو اجماع الغالبية الساحقة 

من الايرانيين على كراهية نظام الشاه في حينه.
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• وكالــة بيت مــال القــدس الشــريف تنظم 
بالتعــاون مع مؤسســة جائــزة عبــد العزيز 
ســعود البابطــين للابداع الشــعري مســابقة 
دولية في الشعر بعنوان «قصيدة القدس» في 
إطار احتفالية القدس عاصمة للثقافة العربية، 
وتم رصد 5000 دولار للجائزة الأولى، و3500 

للثانية، و2500 للثالثة.

• الممثلــة الايطالــــيــة المولــودة فــي تونــس 
كلوديا كاردينالي قامــت بتوقـــيع كتـــــابها 
«تونســي انا» في مكتبة «الكتــاب» القريـــــبة 
مــن مكان ولادتها في شــارع الحبيب بورقيبة 
وســط تونــس العاصمــة، بعــد حفــل اقيــم  

لتكريمها.

• مجلس الشورى في مصر برئاسة صفوت 
الشريف قرر استمرار عضوية الزميل مرسي 
«الاهــرام»  ادارة  مجلــس  رئيــس  اللـه  عطـا 
السابق في المجلس الأعلى للصحافة باعتباره 
من الشــخصيات العامة، وضم الزميل محمد 

أبو الحديـد رئيس مجلــس ادارة دار التحرير 
السابق لعضوية المجلس.

• نجمــة البوب الأمريكية ماريـا كيري تضع 
اللمســات الأخيرة على ألبومهــا الـ12 الجديد 
«ذكريــات ملاك غير كامل» لتطلقه في 25 آب/

أغسطس المقبل.

• وافــق المجلس الأعلى لهيئــة قضايا الدولة 

فــي مصــر علــى ترشــيح المستشــار صدقي 
عبدالرحمـن خلوصي النائــب الأول لرئيس 
الهيئة لشــغل منصب الرئيس اعتبارا من أول 

الشهر القادم.

• وزارة الخارجيــة فــي جمهورية الكاميرون 
بإفريقيا أرســلت لــوزارة الخارجيــة المصرية 
موافقتها على ترشــيح إبراهيم حافظ سفيرا 

لمصر فيها.

المغربيــة  الثقافــة  وزيــرة  جبـران  ثريـا   •
ضمــت مجموعــة مــن الفنانــين والمثقفين الى 
لجنــة «بطاقة الفنــان» التــي يرأســها محمد 
بن يعقوب رئيس قســم الفـــنون التشــكيلية 

بالوزارة وهم: 
 فائـزة طلبـاوي، وجعفـر عاقيل، وبشـرى 
أهريـش، وفـؤاد الشـعري، وعبـد السـلام 
الخلوفي، وشـكيب العاصمـي وعبد الكريم 
برشـيد، ومحمد الادريسي المنصوري وعبد 

الله الحريري وسعد الشرايبي. 

ما أضيق الدولة!
أمجد ناصر

لا أحــد توقع منه أكثر من ذلك..  هــذا هو نتنياهو في طبعته 
الجديــدة. ولكن أكثر مــا يزعج فــي «رؤية» زعيــم الليكود هو 
الضحك على الذقون. فبعد ضغط غير معهود من قبل واشنطن 
وترقــب عربــي لا مبــرر لــه نطــق نتنياهــو الكلمة الســحرية: 
«الدولــة».  ولكن أية دولة هــذه؟! أفضل له، ولنا، لو تحدث عن 
حكم ذاتي للفلسطينيين. فكلام كهذا متوقع منه، فضلا عن أنه 
واضــح ويمكن فهمه. أما أن يتحدث عن دولة ليس فيها شــيء 
من الدولة فهذا ليس ضحكاً على الذقون فقط بل انه استغباء، 

أو استهبال. 
خطاب نتنياهو، الذي حظي بتصفيق الشارع الاسرائيلي، لا 
يحمل نقطة واحدة جديرة بالتوقف أمامها. لفظه كلمة «الدولة» 
السحرية لا يعني شيئاً وليس أكثر من محاولة ساذجة لإرضاء 
من يعتبرون لفظاً كهذا، من قبل رئيس حكومة اسرائيلي مدجج 
بعتاة اليمينيين، «خطــوة متقدمة».  خطابه، بكل المعاني، ليس 
أكثــر من «رفع عتب» أو ضغط. هاأنذا أتحدث عن «دولة»! ماذا 
تريدون أكثر من ذلك. تطالبونني بدولة للفلسطينيين؟ هذه هي 

الدولة! 
٭ ٭ ٭

لاءات الخرطوم الثلاث، التي لــم تبق منها «لا» واحدة، أكثر 
اعتــدالاً مــن «لاءات» نتنياهــو. «لا» كبيرة للســيادة على الجو 
والأمن، لا لعودة اللاجئين، لا لوقف الاســتيطان، لا للشــروط 
المسبقة (يعنى الاتفاقات المســبقة)، لا لعودة القدس. كل هذه 
«اللاءات» والســيد ميتشــل، مبعوث الادارة الامريكية، لا يزال 
يتلــكأ في الانحــاء متحدثاً عن حل الدولتين، عــن نوايا جديدة 
لواشــنطن، عــن رجــل جديد فــي البيــت الأبيض. هــذه، إذن، 
أفضــل تحيــة يوجههــا نتنياهــو لإدارة أوباما التــي رأتها، يا 
للعجــب، «خطوة متقدمة».  إنها فعــلا خطوة متقدمة ولكن إلى 
الوراء. الغريــب أن الرجل تحدث، بعد متوالية من اللاءات، عن 
«ســلام» مع العرب. ألم يكن موجوداً في سياسات المنطقة من 
قبــل؟ صحيح أن العرب راكعون على أعتاب أي حل يحفظ لهم 
شيئاً من ماء الوجه، صحيح أنهم جردوا أنفسهم من أي خيار 
آخر لمواجهة المســخ التوراتي المســلح بترســانة نووية، ولكن 
مــا يعرضــه نتنياهو لا يســتطيع أن يقبله حتــى العملاء. ليس 
غريبــاً والحــال هذه أن تبادر الســلطة الفلســطينية الى رفض 
«مقترحاته» جملة وتفصيلا. فليس هذا ما تنتظره سلطة تعاني 
عواقب سلســلة طويلة من التنــازلات التي لم تؤد الى شــيء. 
ليــس هذا ما يريده أقطابها الذين لم يفلحوا في زف خبر ســار 
الى شــعبهم. ولا أظــن أن هذا ما يريده العــرب الذين لا يزالون 
يعرضون مبادرتهم في سوق الســلام البائر. يا لوضع العرب 
الذي لا يحســدون عليه: إنهم مرتبكون اليوم أمام استحقاقات 
الانتخابات الايرانية التي ستعيد اليهم احمدي نجاد وتحدياته 

النووية. وها هو خبر سيىء آخر يصلهم من تل أبيب. 
قــد لا يكــون كل العرب معنيين بــكلام نتنياهو وسياســاته 
المقبلة، خصوصا، ذوي الجغرافيا البعيدة، ولكن على السلطة 
الفلســطينية ان تقلق كثيراً، على عرب الـ 48 أن يتمسكوا جيدا 
ببيوتهــم و»قوشــاناتهم»، علــى الأردن أن يفكر مليــاً بالكلام 
الاســرائيلي المتطاير فــي الجو عــن كونه دولة الفلســطينيين 
البديلة، على أمراء الطوائف في لبنان أن يتوقفوا عن التراشــق 

بالاتهامات لأن «لا» لعودة اللاجئين تعني التوطين.
٭ ٭ ٭

الحقيقة التي بــات يعرفها الفلســطينيون والعرب، وبعض 
العالــم، جيــدا، أن لا حل عــادلاً للقضية الفلســطينية يلوح في 
الأفــق. الحقيقة الأمرّ أن العرب يعرفــون أن هذا الحل، في ظل 
موازين القوى الحالية، في ظل عدم جدية التصدي لاســرائيل، 
لــن يتحقق. فلو كان ممكنا له التحقق لحصل في ظل حكومات 
اســرائيلية «أقــل» تشــددا ويمينيــة وأصوليــة مــن الحكومة 
الحاليــة. إنه لــم يتحقق في الوقت الــذي كان فيه حزب العمل 
يحكــم علــى نحو مريــح في تــل ابيب، ولــم يحصل فــي فترة 
أولمــرت الــذي كاد أن يكــون «حبيــب» بعض أقطاب الســلطة 
الفلســطينية. وبالتأكيــد لن يحصل في ظــل حكومة «لمت» كل 
اشــكال العنصريين والاصوليين والمتطرفين في اسرائيل. وما 
لم يحدث تغير جدي في الوضع الفلســطيني والعربي لناحية 
التصلــب والبحــث عن خيــار آخر غيــر مبادرتهــم العتيدة (أو 
حتى التلويح به) ســتظل اســرائيل تقضم ما تبقى من الارض 
الفلســطينية حتى يأتي يوم لن يجد فيه الفلسطينيون والعرب 
ما يتفاوضون عليه مع اسرائيل. فهل التغيرالجدي، إن لم نقل 
الجــذري، ممكن فــي الوضع الفلســطيني اليوم؟ هــل التلويح 
بخيــار آخر ممكــن في ظل الانقســام العربي وتبــدل أولويات 
الصراع لدى العرب النافذين؟ يؤســفني القــول: كلا. ما الحلّ 

إذن؟
ليس لدي وصفة جاهزة، ولكني أفكر بما قاله شاعر نتذكره، 

الآن، بإلحاح: ما أضيق الدولة
ما أطول الرحلة

ما أوسع الثورة!

غذاء ملكات النحل يقي من سرطان القولون 

مادة من زهرة كالسوسن تكافح سرطان البروستاتا 
■ جوتنجـن (المانيـا) -  د ب أ: مـادة تسـتخلص مـن 
جذور زهرة تنمو في حدائق عديدة ربما تشـفي من سرطان 
البروسـتاتا طبقا لما أعلنـه مجلس علوم السـرطان الالماني 

الاربعاء. 
تشينسـيس  بـــيلامكانـدا  زهـور  ان  المجلـس  وقـال 
الـــتي تشبه زهرة السوسـن تنمو في حـــدائق منطـــقة 
تمبـــيريـت كنبتـة معمـرة. وهـي تنمـو في الصـين كنبات 
بـري. وتسـتخدم هذه الزهـرة في العـلاج الطبـي الكوري 

والصيني. 
وفـي الاختبـارات المعمليـة منعـت التيكتتورجنـين التي 
أخـذت من جـذور زهـور البيلامكانـدا تشينسـيس الخلايا 
السـرطانية مـن النمـو وفـي الاختبـارات علـى الحيوانات 
أبطـأت مـن انتشـار المـرض حسـبما ذكـر خبـراء بجامعـة 

جوتنجن. 

جدير بالذكر أن سـرطان غدة البروسـتاتا هو أكثر أنواع 
السرطان شيوعا بين الرجال الالمان. 

وسـيواصل العالمان بيتر بورفيند وبول تيللين الابحاث. 
ومن المحتمل أن يستخدما المادة كعلاج وقائي لوقف انتشار 

السرطان في المقام الاول. 
وفـي عمّان يملك غـذاء ملكات النحل مع بكتيريا الجسـم 
النافعة القدرة على إيقـاف فعالية الأنزيمات المنتجة للمواد 

المسرطنة داخل الجهاز الهضمي.
نجـاح  الأردنيـة  الجامعـة  فـي  علميـة  دراسـة  وأكـدت 
اسـتخدام غـذاء الملـكات مـع البكتيريـا الداعمـة الموجودة 
فـي الجهـاز الهضمي (البكتيريـا النافعة) في إيقاف نشـاط 
الأنزيمـات المنتجة للمواد المسـرطنة داخـل الجهاز الهضمي 
فـي حـال وجودهـا بمقـدار 80٪، ما يبشـر بتحقيـق تقدم 
ملمـوس للوقايـة من سـرطانات الجهاز الهضمـي وتحديداً 

القولون.
وقال معدّ الدراسة أسـتاذ التقنيات الحيوية في الجامعة 
الدكتور مالك حدادين، انه أجرى لعدة سنوات تجارب على 
فئـران خاصة بهذه الدراسـة وتبيّـن أن الأنزيمات الخاصة 
التـي تعمـل علـى تحويـل المركبـات مـا قبـل المسـرطنة إلى 
مسـرطنة قد انخفض انخفاضاً عالياً جدًا في فترة قياسـية 

وقصيرة.
يعتبـر  الملـكات  غـذاء  اسـتخدام  أن  حداديـن  وأضـاف 
مـن المغذيـات المهمـة لخلايـا الجهاز الهضمـي، لافتـا الى أن 
الدراسـة أظهـرت وجـود مـواد ذات فعاليـة داخـل غـذاء 
الملـكات إذا اختلطــــت بالبكتيريا المسـتوطنة فـي الجهاز 
الهضمي «البروبتــيوك» تعمل على إيقاف إنتاج الأنزيمات 

المسرطنة.
من جهـة اخرى وجـدت دراسـة ان الخصائـص المقاومة 

للسـرطان الموجـودة في الجزر يمكن زيادتها بنسـبة 25 في 
المئة اذا جرى طهو الجزر كاملا بدلا من تقطيعه قبل طهوه.

وقـال علمـاء في جامعة نيوكاسـل ان طعمـه أيضا يكون 
أفضل إذ يحتفظ بهذه الطريقة بالسكر.

وقـال الدكتور كريسـتين برانـد الذي قاد فريق الدراسـة 
«تقطيـع الجزر يسـاعد على تسـرب العناصـر الغذائية في 
ميـاه الطهـو. بطهـو الجزر كامـلا وتقطيعـه بعد ذلـك فانك 

تحتفظ بالطعم والعناصر الغذائية معا».
واكتشـف براند مع زملائـه في جامعة الدنمـارك الفوائد 
الغذائية لمادة فالكارينول المقاومة للسـرطان والموجودة في 

الجزر منذ أربع سنوات.
ووجـدت اختبـارات عن المـذاق اجراها الفريـق على مئة 
شـخص ان 80 بالمئـة يفضلـون مـذاق الجـزر الـذي يطهـى 

سليما. 

تونسي يخنق زوجته..
ثم يحرق جثتها

■ تونـس - يـو بي آي: أقدم مسـنّ تونسـي علـى قتل زوجتـه خنقا في 
منطقة البرجين بمحافظة سوسة، ثم أحرق جثتها.

وذكرت صحيفة «الصباح» التونسـية الأربعاء، أن مشـادة كلامية وقعت 
بـين الزوجين، عمـد على اثرها الزوج إلـى تعنيف ابنته (15 عامـا) ثم انفرد 

بعد ذلك بزوجته وقام بكتم أنفاسها وخنقها.
وأضافت الصحيفة أن السلطات الأمنية اعتقلت الزوج الذي اعترف بأنه 

عندما تفطن إلى وفاة زوجته، أضرم النار في جثتها.

قتل فتاة احبها ثم انتحر 
لعدم موافقة اسرتها على زواجهما

■ الكـوت (العـراق) - ا ف ب: اعلنت مصـادر عراقية الاربعاء ان شـابا 
اقـدم على قتـل فتاة احبها داخل حرم جامعة واسـط (جنوب بغداد) قبل ان 

ينتحر اثر رفض اسرتها الموافقة على زواجهما.
وقال مصدر في جامعة واسـط، ان «شـابا يدعى علي داود سـلمان اطلق 
النار من مسـدس علـى طالبة يحبها داخـل الحرم الجامعـي وأرداها قبل ان 
يوجه فوهة سـلاحه الى رأسـه وينتحـر». واوضح ان «سـلمان قام صباحا 

باطلاق النار على الطالبة في باحة كلية العلوم».
وبحسـب مصادر فان سـلمان تقدم لطلب يد الفتاة الضحيـة من عائلتها 

التي تسكن ناحية النعمانية (130 كلم جنوب بغداد) لكنها رفضته.
وتجري الاجهزة الامنية تحقيقا في الجامعة لمعرفة كيفية تمكن الشاب من 

ادخال السلاح الى داخل الحرم.
واكد مصدر طبي في مستشفى الكوت اصابة الفتاة بثلاث رصاصات ادت 

الى وفاتها فيما اصيب الشاب برصاصة واحدة في رأسه.
وتقـع مدينـة الكـوت كبرى مدن واسـط على بعـد 170 كلم جنـوب بغداد 
ويلتزم سـكانها المحافظون التقاليد العشائرية. وقبل نحو شهر، اقدم طالب 
علـى قتـل فتـاة يحبها داخـل كليـة الادارة والاقتصاد فـي بغـــداد وانتحر 

بدوره، بعدما رفضت عائلة الفتاة ان يخطبها.

مديرة المدرسة حرمته من شهادته 
لأنه  وزع القبل في حفل التخرج

■  ستانديش - يو بي آي: أكدت امرأة من ولاية ماين الأمريكية ان مديرة 
مدرسـة ابنها حرمته من شـهادة التخـرج لأنه انحنـى ووزع القبل فيما كان 

على المسرح.
وقالت ماري ديني لمحطة «دبليو إم تي دبليو» الأمريكية ان مديرة مدرسة 
«بونـي إيغـل» الثانوية سـوزان لوكاس طلبت مـن ابنها جاسـتن يوم حفل 
التخـرج مغادرة المسـرح من دون تسـلم شـهادته والسـبب هو انـه انحنى 
وأرسـل لهـا قبلة.  وأضافـت ديني انها وقعـت هي وابنها قبـل حفل التخرج 
علـى قانون تصرف في مركز مقاطعـة كمبرلاند المدني، لكنها غير مقتنعة بأن 

تصرف ابنها خرق للقوانين.
وشـددت على ان ابنها لم يسـئ التصرف «فالانحناء والقبل ليست سوء 

تصرف ولا شيء يستدعي منعه من الحصول على شهادته».
وأكدت ان ما حصل تسـبب بألم كبيـر للعائلة خصوصاً وان جده وجدته 
المريضـين كانـا حاضرين.  وقالـت دينـي «كان الأمـر مزعجاً وأريـد العدالة 

لابني، اريدها أن تعتذر منه وأن تسلمه الشهادة في ثوب التخرج».
يشـار إلى ان المدرسة والمديرة لم تجيبا على اتصالات المحطة للاستفسار 

عن الموضوع.

النهم للمال مسألة مرتبطة بالجينات 
■ فرانكفـورت - د ب أ: خلـص علمـاء وباحثـون إلـى أن النهـم للمـال 

وتحقيق أكبر المكاسب الممكنة هو صفة مرتبطة بالجينات. 
وقـال مانفريد بول رئيس مركز المسـتقبل في مدينـة فرانكفورت الالمانية 
الأربعاء إن نظام المكافأة في المخ والذي تؤثر عليه الجينات يتأثر بالمكاسـب 

قصيرة المدى وبالنظر إلى النقود. 
وقال بول: «يتأثر الانسـان بالمكاسـب قصيرة المـدى أو بمنظر النقود كما 
يتأثـر بالكوكايـين» مشـيرا إلـى أن الإرتباط بـين الجينات والسـلوك المالي 

للانسان بحاجة لدراسة وافية. 
وتم إنشـاء «مجلـس المسـتقبل» فـي فرانكفـورت عـام 2008 بهـدف دمج 
المعلومات العلمية في العملية السياسية. ويضم المجلس 30 من الشخصيات 

العلمية المرموقة بالاضافة إلى شخصيات ذات ثقل في المجتمع. 
ويهتـم المجلس بقضية أخرى وهي التربية والتعليم بالاضافة إلى البحث 
عن حلول لزيادة فاعلية اندماج المهاجرين في المجتمع لا سيما وأن 65٪ من 
الأطفال في مدينة فرانكفورت الذين تتراوح أعمارهم بين عام وخمسة أعوام 

لهم خلفيات أجنبية. 

طلبت وشم ثلاث نجوم على وجهها 
فحصلت على 56 نجمة

■ لنـدن - يـو بـي آي: رفعـت فتـاة مراهقـة دعوى ضـد فنان فـي نقش 
الوشوم تطالبه فيها بتعويض يزيد عن 16 ألف دولار بعدما طلبت منه نقش 

3 نجمات على وجهها وإذ بها تحصل على 56 نجمة.
وذكـرت صحيفـة «دايلـي مايـل» البريطانيـة ان كيمبرلـي فلامينـك (18 
سـنة) قالت إنها دفعت 90 دولاراً مقابل «النقش الذي دمّر حياتي» في بلدتي 

البلجيكية الأم كورتراي.
وزعمت فلامينك ان الفنان الروماني أسـاء فهمها لأنها تكلمت بالفرنسـية 

والإنكليزية.
وقالت الفتاة انها غفت فيما كان الرجل يقوم بعمله واسـتيقظت على هذا 
«الكابـوس»، مضيفـة أن «الوضـع رهيب، لا أسـتطيع الخروج إلى الشـارع 

لأنني أشعر بالحرج».
وتابعـت «أظـن انه لم يفهم ما أردتـه لأنه لا يتكلم الفرنسـية والإنكليزية 

جيداً».
وأوضحت «تكلمت بلغتي الأم أي الفرنسية وكرّرت بالإنكليزية عندما بدا 

مرتبكاً، وشدّدت على انني أريد ثلاث نجمات قرب عيني اليسرى».
لكن روسـلان تومانيانتز المسـؤول عن النقـش، نفى التهـم الموجّهة إليه 

قائلاً ان الفتاة «كانت تعرف ما تريده».
وأضـاف «كانت مسـتيقظة ونظـرت في المـرآة أكثر من مرة، لكن المشـكلة 

بدأت عندما ذهبت إلى منزلها وعارضها والدها وصديقها».
وتابع «أرادت 56 نجمة وهذا ما حصلت عليه».

يشار إلى ان الفتاة تطالب الآن بالتعويض عن الضرر بالإضافة إلى كلفة 
إزالة النقوش، التي سـتترك في كل الأحوال أثراً أبيض على وجهها مكان كل 

نجمة.

عضلات المدخنين تتعب بسرعة
■ واشـنطن - يو بي آي: قال الباحث الأمريكي روب لوسـت في دراسـة 
أعدها حـول التدخين والمدخنـين إن التدخين له تأثير فـوري على العضلات 
لأنـه يحرمهـا مـن كميـة الأوكسـجين التـي تحتاجها بسـبب المـواد الضارة 

الموجودة في التبغ.
ومن المقرر أن يحصل لوسـت على شـهادة الدكتوراه عن أطروحة بشـأن 
هذا الموضوع تتمحور حول التغيرات التي تطرأ على عضلات الجسم بسبب 

التدخين في التاسع من نيسان/ابريل المقبل.
وأجـرى لوسـت اختبـارات لتنبيـه العضـلات العليا لسـيقان متطوعين 
مـن المدخنين وغير المدخنين شـاركوا في دراسـته وذلك بـأن جعلها تتقلص 
بانتظـام مـن أجـل معرفة مـدى نشـاطها حيث تبين لـه أن العضـلات العليا 

لسيقان المدخنين كانت تتعب بسرعة أكبر من عضلات غير المدخنين.
وقال»تبين أن العضلات العليا لسـيقان المدخنين كانت تتعب بسرعة على 
عكس عضلات غير المدخنين التـي كانت تأخذ وقتاً أطول للإصابة بالتعب»، 
داعيـاًَ إلى الاقلاع عـن التدخين ليس من أجـل حماية الرئتـين والقلب ولكن 

العضلات التي ثبت الآن أنها تتأثر سلباً بسبب التدخين. 
وعزا لوست ذلك إلى عدم وصول كمية كافية من الأوكسجين إلى عضلات 
المدخنين ما جعلها تتعب بسـرعة، وخلص إلى أن للتدخين تأثيرا فوريا على 

العضلات بسبب المواد الضارة الموجودة فيه.

النجمة ميجان فوكس حضرت حفل العرض الأول لفيلمها 
«المحولون» في روسيا، بصحبة نجوم الفيلم والمخرج مايكل باي

احوواااللل االلنناااسسس

فاعل خير مزيف 
■ سـيدني - د ب أ: قد يتعين على المؤسسـات 
الخيرية والمستشفيات والاندية الرياضية إعادة 
التبرعـات التي حصلت عليها من رجل اسـترالي 
(27 عامـا) بزعـم أنـه حصـل عليهـا عـن طريـق 
الاحتيـال على شـركات التأمـين حيـث ادعى أنه 

مصاب بمرض عضال ولا أمل في الشفاء منه. 
فقد مثل كلينت إلفورد أمام محكمة في سـيدني 
الاربعـاء بتهمـة التدليس علـى شـركات التامين 
والحصـول منهـا علـى 500 ألـف دولار اسـترالي 
(395 ألـف دولار أمريكـي) وكان فـي سـبيله إلى 
أن يحصـل أيضا علـى 13 مليون دولار اسـترالي 
عن طريق الخـداع لو كانت قد دفعت له قيمة عدة 
بوليصات تأمين على الحياة.  وزعمت الشرطة أن 
إلفـورد قـام بتزوير وثائـق يعتقد أنهـا من أطباء 
ومحامـين تثبـت أنـه فـي سـبيله للمـوت نتيجه 
إصابتـه بأحـد أمراض الجهـاز العصبـي.  وألقت 
الشـرطة القبـض عليه بعـد أن ظهر على شاشـة 
التليفزيون الرسـمي متخفيا حيـث زعم أنه تبرع 
بمبلـغ مالي لأحـد أنديـة الرجبي بسـبب حاجته 
الماسة إلى سيولة نقدية لكن أحد مسؤوليه وضع 

التبرع في جيبه. 

أرسل ابنته إلى كليفلاند..
 فوصلت إلى نيوارك

■ بوسـطن - يو بي آي: قال والد من بوسطن 
انه أرسـل ابنته لزيـارة جديها فـي كليفلاند لكن 
الجويـة  «كونتينانتـل»  خطـوط  فـي  الموظفـين 
أوصلوهـا إلـى طائرة خاطئـة وإذ بهـا تصل إلى 
نيوارك. ونقلـت محطة «دبليو بي زي» الأمريكية 
عـن جوناثان كامنز انه أوصـل ابنته ميريام (10 
سـنوات) إلى مطار «لوغان» وتحـدث إلى وكلاء 
خطوط «كونتينانتل» الجوية قبل أن يترك الفتاة 

في عهدتهم قبل انطلاق الرحلة.
وأضـاف كامنز «بـدوا انهـم يعرفون مـا الذي 
يقومـون بـه، ولـم أظـن أبـداً ان شـيئاً خاطئـاً 
سـيحصل إلـى أن اتصل والد زوجتي ليسـأل عن 
سـبب تأخرهـا».  وأكـد ان العائلـة عاشـت حالة 
مـن الرعب طـوال 45 دقيقة، إلـى ان تلقوا اتصالاً 
مـن أحـد الموظفـين الـذي أعلمهـم بمكانهـا. وقال 
كامنـز «انطلقـت لزيارة جديهـا وإذا بهـا تختفي 
وتتبخـر فـي الهواء، هـذا أمر مرعب». يشـار إلى 
ان الفتـاة أعيدت إلـى طائرة متجهة مـن نيوارك 
إلـى كليفلاند، ووصلت إلى جديهـا متأخرة بضع 
ساعات فقط.  وقال متحدث باسم شركة الطيران 
«نحن نتحمل مسـؤولية رعاية القاصرين بجدية 
تامـة، ولكن حصـل أن انطلقت رحلتـان في وقت 
واحـد هذه المرة والنتيجة ان الطفلة وضعت على 
الطائرة الخطأ، ونحن آسـفون فعلاً واعتذرنا من 

العائلة».

لص عار يقتحم متجرا 
لمستلزمات العرائس 

■ فورتسـبورج (ألمانيـا)- د ب أ: اقتحم لص 
عار في ألمانيا متجرا لبيع مستلزمات العرائس في 
وقت مبكر من صباح الأربعاء أملا في العثور على 

ملابس يحتمي بها من البرد. 
ولم تعثر الشرطة على اللص في المتجر ولكنها 

عثرت عليه بعد فترة قصيرة «كما ولدته أمه». 
ووفقا لمصادر الشـرطة في مدينة فورتسبورج 
بولاية بافاريا جنوبي ألمانيا فإن الرجل استخدم 
مزهرية لكسـر الباب الزجاجي لمتجر مسـتلزمات 

العرائس. 
ولكـن قطـع الزجـاج المكسـور جرحـت ذراعه 

وخلف بقعة كبيرة من الدماء في المتجر. 
واستعانت الشـرطة بكلب مدرب ساهم بشكل 
كبيـر في العثـور على اللـص (35 عامـا) الذي لم 

يعرف حتى الآن سبب تجرده من ملابسه. 


